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‘pally‏ فغمضة bly‏ فق عدم 
أقصى البلاد dy‏ أخطر على قدم 
من لم يمت وبلا خط جرى قلمى 
رام اغتيالى بغسيا وهو م يرم 
وإنسه حسول داري قط 1 يحم 
وجسهى فسرارا ولسو نمست لم أهم 
صدرى وحاول تعجیلا خترمی 
لفيته Lily‏ فى غفلة الحسلم 
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رآبت أشياء شتى لا غداد ها 
وطرت ف الجوأحياناً وسرت إلى 
وكلمت من م يكلمنى ونحت على 
وكم رایت بدارى اللص يسرقنى 
وكم Symi‏ اسوارا وت على 
وكم تضورت من ضغط اناخ على 
وكل ذاك وهذا ف الحقيفة قد 
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هج فم 


كانت الأحلام دائماً محل اهتمام كبير من الناس وخاصة فى زماننا هذا 
حيث الظروف المضطر Whe dy‏ واجتماعياً واقتصادياً.وسياسياً . ووسائل 
الإعلام ها ضغوطها. والناس يكبتون أويتعلمون أن جخفوا ما بأنفسهم 
ولا بظهروا انفعالاتهم وتنطلعاتهم وطموحاتهم فتكثر الأحلام . و بكثر تناول 
التصحافة والإذاعة لموضوعات الا حلام ولتفسيرها وتاو يلها لترضى بذلاك 
الفارئ أوالمشاهد . وشفسير الأحلام كوسيلة من وسائل مطالعة الغيب أو 
استكناه المستقبل ينضاف إلى وسائل أخرى كثيرة لعلها أكثر شهرة من تفسر 
الأحلام . وربما كان SLANT‏ على قراءة الكف أو الفنجان من الممارسات 
اليوسية للناس yy.‏ كان ذلك عن حاجة حفيفية أو للتسلبة ٠‏ وليس تفسير 
الأحلام من ذلك . ۽ وعد أن كان الاهتمام بالأحلام منذ فترة ليست بالبعيدة 
عظيماً om‏ لكان تشبیه هذا JH‏ الجديد بأنه کا كتشاف أمر يكا. لم تعد 
الأحلام تحظى من العلاء وخاصة علاء النفس والتحليل النفسى والأنثر بولوجيا 
بنفس الاهتمام pel shea‏ تركوا أمرها كالسابق لمرترقة قراءة الطوالع فصرنا 
نقرأ إعلانات لكتب ف نفسير الأحلام ليست من العلم فى شىء وليس 
مؤلفوها من العلاء . ومن ذلك كنب ف الأحلام Hes‏ الفواميس ٠‏ کان ols‏ 
الشخص أنه تىلىفى رسالة و فيفتح فيفتح الكتاب على حرف الراء مادة رسالة 
لحد أن إا م الدى يلم انه نلق ONG‏ | فإن ذلك :بشير بأنه سيتفلد منصباً أو 
يرزق مالا أوولداً . 





وما تسهده سوق الكب الغربية لا بعدوإعادة صياغة لكتابين مشهور ين 
هما« متخت PUN‏ فى تفسير الأحلام « لابن سير بن ٠‏ و« تعطير الأنام J‏ 
nos‏ المنام » لعبد الغنى النابلسى , ونتلاول الصحف أو كتاب هذه الصحف 
مقتطفات هنا بسوقوها سياقةه عصر بة وبأسلوب العصرء بشفع هم أن 
الكتابين pill‏ بى خلاصة الحكمة القدية فى جال تفسير الأحلام ٠وهو‏ 
ما سنعرض له من بعد . وهناك ترحمة لكتاب فرو بد «تفسير الأحلام » لا يجرؤ 
صحفى ولا كاتتب على الاقتباس منه . ولا يشار ood]‏ رعا لصعوبة فى النقل 
ane‏ ورما لصعوبة ف الإحاطة به وفهم مراميه : وللأسلوب الاستطرادى 
الذى انبعه فيه فرو يد . والذى جعله عند الترجمة جافاً شديد الجفاف » مع أن 
الكتاب فى الأصل GUY‏ سهل العبارة وكثير التشويق . 


Leys‏ يكون انصراف أطباء العلاج النفسى عن تفسير الأحلام بالنظر إلى 
الاتجاهاب المادية التى تسود حياتنا الفكر & ا معاصرة . حتى لقد صار علم 
الاقتنصاد هوالعلم الأول . وصار تفسير كل قيمة فى ضوء ما تعود به على 
الناس سن نفع مادى . ولوخير الناس بين أن يناموا أويفضوا بقية عمرهم فى 
السعى دون نوم لاختاروا عدم النوم . والنوم عند الغالبية وقت ضائع » rly‏ 
كان من الضرورى أن ننام فلا بأس أن بخلوذلك من الأحلام . ويختلف'اتباه 
wl!‏ بشأن الأحلام . فمن كانت له ميول غيبية فإنه يحب أن يعرف ما تعنيه 
الأحلام التى براها فى المنام . وقد يكون ها تأثير على سلوكه فى الحياة ومع 
الناس . وهويعبل على نفسيرها إقباله على قراءة تنبؤات الفلكى ومطالعة 
الفنجان. ومن م يكن له هذه الميول وله طبيعة جافة عملية انصرف عنها 
بالكلية ولا يكاد حلم . وإذا حلم لا يكاد يذ كر ما يحلم ء وما یذ كره يسبه 
أضفات أحلام , 


والناس هذه الأيام عمليون وماديون. وحتى توجهات علم النفس, 
المعاصره بوجهاب مادية تعتمد على دراسة حاجاب الناس وتصنيقها وتبو بها 
والشنبيه إلا . وما بعنييم من أمر النفس اليوم هو الأنا وليس اللا شعورء والأنا 
هرالجزء الواعى والحاضر من النفس بحاجاته الملحة وتطلعاته المادية» 
واللا شعور هوذلك الجزء المستور من wll‏ والذى يتعلق cath We‏ 
billy‏ بعنيم الظاهر دون الباطن . وييمهم أن يعرفوا من أمر الذات والأنا 
مابساعدهم ق لعاءاتهم مع غيرهم . بحيث خرجون منها بفائدة » أوبحيث 
بسنطيعون أن يتنبأوا م م على ذلك و يغيروا من 
معاملاتم ليجنوا أكر الفائدة أو لضمان النجاح . وسيكولوجية الأنا AZ‏ إذن 
رواجاً دون سيكولوجية اللا شعور سواء من الجمهور أو علاء النفس . 





وتعتمد الأحلام فى تفسيرها على الاحاطة بمحر يات اللا شعور. ولعل هذا 
السبب SS‏ أن نعزو الانصراف عن Us‏ الأجلام كوسيله فى وسائل 
الكشف عن ديناميات الشخصبة ا فى جال العلاج النفسى . وهر موقف 
بالتأكيد خاطی من أساسه ٠ Gh‏ حتى مم هده الموجهات Usb!‏ والاهسام 
بالحاضر دون الماضى فإن الحلم ate‏ من أهم الوسائل الكاشقه عن مكزيات 
الأنا وأعماق النفس ى وأبعاد السخصيه . واذا كانت مذ کراب السخص نأو 
بيوماده أو كتابانه التى سنه وبين نفسه هی من وسائل الإحاطه تنا ae‏ 
وما يشغله. وما at‏ ولا شصح عنه إلا Sey LU‏ أن ن شد فى العلاح . فإن 
الأحلام AST‏ فائدة فى هذا الخال . وذلك لأن الكبب تعمل عمله بى اسسعاد 
أمور وستر أخرى والقويه عا ى الكانب والعار ری ۔ وأما فى الخلم فالكبب أفل 
عملا , والحلم أظهر على التعبير عن الأمائنى والرغبات SE Ely‏ والآمال” 
والخاوفا. وبصيف عام کسیر مشسل مورفى : Murphy‏ ( 
Personality)‏ عمل الحلم فيقول إنه ليس كالحلم وسيلة غنية بالتعبيرات 
عن الشخصية. وهوسجل للشخصية. فضلاً عن أنه شكل تعبيرى من 
السلوك كالطر يقة التى تتميز ا فى الكتابة أوى امشى أوفى الكلام . .مع 
الفارق أننا Se‏ أن نصطنع كل ما سبق لنؤثر على الآخر ين . أما فى الأحلام 
فنحن على سجيتنا pay‏ عبن أنفسنا بتلقائية . والحلم لا براعى الأصول 
الاجتماعية» وهو وسيلة إسقاطية بمعنى أننا نسقط فى الحلم كل ما نتملى 
ونرغب متحرر بن هن أبة قيود » ونخرج كل ما عندنا من المعانى » وكل المشاعر 
بعفوية لا يمكن أن نجدها فى أى موقف آخر. ونمارس الخيال فى الحلم خيالا 
ليس فيه إعمال كا فى ممارسة الخيال فى الكتابة مثلاً . والحالم فى حلم النوم 
ليس GALT‏ حلم اليفظة » فإن كان حلم البقظة بتجه إلى الحاضر و يقدم 
مشاهد خيالية لأجواء مستقبلية فإن حلم النوم فيه التوجهات للماضى 
والمستقبل te‏ , والخلم منه ما هوهروب من الحاضر إلى gill‏ وما هوهروب 

من الحاضرإل المستقبل 6 ففى الحلم تتصارع الرغبات . بعضها من ا ماضى 
بلهبه الندم» وبعضها يمت إل المستقبل و يستشرفه ء والحلم بنظمها جميعاً بعد 
شتات وينفخ فبها حياة جديدة لها وحدة درامية فر يدة تجعل كل حلم نسيج 
وحسده » وتضمه لبقية أحلام الشخص كفصول المسرحية الواحدة أوتابلوهاتما 
المشتابعة » فيفسر كل حلم أحلاماً أخرى و بضفى عليها معان جديدة er).‏ 

لوم تكن الأحلام ع تهم الحالم» فإن عسسلية الحلم نفسها ضرور ية كنشاط 
حيوى والكثير من الناس بحلمون أحلامً ag‏ سحيام بريفً أولمة 
ليست ههاء وكأن الأحلام تعريض أواستكمال لحياة تخلومن كل بيرج أو 
جال . والحالم قد يحلم لأنه يريد أن يحلم؛ وقد كان wall‏ يون القدماء 
يستجلبون الأحلام ليستلهموا منها حلول مشا كلهم وعلاج أمراضهم ؛ ومن 





ذلك حلم فرعون يوسف . وكان اللوك القدماء والغزاة والفاتحون يطلبون الأحلام 
و يعينون فى بلاطهم المفسر ين لعلهم يستفتحونها توار بيخ الأحداث الكبرى والنتائج 
المسبقة ها . وفى عصرنا من يفعل ذلك » وقد قيل أن الروائى دی كو ينسى See‏ كان 
يفتعل الأحلام موضوعات لقصصه » وأن الشاعر كوليردج كان ينسج قصائده من 
أحداث أحلامه , 

وللحلم لغته ومنطقه العالميانء ولعل ذلك هو السبب فى تشابه قواميس الأحلام 
فى اللغات Lilet‏ مع فارق أن معانى بعض النبانات أو الحيوانات قد تختلف 
باخمتلاف الشقافات » فن يحلم abl‏ ير مثلاً فى بلاد الإسلام يؤول الحلم تأو يلا 


Whee -‏ عما يكن أن يؤوله إليه الحالم من دائرة الثقافة الأورو بية . و يبدو أن الساميين 


كانوا أكثر الأجناس اهتماماً بالأحلام . وقد قيل إن أقدم كتاب فى الأحلام سجلته 
ورقة بردى مصرية من الأسرة العشر ين ( من 7٠٠١‏ إلى 10/4١‏ ق . م) . وقيل إن 
البابليين مهروا فى تفسير الأحلام , وكانوا يعتبرون الأحلام رسالات سماو ية منبئة 
أو مسنذرة أو مبشرة» ومفسرو الحلم هم « البارو» وهم طبقة متميزة من الكهنة › 
وكان المرضى وأصحاب المسائل يتوجهون wed]‏ فيؤدون الصلاة و يبيتون ليلتهم ٠‏ 


با عبد ليحلموا؛ وإله الأحلام عندهم هر الماخير» يخاطبونه قائلين « فلنتجلى علينا 


(Hastings:« مصائرنا وأقدارنا‎ bb أمها الرب ماخر ولتباركنا بالأحلام نرى‎ 
Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol. 5) 


CLS‏ الأحلام المسنسذرة كسفيرة ومطاعة بحرفيتهاء 
ومن ذلك أن أشوربانيبال حلم أنه يعبر انبر وكان ذلك مستحيلاً 
Sy‏ رضخ للحلم » وحلم تابینودوس أنه ten‏ معبداً فى حراك ففعل » 


وعددما حلم سيدنا ابراهم أنايقتل ابنه اسماعيل صدق الرؤيا وهس أن يقتله . 
وفى مصر القدية حلم تحتمس الرابع أن ملك مص سيؤول إليه فلا تحقق له الحلم 
أعاد ely‏ العبد أسفل أبى الول » حيث كان قد غفا وحلم حلمه المنبىء . 


وكانت dy as‏ الحلم المصر ية أن الأحلام تأتى الناس أصحاب الشفافية ؛ 
وأن الأحلام وقائع تستشرفها الأنفس مقدماً . وفى اليونان القدمة ساد الاعتقاد أن 
الأحلام يلهمها زيوس » ولكن إهامها يكون فى مواضع معيئة أصدق أو أفصح منبا 
3 مواضع pol‏ ؛ ومن تلك الأماكن معبد دلفى المشهور وإهه هو أبوللر. وكان 
Jy‏ بسخصه يظهر للحالم الذى ينام فى oa‏ إسكولابيوس بأبيدروس « وورٹت 
الفلسفة الفيثاغور ية معتقدات الأورفية » وورثت اليهودية والمسيحية كل الميراث, 
السابق » ومن ذلك أن الأبطال والأنبياء CULE‏ تأتى البشارة بهم من شلال 


١١ 





الأحلام ٠‏ فى الديانة المصر به أن ساتوى الكاهن « توجه لينام oo‏ کا 
لوأن pt IT‏ قد جاءه وقال له إن زوجتك قد حملت . وأا ستلد ولد ذكراً 
اسماه سينو سير يس ٠.‏ وأنه مبارك وتم عليه الكثير من البركات » ( Ethics‏ 
(Encyclopedia of Religion and‏ . وشبيه ذلك الحلم الذى 
رأى فيه ملك اليونان فيليب أن الصقر المصرى قد أناه وبشره بميلاد 
الإسكندر Literature and Curiosities of Dreams)‏ 

(Seafield:‏ . . والحلم الذى عاينته داجهدو pl‏ زرادشت 
حيث جاءها الإله بنفسه يقول ها إن الطفل الذى ستحمل فيه سيكون خيراً 
للعام ومصدر بركة للأجيال القادمة , وفى العهد الجديد قول القديس ماتيو 


«أن الإله ظهرف الحلم ليوسف النجار وقال له تقدم با يوسف يا ابن داود , 


وخذ إليك مرم زوجة ولاتفشى OY Ta‏ الذى تحمل فيه هومن روح الله 
وستسميه يسوع » وهو الذى سيخلص شعبه من خطاياهم » . « وجاءها اللاك 
وبشرها بابن اسمه يسوع » « سيكون عظيماً » وسيقال له ابن العلى » وسيجلسه 
الله على عرش أبيه داود » وسيسود بيت بعفوب للأبد » ولن تكون هناك ly‏ 
لمملكته ) , 


ولقد حلم خسرو أحد ملول ساسان أن لسالاً من الدخان july‏ انطلق فى 
السماء فأخفى مجد أسرته وأعلن ميلاد النبى محمد . وحلم أحد جدود تيمور 
CLS‏ بأن من نسله سيأتي من mot‏ إمبراطور ية جنكيز خان . وكانث هناك 
أحلام مشامة عند أكتا ام أوسطس » وأرلويا pl‏ وليام النورماندى + وف 
قصة ميلاد سسيروس 6 وف التاريخ الحديث سكاندر برج والقديس 
برنارد , 
ونخلص من الدراسة الأنثرو بولوجية للأحلام أنه كانت هناك دايا 
نظرنان للحلم » | a>‏ اهما ترجع الأحلام كرؤى إلهية وتجسدها كتغبير عن 
ase a‏ الإيديولوجيه. BULA‏ فى الأمة oe ay‏ تميزها › 
والأخرى نظرة ععلانية تعامل الأحلام كرؤى خاصة بالأفراد وتصنفها كأغاط 
وبعمل wi US‏ والاجتباد بخلفية فلسفية , والنظرتان موجودتان فى الثفافة 
pall‏ ي . فادن سير ين يفسم الأحلام إلى قسمين ٠‏ فقسم من الله » وقسم من 
الشييلان ٠‏ وبطلق على pl‏ من القسم الأول اسم الرؤيا الصالحة ؛ وينسب 
إلى الفسم الثانى أن بعضها أحلام فسيولوجية مصد رها الجسم وما يصيبه من 
امسلاء بالطعام أوخلوه منه. SLU‏ بعلم بالخيز» yy‏ جنسيً عام 
تمصحاعة الحسان . و عضا أحلام نفسية فبا الآمال وامخاوف والأحزان . 
وأما عبد الغنى النابلسى فيجعل تفسير الأحلام علماً يفول إنه من 
أشرف علوم الأوائل . و بذهب إلى نظر ية فى مصبدر الأحلام فيفول إن النائم 





يرى فی منامه ما بغلب عليه من الطبائع الأردعة . فان le‏ عليه oe‏ رأى 
الأحداث والسواد والأهوال والأفزاع . وإن غلبت عليه الصفراء si)‏ 
الفاح والدم والمعصمراب . وان غلب عليه البلغم رأى البياض ae‏ 
والأخبار والأمواج . وان غلب عليه الدم رأى الشراب والرياحين والمعارف 
والمزامير. و يطلق النابلسى على هذه الأحلام ا سم الأحلام النفسية أو 
الأحلام النى من LP‏ النفس . و يفول إن أصح الرؤيا هی البشرى وهى 
التى تبشر الرائى بالخبر. بعكس الرؤ يا الزاجرة التى تحذر AM‏ من سىء . 
والرؤيا البشرى صربحة Sw‏ الراحرة . وهى المرموزة التى نكار فبها الرمور 
كأن نحلم الشخص بأن زوجته ثفونه فيراها تدس له السم . والسم هنا برمز 
للزنا. أو كأن sy‏ الرائى نفسه بغنى فى المسجد بدلا من أن يصلى فذ لك رمز 
إلى إتيان المعصية وافتضاحه , وما يذهب إليه النابلسى أوابن سير ين يعكس 
الأبديولوجية العربية حول الأحلام . ونخضع تعبيرها أو تفسيرها للمكان 
والزمان ولنوع الثفافة . 

ويضول النابلسى « واعلم أن تربة كل بلد تخالف غيرها من البلاد 
لاختلاف الماء واهواء والمكان . فلدلك يتلف تأو يل كل طائفة من المعبر بن 
لاختلاف الطبائع والبلدان. كالذى يرى ف المنام فى بلاد الحرئلجاً أو جليداً 
أوبرداً فإنه بدل على الغلاء والفحط . وإن رأى الرائى ذلك ف بلد من بلاد 
البرد فإن ذلك هم خصبا وسعة . والوحل لأهل sil‏ مال ولغيرهم محنة 
وبلية . والسمك فى بعض البلاد عفونة وق بعضها مصيبة » . 

وبذهب الكشيرون من 'ثفات الأنثروبولوجيا إلى رد الصور الحلمية إلى 
بداية الانسانية أوأنها كالفطرة. و يفولون إغا لغة بدائية. وتشبه الديانات 
الأولى أوالبدائية. وكأنما التفكير الأول أو البدائى أوالفطرى يمع بين 
الائشتين . ولسل ذلك سبب القول إن بعض الأحلام مصدره Al‏ ٠وكل‏ 
الشفافات تعتير بعض الأحلام إلهيا. وتوصف Yb‏ رؤيا صادقة . و يطلق 
العرب على الملاك الموكل بالأحلام اسم صادوق . ومن رأى عام كإد وارد 
تايلور أن كل الثقافات تغول om glo!‏ من الجسد عند النوم وتتجول . 
وأن جولاتها هی هذه الأحلام . وأن الأصل فى هذا الفول ما يسميه علاء 
الأنشروبولوجيا الإحيائية Animism‏ وهى أن كل شىء ف الطبيعة 
حى وله روح . وأنه فى الأحلام تتواصل الأرواح وتبوح الكائنات والموجودات 
باسرارها Tylor : Primitive'Culture  (‏ ). ويذهب إلى ذلك 
أوها يشيه النابلسى فيفول إن المعبر ين من المسلمين الرؤيا عندهم أن 
الإنسان يراها بالروح و يفهمها بالعفل . ومستقر الروح الفلب . والفلب متصل 
بالدماغ . والروح معلق بالنفس ء فإذا نام الإإنسان امتد روحه مثل السراج 
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أوال سمس . وذهابه رجوعه إلى النفس فتعود الحواس باستيقاظها إلى أفعاها . 
وقال بعضهم إن الحس الروحانى أشرف من الحس lath‏ لأن الروحانى 
دال على ماهو كائن . والجسمانى دال على ما هو موجود ». وبتعبير العام 
سيليجمان the soul or shadow while the body slept:‏ 

إن The dream was the reality experience of pJ!‏ 
هو التجربة الواقعية للروح أو النفس بيئا الجسد نانم » . والكثير من 
العبادات مصدره الأحلام . فلم تكن زيارة ا لمونى فى القبور إلا لأن الموتى 
بأنوننا فى الأحلام وبعبير ذلك أن نزورهم . و يبدوأن الاعتفاد فى الريح 
جاء اصلاً سن سيوع الأحلام be‏ الإنسان نام . فكيف يتسنى للنائم أن نحلم 
والضروض أن كل حراس متعطلة ؟ dy‏ يكن هناك تفسير إلا الول بالروج . 
فإذا كنا نحلم بالمونى . فإذن الموتى لا يمؤنون على الحقفيقة . بل هم أحياء . 
وذلك مصد رالقول بالخلود , 

و يذهب ole‏ الأنشرو بولوجيا أكتر من ذلك إلى رد فكرة التناسخ إلى 
الأحللام طالما أنه فى الحلم ينحول الحالم أوأشخاص الحلم إلى حبوانات أو 
wl‏ ن آخر سن ٠‏ ومس مم ذهب نفكر الناس إلى الفول بإمكان التناسخ . ولعل 
ذلك سبباً للغول Lal‏ بالتوتم وه ol‏ يكون لنا جيعاً كفبيلة أو شعب أصل 
ol‏ سن حسوان أو BS‏ نرد إليه و يسرى فينا . ونجعل من ثم من الممكن أن 
تنحول سكلا إلى ی Lae‏ البعض 8 

Udy‏ مس grt‏ أن بكون للسخصية ومكوناء! والأحداث All‏ نمر 
nb‏ على الأحلام . عر أن العللان جداً هي الذبن تحد نوا فى Ab‏ الأحلاه على 
سلوكانا وعل العاف Islas JI‏ .وس الام ى أفاضوا فى هذا sl‏ ماعا 
العلاء الشفسانس الذس هم اهتمامات تفافية أنتروبولوجبه . ففضلا عن أن 
shel‏ جعل السام تراج فعس بعد أن يصحومن يوماء Wa ged‏ لأفعال معث 
أو شكر نطر ny‏ خاصه . كأن يمذر أحد الناس . أو تماذر فيا يسلك . فإن 
الكتر ص امساح SAS‏ 5 ی tpl‏ هومن وحى الحلا 5 ٠‏ وکنر من الأساطر 
انا سيد لير امللحسى والعقائد والخرافات ES‏ رده إلى الأحلاد 

: )ولنا أن ننساءل‎ Seligman: Hyxley Memorial Lecture 

1 بک بعس بوسف وز برا pal‏ بناء على حل وا Ss‏ فال sal‏ 
الغلال تتفسيراً للبحلم ؟ بل وأ يكن خروجه من السجن ورد اعتباره من 
lis‏ التفسير؟ وأيضاً أليس احتفال المسلمين بعيد الأضحى » وما يصنعوت 
من الأضاحى هومن نتائج حلم النبى إبراهيم ؟ أكان من الممكن أن بكون 
هناك عبد للضحية لوم يفندى النبى إسماعيل ؟ لفد صدق إبراهيم الرؤيا 
وفسر tl‏ نفسيراً حرفياً لوم نكن رمة الله والتى نعلم ممقتضاها أن الأحلام 





رز ية وأننا لاينبغى أن Jet‏ الحلم بحذافيره » وأن للحلم محتوى وظاهراً» 

والنظاهرهوالحلم كا نراه » وأما الباطن فهوالذى clit‏ إلى تفسير. وم يكن 

إسراهي قد تعلم تأو بل الأحلام ففسر الحلم على ظاهره» وأما يوسف فقد تعلم 

التأوبل وبرع فيه حتى أن القرآن يذ كر ذلك من مناقبه . وكذ لك كان حفر 
زمزم بساء على حلم » وكانت توجهات موسولينى للسياسة لأنه نشأ يسمع إلى 
أبيه وتفسيره للحلم الذى رآه له . ونحن نفعل الأشياء الكبيرة وكذ لك 
اللصغيرة لأننا حصنا بها . وف بلادنا إذا حلمنا مثلاً ميت لنا فإننا نصحو 
لنتصدق على روحه أو لنقرأ على روحه الفرآن . وقيل إن ملحمة جلجامش 
تصور قصة الفيضان بناء على حلم . و يذهب فر يزر إل تفسيرالتوتم هذا 
المذهب » ولوطبفنا نظرية فريزر على ثقافتنا لقلنا إن الكبش هو توم العرب » 
والعرب رعاة غغ » وعيد الأضحى هوعيد التوتم عندهم 6 والمسلمون جميعاً 
الآن يتشاركون فى هذا التوتم الذى ها كان عند الشعوب التى دخلت الإسلام 
وليسوا مسن رعاة الأغنام . وقيل إن إسماعيل هوأبوالعرب» وهوالذى تدور. 
جوله قصة الفداء والحلم . وكانت البقرة والعجل والقطط ف أحلام 
المصر بين Flys‏ لضوى اخير فى الطبيعة فكانوا YN‏ حاتحور July‏ يس وتوت 
وأبيسن وبسطة , وسلوك' المصر بين يوجهه فى القديم رؤياهم هذه الحيوانات . 
ولكل حيوان فى الحم هيئة يكون علبها التفسير وتوجيه السلوك فى الغد» 
فالكبش عظي فى قرمه» والبقرة امرأة » والأخذ بقرون الكبش يعني المنعة» 
والأخذ بإليته بعسى التسيد» وذبح الكبش انتصار. والبفرة الحلوب إمرأة 
خنصبة , وذات Gy dtl‏ المرأة المنيعة » والعثور على بقرة يعنى الزواجالمبا رك . 

والنوتم الذى يمكى عنه فريزر( Jat ) Frazer: Golden Bough‏ فليتشر 
له شبہاً خصوصياً يفول إنه pl‏ اخصوصى » وهو الخارس Aly‏ والبركة 

للشخص . يراه فى منامه فيتفاءل و يستبشر وهو الشىء أوالشخص الذي 

يتردد باستمرارق أحلامه » وقد يكون الرسول أوالشيخ أو الولى ) Totem‏ 

(Fletcher; The Import of the 


والعرب بفسرون ذلك بأن الرائى رعا aly‏ منزلة على قدرالتوم » وله 
كيفيات ففد يظهر فى المنا راضياً أوغاضباً » وقد يتوارى منه الحالم » وقد يراه 
ف هيئة والده أواخيه اواحد من ذوى قرباه» وسخط الترم معناه سخط 
الوالديين أوذوى pall‏ « وغضبه قد يعنى سقوطه من مكان رفيع . والتوتمية 
ليست كا يتبادرإل الذهن شيئاً من الماضى » فازالت حتى اليوم » وتتخذ 
الأحزاب السياسية مثلاً أشكالاً من الحيوانات كالممار رموزاً وتعوبذة AS Uh‏ 
فى أميريكا. ولقد Le‏ يست أخوإبريس شكل الحمارف إحدى غولاتهء 
pate‏ ,ذلك سبباً أن الحمارق الحلم يعنى الخير. وقد يعنى «TRE‏ وقد oy‏ 
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الصيبرء والحمار أيضاً امرأة معينة على المعيشة كثيرة الخير ذات نسل » وقيل إن 
لفظ الأتان GUY,‏ من الإتيان» وقيل من مات حماره فى الحلم ققد ماله . 
وإنه لأمر ذو بال أن يع هذا التباذل النفسى بين الحالم وقوى المطبيعة 
والكائنات بحيث يضفى الناس غليها معان وقيماً فى الأحلام يسقطونما عليها 
من بعد فى الحياة » وبالفكس ,م : 

والأحلام قد تلهم الدواء وتستحدث الشفاء » وهكذا كان حلم أيوب » 
وقد تستحدث الإيمان والتحول من ديانة إلى ديانة مثما حدث مع بولس 
الرسول» وقد تلهم أعمالاً أدبية كسيرة كا عند دانتى والكوميديا 
الإلهية » وقد كتب كوليردج قصيدته Kubla Khan‏ مباشرة من 
الحلم. وقد استغرق الأمر طويلاً ليتحول الملهم فى الحلم من روح أوإله أوول 
أو أخذ الأسلاف أوالشيطان إلى القول باللا شعور. وينبغى التنويه بأهمية 
كتابى ابن سير ين والنابلسى بالمقارنة إلى نظر ية فرو يد فى الأحلام » فقد ذ كر 
المؤلفان pall‏ بیان الكثير من تفاصيل نظر بة فروید فى bat‏ غير أنها م يطورا 
ذلك إلى نظر dy‏ ها عملها العلاجى مثلاً كا عند فرو يد . | 

والأحلام فسرها الإنسان كرسالات إلهية موحى بها » وكإشراقات روحية 
وتأثيرات شيطانية » وإنذارات وتمذيرات أومبشرات » أوفسرت بأما 


انفكاسات للتفاعلات النفسية والاجتماعية للمدركات ( توماس هوبز)؛ . 


وقد نكون رغبات تنفس عن نفسها أوتحقق نفسها ( فرو يد ) » أومحاولات 
من قبل الحالم لاستكناه أحواله النفسية والتبصر بمشاكله وحلوها لتد بير نفسه 
مستقبلاً ( يونج ( » وقد تعبر عن أسلوب كل حالم الذى ارتضاه لنفسه ى 
حياته وينعكس على أحلامه ( أدلر) » أوقد تكون محاولات من الحالم لحل 
صراعاته ( شتيكل ) . وقد تكون بعض ذلك أو كل ذلك » فا حاولات 
لتفسيرها لن تتوقفء وسيظل اهتمام الناس بتفسيرها طالما كانت هناك 


أحلام » وكان بالإنسان قصور عن تحفيق ما يصب و إليه» وناله الإحباط وأصابته . 


خجيبة الأمل « وطالما كان له أعداء ومعارضون » وكانت له أشواق وعواطف » 
وطالما اعتملت به الآمال أو انتابته الخاوف من الحاضر والمستقبل . وستظل 
الأحلام بالناس UL‏ كانوا مشروعات » أو كا بقول الوجوديون « طالما 
لا بتطابق حاضرهم مع ها يرجوله » وطالما کانت له خططات للمستقبل . 
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£ 5 

« تفسير فرو بد للاحلام « 
نسب أن كل توتر أودافع كن أ de‏ الأحلام» وقد يكون التوتر شديداً أو الدافع قو بأ 
حتى لميصبح مركز الحلم » وتبعاً لذلك فإن الجنس قد تصطبغ به أحلام امراهقة والأحلام التى 
قد تكون لنا ونحن فى مطالع البلوغ » غير أنها على الأساس السابق قد تقل فى فترة الطفولة المتأخرة 
وتسدر فى السطفولة وتنهافت فى الشيخوخة , ولذلك فقد يكون تعمم فرو يد أن الأحلام جنسية 
' الطابع هو ابتسار لا يجوزء إلا أن فرو يد أصدرعما يوصف فى الدوائر العلمية بأنه حالات نفسية 
LL‏ وظروف تخصه هونفسه كباحث » فقد لاحظ فرو يد أن الدافع الجنسى قوى عند 
المرضى الذين يترددون عليه للعلاج من أنواع العصاب » وأنه قد يكون واضحاً أشد الوضوح أو 
مسستترأ » إلا أنه يكاد يكشف نفسه و يعلن عن وجوده » وقد سارع فرو يد يعلن عن كشفه أمام 
الجصمعية الطبية العصبية فى فييئا » وم يقتنع الأعضاء ورفضوا ملحوظته واستنكروها ووصفوها 
Ul,‏ تضکیر لا أخلاقى , الأمر الذى جعل فرو يد يحفظ pile‏ و يسعى لتأكيد فكرته Ob‏ يداوم 
الببحث عبن المرضى الذين تظهر لديهم الدوافع الجنسية فى سلوكياتهم و يكتب عنم و يتحدث 
عن الجنسية فيا يقولون و يفعلون ويحلمون » وهو ما يبرر إصرار فرو يد على صبغ نظر يته فى العلاج 
النفسى للعصاب بالجنسية والقول بنظر ية فى الجدس , ولقد ألفءفرو يد كتابه فى تفسير 
الأحلام » وفيه يقارن بين الحلم الظاهر والحلم الكامن » أو بين ما يبدو عليه الحلم وما هوعليه 
فى الواقع » وتفسير الحلم هو عملية الكشف عن المعنى الحقيقى للحلم من السياق الظاهر 
لأحدانّه . ولكن ما الذى at‏ الحلم يتخفى ولايكون صريحاً ؟ ويجيب فرو يد بأن السبب هو 
أن غالبية أحلامشا تدور حول موضوعات جدسية حرمة لا ترضى bee‏ النفس » ومن ثم تحاول , 
رغباتنا الجنسية أن تستتر وتخرج من الملا شعور إلى الشعورعن طر يق الرموز التى تشير 
ولا تفصح » وتنتهز فرصة النوم لتبين فى شكلها الحلمى بالقويه على الرقابة النفسية التى تفرضها 


۹ 





النفس على كل رغبات dat‏ » ففى النوم تضعف الرقابة ولكنها لا ترفع نائياً » والترميرٌ الذى 
تلجأ اليه الرغبات فى الأحلام هوإحدى الوسائل التى تستعين بها للتخفى والقويه» ثلا قد 
نحلم بالياه تحيط بناافيكون ذلك رمزاً للميلاد » حيث أن الطفل وهوجدين يحرج من ماء الرحم 
deel‏ . وتسستخدم الأحلام ضمن ما تستخدم بخلاف الترميزب التكثيف والنقل « والأول أن 
يبتر الحلم و يتكثف و يتصاغر حتى لتستطيع أن تحكيه فى كلمات أو سطور مع أنه فى الراقع 
يتحدث عن حوادث تستغرق أزماناً قد تبلغ السنوات . والحلم من أهم صفاته أنه مقتضب 
be pay‏ ىء بالشغرات إذا قارناه بسعة أفكار الحالم وغناها . وعندما نحكى الحلم rat‏ 
الحديث ؛ إلا أنه لوطلب منا OF‏ نوضحه لزدنا الكلام حتى قد نملا الصفحات » ونكشف بذلك 
أن وراء ما استسرناه حياة وحكايات dy‏ يات وأفكاراً خاصة كثيرة لا تننبى » وهو ما يجزم أن 
للحلم معنى آخر حلاف ما We gay‏ . ثم إن حوادث الحلم قد تنقلنا إلى التفكير فى أمور أخرى 
Ae‏ بها ونؤكد عليها ونتر يث عندها و يطول شرحنا لهاء الأمر الذى قد يعنى انها هى المقصودة 
بالمنى الحقيقى للحوادث وليس ما يظهر لنا منهاء غير أن النفس تمهر فى النقل من المعنى 
الحقيقى أو عقدة الحلم إلى الأحداث الظاهرة , وذلك ما يعنيه فرو يد بالنقل . وما يذ كر أن ابن 
سير ين والنابلسی كلاها يتحدث عن هذه الوسائل الحلمية tel‏ » كما يتحدث عنها 
فرو يدي إلا أن فرو يد يقصدها لذاتها و يطورها ‏ والعالمان العر بيان يقتصران على ذكرها عابرا 
دون نطو Uy‏ يقولان . وهذه الوسائل فى الوسع التغلب على ٠نا‏ تستحدثه فى الحلم من تحو يرمن 
قبل المفسر المدرب النابه عن طر يق ما يطلق عليه فرو يد اسم التداعى الحر؛ وهوأن يتحدث 
الحالم نفسه عما يراه من تفسير لحلمه وعما تعنيه رموز الحلم وعما قد یکون معناه الحقيقى بصرف؛ 
النظرعن المعنى الظاهر له والذى قد يبدو سخيفاً أحياناً . وهذه التداعيات الحلمية للحالم قد 
Cnn‏ المفسر على تفسير الحلم وأن يضع يده على الأصول الحقيقية للحلم » وهى أصول من 
الرغبات والذكزيات » والغالب أبا رغبات dat‏ وذ كر يات حول مسائل تستثير الندم أو 
الشعور بالخجل » وذلك ما يقصد إليه فرو يد عندما يقول إن للعصاب أصولاً جنسية » وهو 
مايراه العلاء قصورا فى نظر ية فرو يدء فثلاً قد يحلم الحم بأنه يصعد جبلاً » و يذهب فرو يد 
إلى القول Ob‏ الصعود رمز للعملية الجئسية » ونحن نقول فى الجماع إن الذكر يعتلى uM‏ » أو قد 
عى صعود الجبل أو أى ارتفاع كصدر المرأة أو الفرج » yy‏ نصف الأخير فنقول ارتفاع العانة 
وجبل الزهرة به. وفرو يد ينكر ذلك دون أن يذهب به التفكير إلى أن حلم الصعود قد يكون 
رغبة حقيقية فى صعود ال جبل عندما تقصر الهمة عن ذلك عند طالب مثلاً يرى زملاءه ينجحون فى 
الصعود . 

ولقد تقل فرويد وجهة نظره إلى تلاميذه , فبعد أن نشر « تفسير الأحلام » اشتهر وتردة 
عليه الحوار يون يستز يدونه العلم باللا شعور» والتحليل النفسى » وموقف التحو يل ء والدوافع 
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رالرقابة » وصارت مصطلحات فرو يد أبجدية من آجبديات العلاج النفسئ لا يستغنى عنها طالب 
pla‏ النفس أو الطب النفسى » و يعززها أنها مصطلحات لظاهر واقعية | كلينيكية » ولم يعد من, 
السهل التخلص منها أو تحر يرعلم النفس من ن آثارها . 

وقد کان من أروع ما ذكرفرو a‏ كتابه البقری توه pA‏ الحلمى ally‏ الباطن 
الذى للظاهر» وتضرقته بين ما يكون عليه الحلم أو ما نذكره منه أو نحكيه » و بين حقيقة 
ما تمشله الأحداث أو الشخصيات أو الأشياء » أو معنى آخر قوله بعالم مادى للحلم وعالم 
نفسانى له ؛ فا حتوى الباطن يأحذ شكلاً ظاهراً بحسب الشخص نفسه وثقافته وعمره وجنسه . 


وعمسل الحلم dream work‏ هو إلباس OL pt!‏ السباطنة صورة SS‏ ية قبل . 
إحراجها إلى امحتوى الظاهر حتى لا تقف الرقابة فى سبيل خروجها . 
Auli Sly‏ الى نعتيها هى الرقابة الكابتة » والرقيب يسمى رقیب الأحلام censor‏ 
dream‏ » والرقابة الكابتة تضعف بعض الشىء أثناء النوم » فتنتبز بعض الحتو يات 
النفسية ‏ من ذكر يات وأمانى ورغبات مكبوتة الفرصة لتتسلل متنكرة إلى الحلم ."ولا يعنى 
ضعف الرقابة أنها تتعطل تماما » ولذلك تضطر هذه geal‏ يات المكبوتة إلى التنكر حتى تستطيع 
الظهور على مسرحية الحلم دون أن يوقفها الرقيب ومنعها , ولذلك لا تظهر الذكر يات وتتحقق 
الرغبات المكبوتة سافرة فى الحلم ۾ وإنما فى صور رمز 4 ة أو بديلة . وقد يحدث فى الحالات النادرة 
أن نخرج بعض oly yp‏ اللا شعور إلى مسرح الحلم سافرة وقد غافلت الرقيب فتسبب للأنا 
اضطراباً شديداً يوقظ ا من نومه مذعوراً أو ate‏ » كأن يحلم أنه سقط من حالق ؛ أو أنه قتل 
wl Uy afc otf‏ أو atl‏ أو اعتدى عليه صديقه . 


والحالم ة قد يحلم بأحداث الأمس القر يب » ولكن هذه الأحداث رغم أهميتما التى تظهرها 

فى الحلم, al LAY‏ ثائو ية » وذلك OY‏ استفلاها لا يكو إلا كخلفية مسرحية للمحتوى 
الباطن . وأحداث الأمس التى تكون على هامش الشعور أدعى أن يستدعيها ال حل من المادة 
الى يقبلها الأنا و يدخلها فى تركيبه النسقى الذى يواجه به اليقظة . ثلا قد نستمع إلى واعظ ' 
يعحبنا قوله ونر له و يستديجحه الأنا فيه فتكون أفكاره أفكارنا . وقد يحدث أن تكو للواعظ 
لوازم حركية أو قد يتصرف بطر يقة معينة تلفت نظرنا ونعيها وعيأ ليس بالكامل ولكننا 
نذكرها كالشىء بالشىء يذكر وهو ما نعنيه أنها تكون على هامش الشعور, فإذا حلمنا فغالبا 
ما لا غلم جا قبله الأنا من الواعظ من أفكار ولكننا قد نحلم بلوازمه أ فد نرى بعض تأثبر 
تصرفاته pal‏ استبفيناها على هامش الشعور. وقد أثبتت التجارب المعملية أن ما يرد ى 
الأحلام على أشخاص التجارب هوغالبا مام م يكن “ودا أن يذكره الحالم من pall‏ بد وهو 
متش aU‏ ار سرع EU ENG ab all eet sil ga‏ ن الأولى 
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باللاحظة . وإذن فالحلم كا يتناوك الأحداث بالتحر يف برها على الأنا قد يمسرح كل 
شىء ليمستفيد تما هو مهم وغير مهم للتعبير عن امحتوى الباطن » وذلك ما يصفه فرو يد بأنه 
overdetermination‏ معنى أن أكثر من عامل يدخل فى مسرحية الحلم ؛ وأكار 
من داف , وأكثر من حدث ‏ ومن ثم كان طبيعياً أن يكون هناك معنى جنسى للحلم مثلا 
بمكن أن تكون له أسباب فسيولوجية کسوء الفضم مثلاً » أو قد يكون له معنى جمالى کان 
يدفم إليه إعجاب جالى حض موضوع من الطبيعة أو من غيرها . وما يحدث فى الواقع هو أن كلا 
منا يركز على ناحية دون سواها ¢ وهذه الناحية هى التى يضعها تحت etl‏ و يلاحظها وتم 
ببباء ويحاول أن يستكيه معناها « والمعنى أو المحتوى الجنسى للحلم شىء وارد UUs‏ أن eth‏ 
محور سن الحاور الكبرى التى يدور عليها سلوكنا » والذى نعرف Fale gy‏ أن ee‏ إليه فى 
مختلف نشاطاتنا المهنية » سواء كشعراء أو قصاصين أو قضاة فى احاكم أو صحفيين .. إلخ , 


ولا اعتراض لنا على أن يحاول الفرو يديون أن يستخرجوا معنى جنسياً مباشرأ أو غير مباشر 
للحلم ولقد حاول فرو يد باستمرا رأن يذكرنا أنه حتى فى Ste‏ الجمال الخالص فإن cet‏ 
الجنسى موجود» والدافع الجسى إليه » وكذلك من الناحنية الأخرى فإن المعنى الجمالى قد 
يستره ويخفيه الرمز ز الجنسى ء Sed‏ قد يكون الدافع الجنسى خلف تصو ير الميوكنده » ومهها کان 
المستوى IL‏ للوجه فإننا قد نصل فى تحليلدا للوضع ال حمالى والملامح والتعابير بالوجه واليادين 
وشكل أعضاء الجسم إلى وجهة نظر جنسية , ومن احية أخرى فقد تخفى النظرات الوديعة فى 
العينين واسترخاء اليدين والأنامل وامتلاء الصدر والشفتين ‏ وكلها إيحاءات جنسية ‏ المعنى 
الجمالى للصورة ككل . 

ولقد حاول تلاميذ فرو يد الخروج عليه عليه » فبمجرد أن تعلموا منه وأحذوا are‏ صار وا يطلبون 
أن تكون لهم فلسفتهم التى يصدرون عنما » > فخالفوه الرأى » وأمعنوا فى الخلاف , وكانوا AS‏ 
ينشدون الخلاف للخلاف أو ليؤكدوا ذواتهم إلى جانب الأستاذ , وتوجه نقضهم لنظر ية فرو يد 
إلى شيئين » الأول دور المفسر, والشانى طر يقة التعامل هم الأحلام وتقوعها وردها إلى 
مصادرها . والواقم أن فرو يد كان قد قصر نفسه على تحرى ميكانيزمات الأحلام يحدوه فى ذلك 
صلة الحلم بالاضطراب النفسى الذى يشكومنه الشخص » وهويقول إن نظرته إلى الأحلام 
نظرة عام فى الطب النفسى ( مقدمة الكتاب ) وليس أى عالم » وهى نظرة فيها إبداع 
ويدقصها التوثيق التاريخى » وما يعرضه فى الصفحات الأولى تحت باب المصئفات العلمية فى 
مشكلات الأحلام عرض شديد SY‏ ومتسرع و يبدو منه أن فرو يد لم يقرأ المراجع التى أشار 
إلها على الحقيقة , ولكنه قرأ عنها عل كي A hol‏ ہے جه لا را قا 
slows‏ “خلافهم ستسحة ة قراءاتهم الموسوعية وبأكثر من لغة فى باب الأحلام والأنثرو بولوجيا 
والإنشولوجيا والثقافات'البدائية والأديان وغير ذلك : ونذ کر على سبيل المثال ما كاك يتمتع به 
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يونج من أفق واسع يرجع إلى تنوع bla‏ لمصادره الثقافية Wad Sis.‏ من أوحه القصور فى علم 
فرو يد أنه يقول إن أرسطوأول من أعاد البحث فى الأحلام من dle‏ الميتافيز يقا إلى دنيا الواقع » 
وجعل الحلم نشاطاً نفسياً يخص النائم » وأن أرسطو أفرد لذلك صفحات من كتابين له يعرض 
فیا للأحلام rs‏ م فرو يد دوك ea‏ أى من الكتابين أو شرح لنظر ية أرسطوء 
وتلك مغالطة لأن أرسطوقد أسهم فى حال الأحلام بثلاثة بحوث Natura li peal‏ 

Parva‏ فإذا أضفنا إليها الملحوظات القليلة التى علق با أفلاطون مع صلة ذلك ہا كان 
العام gall‏ يعرفه من الفسيولوجيا فإن النظرة التى تقدمها مكن أن نصفها بحق أا نظرة علمية 
عصرية. ومن رأى أرسطوأن مفتاح الأحلام هو النوم» esl py‏ جمد ONY‏ غل بان تبعل 
وعينا بالواة قع أقل aay‏ من درحة إحساسنا به » فالعينان مغمضتان » و بقية الحواس شبه 
e‏ دليل على تغبير يلم بالجسم و يتناول جهاز الوعى المركزى به » ألا وهو القلب » 
لانشغال القلب بعملية تغذية الجسم أثناء النوم » فيتوجه نشاطه إلى تلك الغملية عن dag‏ أعضاء 
الس لوظائفها السليمة » ومن ثم كانت الأحلام ألتى تأتى أثناء النوم مرتبطة بتدنى مستوى 
الإحساس لدى وظائف الجسم وتعطل الوعى عن الحس لذهابه إلى وظائف أخرى أهمها تغذية 
القلب للجسم . والوعى الذى يغيب عن أعضاء الحس لا يغيب كاملاً » فهو وعى منقوص ومن 
ثم تكون الصور الحلمية مشوهة وناقصة التكوين » ومصدرها أن الحواس 'لبطء عملها تستبقى 
صور المدركات أو امحسوسات أكثر من اللازم بعد أن تذهب هذه المدركات أو انمحسوسات » 
ولطول بقائها وقصور الوعى يكون إدراكها أو الوعى بها مشوهاً » و يعيها الشخص على أا حقائق 
أو وقائع فى صورها المشوهة أو ا محرفة » والوعى بها يثير فى الحالم انفعالات و يستحث UST‏ 
وتغلب الانفعالاهت على الأسس المشوهة أو ا حرفة فتجىء الأحكام مغلوطة , و يقول أرسطوإن 
ملكات الحالم التى تسيطر على الوعى Gal‏ ملكة التصور أو الفانتاز يا » ولأن الحكم أو القدرة 
عليه معطلة أثناء النوم فإن التصورات تشطح » وما كان الوعى به فى اليقظة هو امهم والذى 
يتصلل بالحكم السلم فإنه يغيب فى الحلم وت فقط الصو للأشياء غير المهمة التى كان يلحظها 
LLU‏ فى اليقظة ولا يتوجه ball‏ اهتمامه » وتتلون بعواطف النائم وتكون بها انفعالاته التى تطبع 
الحلم . وأرسطو ينبه إلى أن ما نحلم به قد يكون نتيجة ما يعتمل داخلنا من تغيرات فسيولوجية » 
فلر ما يكون الشخص ف طر يقه إلى أن رض » وعوامل المرض الداخلية تكون كالمنبيات 
تستحث الأحلام وتستبق التداعى بالمرض . ولرما إذن قد ينبئنا الحلم بشىء عن المستقبل من 
هذه الزاو ية Ley.‏ أيضاً تكو الأحداث الماضية والحاضرة فى حياة الشخص ba gl‏ يعرفه منبا 
عن الآحر ين مثابة الإرهاصات بأحداث مستقبلة فيكون الحلم من هذه الناحية مثابة النبوءة » 
Sots‏ عن شىء من المستقبل . 

وإذن فأرسطو رما يكون أول من ألغى القول بالتفسي القدم بين الأحلام الإلهية التى 
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توصف بالصدق , والأحلام النفسية التى مصدرها أحوال الشخص البدنية والعامة وعواطفه . 
pKa ny‏ هرأول من رد تفسير الأحلام إلى المنببات الفسيولوجية والنفسية للحام دوك 
سواه . وفرو بد لا يدعى أنه قرأ نظر ية glad‏ بل يذ كر صراحة أنه قرأ عنها فى كتاب عن 
ول يقرأ فرو يد أفلاطون الذى تتلمذ عليه أرسطو, وأفلاطون كان إلهيأ على عکس تلميذه . 
oll‏ » و يذكر أفلاطون فى محاورته « تيماوس Timaus‏ » أن الأحلام تلهمها a‏ 
إلا أن aus‏ يأنى عابراً؛ وأما فى محناورنه « الجمهور ية » فهو يقول على لسان سقراط ان 
الأحلام تكشف ما يدور فى خلد كل إنسان من أفكار شر يرة » وتبين عما فى أعماقه من عواطف 
وانفعالات dole‏ ضد الإنسان وامحيطن بالشخص . وإذا كان أرسطو قد نجه إلى أن العواطف 
من مصادر الحلم » فهويذكر ذلك Lage‏ , ولكنه يركز على أحوال البدن وما يشكو منه من 
اسطرابات فسيولوجية كمصدر أصلى للأحلام » بينا ad‏ أفلاطون يركز على العكس على أعماق 
النفس Gly‏ من رغبات وعواطف محرمة . ولا يذكر فرو يد ذلك عن أفلاطون » الآمر الذى 
Lad‏ نعتقد أنه لم يقرأه . ونظر ية أفلاطون تقرب من نظر ية فرو يد » إذ يذهب أفلاطون إلى 
القول بأنه عندما od‏ العقل عن الوعى بحلال النوم , فإن عناصر البفس التى عمادها 
الرفبات والخضب تستثار» وتسود الرغيات وتسيطر على الوعى العاطل بعض الشىء ٠‏ , 
ولولا أن الوعى غير معطل تماماً لخرجت سافرة » إلا أن الوعى الموجود برغم أنه غير كامل يشوهها 
وبحرفهاء ومن ثم ud‏ الشخص ف المنام يقوم بما لا يجرؤ على القيام به فى اليقظة , وقد يغتصب 
وبزنى ويسرق ويعر بد. وحتى أكثر الناس احتراماً لأنفسهم لن يعدموا أن يحلموا أحلاماً 
شريرة وأن يفنصحوا عن هذه الميول فى أنفسهم . ومن رأى أفلاطون أن النفس تحلم أحلاماً أو 
رؤى فسا سم وكيا فها انمحطاط » والأحلام من النوع الفاضل تكون عندما لا تكون بالشخص 
رغبات شر يرة » و يكون من الط الوديع غير الفضوب » وبه إشراقات دائة للتسامى ¢ Laney‏ 
فرغم أن peg‏ يشعطل بالنوم إلا أن العقل عند الحالم يكون Ulla‏ مستنفراً وى وضع أقوى من 
وضع الرغبات والعواطف الشر يرة أو aya‏ 
ورضم هذه النظر ية فى الأحلام عند أفلاطون وأرسطو فإن الفيلسوفين لم يشغلا نفسيها 
بالأحلام کہا فى مسائل النفس الأخرى . ty‏ يحدث ذلك من أحد» کا فعل أرتيميد وروس من 
دالديس Artemidorus‏ . وحتى الفيشاغور يون فلم يكن كتاب «عن الأشياء 
الطبيعية: De Rerum Natura‏ » للوكر يتيوس بذى بال فى هذا الشأن» وكل ما قدمه 
متهافت لولا قوله أن الأحلام انعكاس لتأثيرات العام الخارجى على النفس » وأن كل شخص له 
أحلامه النتى تصنمها شخصيته أو تتوافق معها . وأرتيميدوروس السابق ذكره وضع معجم 
الأحلام Oneirocritica‏ وكان طبيباً يتم بالاضطرابات النفسية والمقلية , 
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وفرو بد يذكر عنه أنه ف الأحلام إلى cate‏ الأولى تتأثر بالحاضر أو all‏ وتخلومن, 
دلالات الستقبل , ومنها المنامات ٠‏ التى تصور الأفكار وعكسها كال جوع والشبع « تصو يرأ 
مباشراً, والخبالات الى تشطح ف الخيال وتضخم الفكرة مغل الكابوس » والثانية أحلام 
مستقسبلية ومنها النبوءة المباشرة فى الحلم , والرؤ يا النى نتحدث عن واقعة مستقبلة » والحلم 
الرمزى الذى يعتاج إن تأو بل . | 

و يبدو ان تقس النابلسى للأحلام هو تقسے أرتيميد ور وسر مع تحر يف يناسب الإسلام , 
وكذلك فع الإسلاميون فى الكثير من الأفكار القديمة ‏ والنابلسى يقول بثلاث طبقات من 
: الأحلاء , الأولى الرؤية البسشرى من اله والرؤية الصادقة . والرؤ بة المرموزة . و يفرع . 
الدابنسى عل هذه الطبقات الثلاث تفر oly‏ أخرى يمكن أن يدرج فيها الحلم الذى يستوجب 
نفس (الحلم الجنسى ( 6 والكابوس » والرؤ ية النفسية كأن يشتبى الشخص أن يكون مع . 
حبيبته فبراها فى المناء وتمادثها , ورؤيا الصبيان. 

ومر أرتيميدور وس لأول مرة بين الرؤية 580161080 وقد تكون مبشرة أو محذرة» 
وتتحدث عن أشياء فى المستقبل , والمنام 0 الذى هو حلم مجر يات الحاضر . 
ونأشيراتها « فا نحب يحلم بحبيبته , والجائع يحلم بالطعام , والخائف يحلم بعدوه , والعطشان بحام 
بالماء » , ١‏ 
وأحلام. عنظاء الناس أصحاب deeb‏ وى وليست منامات , لأن نفوسهم لا يعكرها 
مايعكر نفوس العامة من آمال وعماوف ورغبات وشهرات . وأما العامة فأحلامهم من نوع 
النامات , وأحلام مفسرى الأحلام أو الذين بقرأون كتب الأحلام أو اوهو بين الذين يشغلون 
أنفسهه بأمور الأحلاء وتفسيرها تتلون ما يقرأون أو يعرفون , ممعنى أنها تغرق فى الرمز ية وتوغل 
فيسا. فإذا حلم الواحد que‏ مثلاً معشوقته فإنه لا يراها صريحة » وإنما قد يراها على هيئة زهرة 
يقطضها أو يشمها و يسعد برائحتها ومنظرها , أو قد يراها فرسأ جميلة يمتطيها و ينطلق بها » وريا 
يراها مرآة أو سفينة , أو تظهر بأحواها النفسية فيرى البحر LL‏ أو قد يحلم بها BIT‏ حيوان» 
أو قد يراها ملبساً من ملابس النساء يشتر يه أو قد يرمز للمرأة » ورا يعلى ارتيميدور وس من 
ملحوظت أن الأحلام الرمز ية تحتاج إلى معير, Oly‏ تعبير الأحلام علم يحتاج إلى موهبة 
وصفل بالفراءة؛ ومن ذلك أن pall‏ إذ يعرض عليه الحلم ينظر فيه و يصئفه بحسب نوعه 
وحسب حوادثه » فهى طبيعية أو مشروعة أو اعتيادية بالنسبة للحالم , وأيضأ ينظر إلا بحسب 

ظروف الحلم وقد أن حلم الحا ؛ و يعرف صنعته واسمه 6 وذلك مايشير إليه أرتيميدوروس 

عل أنه النقاط الت ف الحل : الطبيعة  natura‏ »والشرعية tex‏ ».والعادة 
consuetudo,‏ + والسزمن «tempus‏ والسصشعة ars‏ › والاسم nomen‏ 





ويسوق ارُتيميدوروس نموذج قد یری AU‏ أنه حلق شعر رأسه ؛ وحلاقة الرأس le‏ 
بالسسبة لحلاق » وبالسبة cath‏ صناعته إضحاك الئاس Ob‏ يحلق رأسه هكذاء و بالنسبة 
لبعض الديانات التى يحل معتنقوها رءوسهم إماناً وت ركا » ولكن هذه الحلاقة فى الحلم لغيرهم 
فأل سيىء » فإذا كان الحالم بحاراً غرقت سفيئته » وإذا كان مر يضأ انتكست حالته . 

ومن الغر سسب Ob‏ تفسير أرتيميدور وس للم من نوع حلمى صاحبى يوسف ف السجن هر 
نفس التفسير, فالطير تأكل الحب من رأس أحدهما يعنى موته » وعصر اللامر للملك يعنى الترقى 
فى السضب . و يدرك أرتيميدوروس SE‏ الرغبات والشهوات على تشكيل الأحلام » ولا يقبل 
الشروع فى فك رموز الحلم » إلا إذا ألم بحياة الحالم وظروفه العيشية والعائلية ‏ ويحذر Ula‏ القارئ 
لكتابه من اللجوء إلى وسيلة التأو يل بالضد كالقول فى البكاء أنه فرح , 


والحق أننا لوقارنا النابلسى وابن سير ين بأرتيميدوروس لتفوق كل من الا ثدين عليه : 
ففى باب حيل الأحلام يقول ابن سير بن الرؤيا IU‏ على ما مضى وخلا وفرط والقضى » 
بغفلة عن الشكر قد سلفت » أو معصية فيه قد فرطت » أو بتوبة منه قد تأحرت . و یذ کر ابن 
سير بن أن المشىء الواحد يختلف التعبير عنه بحسب صنعة وم ركز الرائى » فالكورة التى 
Lg Sg‏ الحالم قد تعنى مدينة يسيطر عليها ويحوزها لو كان ملكا , وتجارة برها لو کان تاجراً ؛ 
a LES,‏ لو كان aa Ue‏ يماج العبرإل أن يكون Lah‏ ذكيا قطنا فيا تفي Rue‏ 
بمالات الناس وشمائلهم وأقدارهم وهياتهم 3 والأزمنة وعادات البلدان وأهلها 
وخواصها» وما يناسب كل بلدة وما يجىء من ناحيتها › عارفاً بتفاصيل المدامات اللخاصية من 
العامية . تأوبل الرؤية مرة من لفظ الاسم ومرة من ny inn‏ ضادهء ومرة من 
المشل السائره فأما التأويل بالأسماء فيحمله على ظاهر اللفظ » وأما التأو يل بالمعنى فأكثر 
ch lol‏ عليه » وأما التأو يل بالمثل السائر Bailly‏ المبعذل psi”‏ إن الصائغ كذوب لما حری 
عل الأنسدة من رلم فلان بصي لأحايث أى يكلب فياء ويم ى رض أن تاق , 
وقوهم فى الناس أ نهم الغوغاء OY‏ الغوغاء هئ الجراد . . وأما التأو يل بالضد والمقلوب مثل قوهم 
فى الضحك أه حزذء ول المي أن عدوم وأماتعير الرؤيا بالزيادة والقصان Tis‏ 
الضحك أنه حزن » فإن كان تبسماً كان ys‏ 


ومن شروط الفسر عند ابن سير بن غير ما سبق أن يستوثق ما يرد عليه من المسائل » وأن 
يدر عل تاليف الاجزاء ليخلص منها الكلام الصحيح ٠‏ وللحالم آداب لعكون $y‏ ياه أقرب 


إلى الصحة « ا أن يتعود الصدق فى أقواله , 


ts‏ يكن فرو يد فيا يبدوقد قرأ susie!‏ أو ابن سير ین أوالنابلسى . Jou! Luly‏ كلام 
العو الأحلام قريباً من مصادر مسيحية فى الأحلام » والنظر & الإسلامية تناظر النظر ية 





السيحية وخاصة فيا يتعلق بالرؤ ية المباشرة » ويمكن أن ترد الكثير من أقوال ابن سير ين السابقة 
إلى تترتوليان ( نحو ۲۰۳ م) وجريجورى النيساوى ( ۰ م) والأخير له كتاب « عن صنع | 
الانسان » On the Making of Man‏ 0ن إلا أن جريجورى مادى و يذهب 
مذهب القائلين بأن الأحلام تعود إلى تجوال الروح أوالنفس أثناء النوم « ولكن مصدرها 
الرغسات والتغيرات ف الجسم والبيئة وحياة الناس » وأما الأحلام ctl eat‏ لی من 
الأحلام العادية ولكنا إهامات . وعن محتوى الأحلام يقول جريجورى أن الأحلام تفوم على 
ذكريات الماضى والحاضر القريب . sea‏ إلى الأحلام الرغبة الجنسية وعاطفة 
الغضب أو العدوان» وكلاهما من الحيوان إلا أن الإنسان يرقا و ينظمها . 

وکل ما يذكره فرو يد عن هؤلاء وعن نظر ية العرب لا يعدو ملحوظات على هوامش کتابه» 
و يسمى ذلك كله نظرة قبل علمية . و يعتبر كتاب فرو يد « تفسير الأحلام » أول محاولة علمية 
حقيقية فى باب التأو يل والتعبير, و يقدم تعليلاً سيكولوجياً للأحلام » ما يزال يواصله ' 
الشرو يديون 6 وهؤلاء هم الوحيدون الذين يأخذون بتفسير الأحلام ككاشف لديناميات 
الشخصية ومساعد على العلاج بطر يقة التحليل النفسى . 

وفى الوسع تلخيص النظر يات التى سبقت نظر ية التحليل النفسى فى الأحلام فتردها جميعاً 
إلى ثلاث نظر يات يذكرها فرو يد فيقول إن الأولى نظر يات تز عم أن النفس فى الحلم لاتنام 
وجهازها يظل سليماً » ومع ذلك فهى تخضع لشروط حالة النوم Ob‏ يختلف أداؤها لوظائفها 
خلال ppl‏ عنه فى يقظتها . ولا تقدم هذه النظر يات أية وظيفة للحلم . والثانية على العكس من 
الأولى تشتقص من النشاط النفسى أثناء النوم الذى يسد عليها كل المنافذ إلى العالم الخارجى » 
وتجسل الحالم كأنه تفكير خلطى لشخص ضعيف العقل » أو أنه Sat‏ كالتفكير BAN‏ إلا أنه 
أقل مده بالنظر إلى أن النوم هوف الحقيقة حالة يقظة جزئية » ومن ثم فع التيقظ الكامل وعودة 
الوعى تماماً تنسى أحداث الحلم Sipe‏ أو يتناوها التحر يف . والثالثة تلك التى تنسب إلى 
النفس الحالمة قدرة ونزوعاً إلى أنواع معينة من النشاط النفسى تعجز عن إتيانها فى حياة اليقظة أو 
أنها USE‏ بشكل ناقص , 

و يبدو من أقوال فرو يد أن التفسيرات الفسيولوجية للحلم لا يوافق عليها كثيراً » إلا إذا 
كانت لما ارتباطات 'نفسية ‏ غير أن البحوث فى الأحلام من هذه الوجهة ما تزال مستمرة 
وحققت نجاحات كبيرة . ولعل We‏ كبيراً فى Sle‏ الأحلام والعلاج بالتحليل النفسى مثل 
كالفن هول قد يرى أن البحوث الموضوعية فى مجال صلة الأحلام بالحرمان البدنى من وظيفة من 
الوظاشف أو بالحرمان إطلاقاً قد لا تؤدى إلى معرفة ISU‏ نحلم ء مثليا فعلت طر يقة فرو يد فى 
تحليل الأحلام بواسطة التداعى الحر. 


¥۷ 
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« التفسير الفسيولوجى للأحلام « 


يعبتمد المبج الفسيولوجى فى تفسير الأحلام على تحديد ارتباطات الحلم بالمتفيرات البدنية ‏ 
فإذا سكن رصد هذه المتغيرات بالارتباطات الحلمية فإنه يكون من السهل من ثم الإجابة على ' 
كثير من الأسئلة المتعلقة بالأحلام و بتفسيرها وردها إلى أصول من متغيرات البدن وليس من 
متغيرات النفس » أو لأمكن القول أنه حتى التغيرات النفسية التى تسب الأحلام مباشرة هى 
رجع صدى غير مباشر للمتغيرات الفسيولوجية . و يعيب طر يِقَهَ التحليل النفسى من وجهة نظر 
الفسيولوجيين LET‏ تعتمد على تفسيرات يسوقها ا حالم ولامكن التنبؤبها أو بأثرها , SEs‏ 
التأكد منباء ومن ثم كان التحليل النفسى للأحلام طر بقة غبر علمية » وذاتية » غير 
موضوعية . والمنبج العلمى منهج يعتمد على القياس الدفيق , وما م تكن الطر يقة المستخدمة , 
تقيس الظاهرة الحلمية وتردها إلى أصولها » فهى طر tig‏ غير علمية . ولقد أمكن رصد تح ركات 
لقلتى العيئين عند أشخاص التجارب أثناء النوم » فإذا أوقظوا ذكروا أنهم كانوا بحلمون » وكان 
تتذكرهم لأحلامهم قوياًء فإذا : يوقظوا واستمروا فى النوم تلاشت Wp‏ العيئين لتعود بعد 
فترة» فإذا اسشمر السام إلى أن يصحوعادياً فقد لا يذكر أحلامه أو قد ينسى بعضها , فإذا 
افترضنا أن ALI!‏ ينام ثمانى ساعات فإنه طبقاً لنتائج التجارب الختلفة قد يحلم 77١‏ من ell‏ 
فى الساعتين الأوليبئ من النوم » بيها قد يحلم ۲۹ فى الساعتين التاليتين » و۲۸ فى الساعتين 
yall‏ تأتيان فى الترتيب الثالث » ثم ۲۲ فى الساعتين الأخيرتين من النوم , والنوم الذى تحدث | 
فيه حركات للبو بؤهو النوم الخفيف » و يوصف بأنه النوم المرمش ‏ م5168 REM‏ 
ماعتبارأنه التوم الذى نيه حركات  Rapid (Ray (movements (M)‏ 


YA 





للسعسيسنين (REM)- Eye (E)‏ وأما النوم العميق deep sleep‏ 
فهونوم خالى هن حركات العينين السريعة هذه NREM‏ 
(No Rapid Eye Movements)‏ ويبدوأن فترة هذا الشوم المرمش تتراوح 
بين ثلاث دقائق وحمسين دقيقة» وتكون فى المتوسط pte‏ ين دقيقة» وتطول SY‏ 
من ذلك ف المز يع الأخير من اليل . ولا تحرك العين طوال الفترة ولكنها تدشط مرة أو مرتين 
نشاطاً مفاجئاً, وقد تتحرك حتى الخمسين حركة » وقد تتجاوز ذلك إلى المائة . وتختلف 
ا حركات كمية وحجماً وفطأ من فترة إلى أخرى . وتحدث فترات النوم المرمش منتظمة طوال 
الليل بالنسبة للفرد الواحد» وقد رصدت حركات للعيئين أثناء النوم كل سبعين دقيقة » وأحياناً 
كل حمس وسبعين دقيقة » وأحياناً كل مائة وأربع دقائق » معنى أن فترات النوم المرمش الذى 
تكون فيها الأحلام تأتى فى المتوسط كل اثنتين وتسعين دقيقة . وأمكن الر بط بين هذه الحركات 
فى العيينين والأحلام, فالحالم يمرك all yy‏ وهونائم مع حركة واتجاهات موضوعات 
الحلم » وتستمر الحركة مع استمرار الحلم » وتتوقف بانتهائه » وهكذا تتراوح الأحلام على 
السام فى الليلة الواحدة لأكثر من cde‏ و يطول الحلم بطول فترة النوم المرمش » وقد تكون هناك 
ire‏ أحلام فى الضترة الواحدة » ولا يذكر JULI‏ عند الاستيقاظ إلاما يستطيع أن يتذكره منها , 
Leys‏ ظن لذلك أنه لم يحلم إلا لثوان , والتذكر يلعب دوره الكبير فى امبتعادة الأحلام » وتكون 
الحركة كبيرة أو ضئيلة بحسب أهمية الموضوع الذى نحلم به . ويحدد الموضوع اتجاه حركات البو بو 
وسرعة الحركة , ومن ثم فهناك تماثل وارتباط بين AT HI‏ ومحتوى Sai re‏ قد يحلم 
الحالم oly‏ يصعد درجاً » ومن ثم فقد تكون حركة البؤبؤ إلى أعلى » وقد يتراءى له أثناء ذلك أن 
يسظر إلى أسفل فيتحرك البْبوباتجاه سفلى » وقد ينظر الحالم من حوله بحثاً عن مخرج فيتحرلك 
البؤبؤ حركة أفقية . ولا تكون هناك حركة عند النظر إلى الأشياء عن بعد , بيها تزداد الحركة إذا 
قربت الأشياء . وشبت أيضاً من هذه التجارب أننا بحاجة إلى أن نحلم , فالحلم بالنبريبة لنا 
ضرورة كضرورة النوم » ويميل الجسم إلى أن يعوض نفسه من النوم المرمش والنوم غير 
المرمش إذا حرم من أيها » غير أن الحاجة إلى النوم المرمش أى الذى تأتى فيه الأحلام أكبرء 
وكأننا إذالم نحلم مرض » والغالب أن الفرد الذى يحرم لمدة طو يلة من هذا النوم الحالم قد 
يصاب بالذهان و يلحقه الإعياء الشديد والنبك , وقد يموت إذا استمر ذلك , 

وما تزال البحوث مستمرة حول الارتباط بين النوم والأحلام والاضطرابات الفسيولوجية أو 
الحسركات غير العادية وأعضائه أثناء النوم . ولاشك أننا قد نحلم أحلاماً U‏ طابع ما يضايقنا أو 
يييجنا خلال النوم , فاضطرابات المعدة والأمعاء قد ترتبط بأحلام » وقد ينشنى القدم فنحلم ا له 
صلة من قر يب أو بعيد dL‏ القدم , 

وسن البسبحوث حول SL‏ الأحلام يكون التذكر أقوى ما Ke‏ للأحلام التى تأنينا فى 


۳٠ 





اهز يع الأخير من alll‏ » و يقل .تذكرنا لما قد نحلم به فى بواكير النوم . وليس هناك مأ يدل على 
أن زمن احلسم لا يعدو الشوانى أو الدقائق » بل العكس هو الصحيح » فالزمن الذى يستغرقه 
ht!‏ هو نفس الزمن الذى قد تستغرقه أحداثه فى الواقع ونحن فى اليقظة » غير أن استدعاء الحلم 
dream- recalling‏ لا يكون للوهلة الأولى إلا للعموميات دون التفاصيل : 
وتلك لايستغرق سردها إلا الثوانى , فإذا جلسنا إلى JULY‏ نسأله التفاصيل hip‏ يتذ كر ويحكى 
مالم يكن قد ذكره وقد يستغرق منه ذلك الدقائق الطوال ورما الساعات : وتذ كر الحلم عملية 
تخضع كذلك للكبت والتحر يف والنسيان » وما لا نستطيم تذكره قد نلفقه تلفيقاً 

ولقد كانت هناك أسئلة كثيرة حول الأحلام ما كانت الطر يقة التحليلية تستطيع أن تزودنا 
بالجواب عنها » ولكن هذه الطر يقة القياسية المعملية زودتنا مما نر يد » فعرفتنا مثلاً متى نحلم » 
ومتى نتذكرء ومن يحلم » وعلمنا أن حركة الجسم أثناء النوم تقفطع أحداث الحلم » وأن 
حركة العينين تتوقف أثناء تحرك الجسم أوتقلبه فى النوم » ثم يستأنف الحلم من بعد » وربما 
م يكن هونفسه الحلم قبل الحركة » بل ربما كان حلماً جديداً » وأن الوعي أثناء الخلم ربا 
يكون تشبيبه بالوعى عند الطفل الصغير أو الشيخ الطاعن فى السن » وأن أغلب ما نحلم 
به لا نستطيع أن نتذكره هذا السبب ٠‏ وأن الصحيان مباشرة بعد فترة نوم مرمش يكنا من 
التذكرء برغم أنه تذكر فيج يجعلنا نشبه الوعى لدى الناثم بأنه كهذا الوعى عند الأطفال الصغار 
والشيوخ الطاعنين » وقد لا نستطيع أن نتذكر ما سردناه من الحلم حال اليقظة من النوم ا مرمش 
اذا طلب منا أن نتذكره فى الصباح . وليس من شك أن الومى فى النوم يتدنى إلى أقل الحدود , 
وللكنه لا يشوف تماماً » وهوف مرحلة النوم المرمش أو الخفيف أعلى منه فى مرحلة النوم غير 
المرمش أو الصميق , والحالم يتأثر جا يجرى داخل جسمه من تغيرأت فسيولوجية و يستجيب ها 
و يستدمجهنا فى أحلامه ء وكذلك المؤثرات النارجية من البيئة , فالأحلام ليست نفسية فقط . 
وقد تین أن استحداث صوت بجوار النائم خلال مرحلة النوم ا مرمش قد تحيد بالحلم GU‏ 
يمه وتجصله يحلم بأشياء لها اتصال بهذا الصوت فلرما يحلم مركب عابرة أو قطار مر أو سيارة 
تسرق » وإذا كان النصوت عالياً فقد يحلم بأن طائرة تتحطم » فإذا جعلنا المثير الخارجى ضوءاً 
نسلطه عليه فقد يحلم بأن Ct‏ يحترق أو أن البرق يومض أو أن نور الحجرة يتوهج فجأة » وإذا 
سكبنا نقط ole‏ بارد على مكان ما من جلده فقد يرى أن المطر ينهمر. وهذه الدراسات وأمثالها 
قد أكدت ما قاله الأوائل وذكرناه فى ا مقدمة عن ابن سير ين والنابلسى من تأثير لأحوال الجسم 
وللبيئة على الأحلام » فضلاً عن الأحوال النفسية . 
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0 أحلام الأطفال « 


يذ كر القرآن » ومن قبله التوراة » أن سيدنا يوسف عليه السلام حلم حلمه المشهور وهو بعد لم 
يلغ المرابعة ‏ وأن أباه يعقوب عليه السلام صادقه على حلمه وطلب إليه أن لا يخبر إخوته « إذ 
قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد pte‏ كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدين . قال 
يا بنى لا تقصص Sy‏ ياك عل إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ( سورة يوسف ) . 

والطفل يحلم كما يلسم اللكبار» و ينفس الأطفال عن أنفسهم ما يعانون و يكابدون » 
و يعسبون في الأحلام آمالهم وخاوفهم , وتعكس إحباطاتهم وفشلهم وعداوائهم » غير أنه للفارق 
بين الت ركيب الشفسى للطفل والتركيب النفسى للبالغ فإن أحلام الأطفال تتسم با مباشرة 
والبسساطة والوضوح . ولقد قيل إن يوسف قد حلم وهو بعد صغيرء وكان ناما ی حجر أحد 
اوتنه » وله قضيب خفيف صغير يتوكأ عليه وہش به على Ob » gall‏ قضيبه قد غرزف الأرض 
وغرزت حوله قضبان اخوته العشرة فإذا قضيبم أصغرها وأقصرها فلم يزك يترقى و يطول حتى 
طال pene‏ وتشبت فى الأرض وتفرشت عروقه من تحتها حتى أنه قلع عصيهم وانتصب قائاً 
Cnt Sy‏ عصيسم حوله » فلها استيقظ ذكر لاخوته حلمه فقالوا يوشك ابن راحيل أن يقول Al‏ 
عبيدى وأنا سيد کم . 

eae‏ رهزى 2 إلا أن رمز يته واضحة حتى أن إخوة يوسف فهموه فورا | وقالوا قولتهم 
'الصحيحة 6 ولو أنه فى التحليل النفسى نستطيع أن نفسر الحلم تفسيرأ انحر بحسب ما يقال فى هذا 
Ltt.‏ من التنافس بين co Lae Vly Sibling rivalry By Tl‏ فقضيب 
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يوسف الصغير ‏ وهوهنا بتعبير فرو يد قضيبه على الحقيقة ورمز ذ كورته إن أعطى الفرصة 
والوقت سيكبر حتى peed‏ قضبان إخوته جيعهم . ورموز الحلم كلها من البيئة ومن أحوال 
العلاقات بين يوسف وإخوته من غير أمه » و بين يوسف وإخوته والأب وهوسيدنا يعقوب . 
ويوسف يعيش الموقف الأوديبى كأعمق ما يعاش ‏ وهوما سنتناوله من بعد و يتعين بأبيه 
ورن eye‏ بل إنه ليعظم أباه حتى أنه ليرى هذا الأنا يطنى على أنا الوالد يعقوب « إذ 
قال يوسف لأبيه يا coal‏ إنى رأيت ت احد عشر کوکباً والشمس والقمر رأيتهم لی ساحدین » . 
والحلمان للصغير يوسف فيه كل الحيل التى تحتال بها الرغبات فى الأحلام على الظهور برعم 
الرقابة النفسية » وكأن ما يستشعره يوسف ولا يستطيع أن يفصح به لسانه مباشرة ass pull At‏ 
تلسرا غير مباشر فى الحلم الذى تفسيره ما قاله إحوته « يوشك ابن راحيل أن يستبعدنا » . وإننا 
سنلاحظ أن الحلمين اللذين حلمها يوسف يكثر الأولاد فى مثل ظروفه من الأحلام Woy eer‏ 
وخاصة فى الر يف حيث يعتاد الرجال الزواج بأكثر من واحدة وتكون الغيرة بين الأبناء غير 
الأشقاء والشنافس على قلب الأب وعجز الابن الأصغر الذى SL‏ الأب وهوفى سن طاعنة له 
أبناء كبار» و يوفر صدره على إخوته وعلى أبيه الذى له مثل هؤلاء الأولاد الكبار» وتكون 
أحلام القدرة المطلقة cols omnipotence dreams‏ وهى النقيض call‏ 
لوضع الطفل الحالى . 

وإذن فالأطفال يحلمون» وأحلامهم تتأثر بظروف معيشتهم وأحوالهم العائلية والاجتماعية 
والصحية وخبرائهم اليومية وذكائهم وأعمارهم و بناء شخصياتهم . وليس من السهل رصد هذه 
الأحلام RTL:‏ إلى حذاثة عمر الصغير وقلة خبرته ودرايته وضآلة حصوله اللغوى . وهيل الطفل 
إلى إسقاط مالايفهمه ولايحبه من الحلم عند روايته » وقد تختلط عليه أحداث الحلم بالخيال 
وشطحاته » ومع ذلك أمكن رصد الكثير من الأحلام للأطفال وخاصة عقب الاستيقاظ من 
النوم . وكذلكِ أمكن رصد ظواهر حركية وكلامية للأطفال الذين هم دون السن التى يقدرون 
فها عل التعبير عن أحلامهم BIL‏ إلى ما ييدر منهج من ضحك أثناء النوم أو ابتسام أوتأوه 
و بكاء وصياح أو صر على OLN‏ أو ركل بالأقدام أو جولان أو كلام أو إماءات .٠و‏ يؤكد 
Ars‏ أن الأطفال فى الشهر الثامن يحلموك (Erickson)‏ وكان فرو ید يقول إن 
ابئتة الصغرى فى شهرها التاسع عشر نحلم , 

وأحلام الأطفال الذين يعانون من الحرمان العاطفى أو الذين يعيشون فى عوز مادى أكثر 
مسن أحلام الأطفال الذين يعيشون فى يسر مادى وحضارى . وكذلك فإن الأطفال الذين ينامون 
' فى سر ير وحدهم يحلمون أقل من الأطفال الذين يتشاركون وآخر ين فى سر ير واحد» سواء 
كان هؤلاء الآحرون إخوة أو أحد الوالدين . وتخشلف موضوات الأحلام بحسب التاءات 
الأطفال الطبقية» فأطفال الفشراء يحلمون بامتلاك أشياء تعوزهم كالأكل والفياب 
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والألعاب » وتغزر أحلامهم فى الأعياد والمناسبات حيث يزداد شعورهم بالعوز والحاجة , 

وغالباً ماتكون أحلام الأطفال عن حوادث اليوم السابق » و يقول فرو يد إن أحلامهم 
تجعلنا لا نشك أن ما يستحثها هو الرغبات التى لم تتحقق خلال اليوم الغائب . و بعوض الطفل 
le‏ فاته فى ذلك اليوم بالحلم » فإن كان قد فشل فى التغلب على مسألة تغلب عليها فى الحلم ». 
وإن كان قد أهين فهو يرد الإهانة , وإن كان قد حرم إحدى الألعاب فهو يلعب بها حتى يشيع . 
والطفل الذى يقرأ قبل النوم يتأثر ما يقرأ وقد يحلم به و يتقمص الشخصية من القصة التى 
أعجب بها و یری نفسه فيها . | 

والطفل الصحيح البنية يحلم أقل من الطفل المعتل الصحة . والصحة وامرض وران فى 
السلوك سواء فى اليقظة أوفى النوم . وإذا مرض الطفل وارتفعت درجة حرارته زادت أحلامه » 
ومع التغير الكى فى الأحلام يكون التغير الكيفى أيضاً فتصبح الأحلام أوضح وها طبيعة 
عصابية » وقد يذهب بتفكيره فى الحلم إلى ا موت » وتتنوع صور ا موت » فإذا شفى الطفل وخحفت 
الحرارة Gale‏ أحلامه إلى القلة بعد الكثرة واختلفت أيضاً فى طبيعتها . والأطفال الذين يصابون 
بالأنفلونزا والؤين يتجاوزون من الحادية عشرة تكون أحلامهم من نيع الكوابيس مع ارتفاع 
درجة الحرارة بشدة والامتناع عن الأكل فتكون الهلوسات فى اليقظة مع الكوابيس فى النوم . 

و يرتبط الذ كاء مع كثرة الأحلام وإتيانما » وكا زاد الذكاء كثرت الأحلام غير cal‏ 
إلا أنه مع ارتضاع الذكاء عن ١٠١‏ فإن نوعية الأحلام تختلف فيحلم الأطفال بكائنات غير 
إنساسية ع و بالسقوط , و بالتواجد فى أماكن عالية » و بالعجز» وعدم القدرة على SA‏ 
وبأماكن غر يبة وأناس لا pie‏ . وأما الأطفال بحاصل ذكاء أقل من te‏ فإن أحلامهم 
ترتبط بالأفلام والشعسص والحكايات عن الجراتم . والأطفال yt ll‏ أكثر أحلاماً من 
الأسوياء , والطفل الذكى فى ظروف اجتماعية وعائلية غير مواتية أكثر أحلاماً من مثيله فى ' 
ظروف أفضل . وتكثر أحلام الأطفال غير المببجة وا مسببة للكدر إذا حرم الطفل من أمه sal‏ 
dy UL yb‏ يكن هناك من يسوب عنها و يعوضه عن غيابها » وأطفال الملاجئ والأطفال 
اليتامى » والذين تطلق أمهاتهم أكثر أحلاماً من غيرهم . 


وكلا تقدم الطفل فى السن تغايرت أحلامه , فإذا زادت خبراته وكبر وعيه زادت أحلامه 
تعقيداً , وتنضج أحلام الطفل مع نضوجه العاطفى , وتبين من تحليل أحلام الأطفال فى السن 
بين الشائية والخامسة أنهم dy the‏ جداً بالحيوانات » وحتى ما هو أليف منها فإن الصور الحلمية 
عنها لا تكون eden‏ ورغم أن الحيطين بالأطفال قد يكونون محبوبين منهم إلا أنهم إذا رأوهم فى 
الم فقد يرونهم فى هيئة هذه الحيوانات فى البيئة dy‏ أدوار مخيفة أو مكروهة . والميوان فى 
ltl‏ سادى بالنسبة للطفل » وخرب أو مدمرء وكذلك بعض الئاس . 
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والمطفل بعد إلخاهسة يتحول إلى أناه هو نفسه , و يرى نفسه فى أحلامه » وهو بعد اخامسة 
يشوجه إلى بيئته ويلم بها ولا OS‏ هو م رکز أحلامه ولكنه يكون Lal‏ فى الأحلام.وإنما فى دور 
المتفرج » فهو لا يشارك ولكنه يشاهد , وأحلام الأطفال di aaa ap‏ 
بقدر مسا هى صور ومشاهد , ومعظمها أحلام مثيرة للخوف » فما العفار يت واللصوص ورجا 
العصابات والكلاب الضالة والقطط الموذية . ومع Eph‏ الثاهنة أو نحوها حتى ما بعد البلوغ فان 
الكوابيس (ISS‏ والأحلام فيها Oy Al‏ وتحاولا ته والمطاردة والعجبز والهلم واليأس , والأطفال 
يخبرون فترات النوم المرمش أقل فى المراحل الأولى من cere)‏ سايق ب tested‏ 
الخمس ساعات الأولى » وعندئذ تكون الأحلام أكثر بعد هذه الساعات الخمم ن الأولى, pus‏ 
الكوابيس وهم نيام على الجنب , والنوم المفضل بالنسبة للطفل على اليدب . ومعظم SI‏ 
الذى تظهره أحلام الأطفال هو خوف لم يخبروه فعلاً ولكنيم استلهموه نما قيل eat‏ أو 
(Piaget) weighs‏ والأحلام قبل العاشرة أحلام من الخارج » أى ان موضوعائها 
خارج ذوات الأطفال » وبعد العاشرة تكون الأحلام من | الداحل sh‏ أن موصوعائيا أفكار 
: داخحل أذهانهم وإن رأوها بعيونهم ‏ و يفسر بياجيه ذلك فيقول إن الفكرة ة تنطرح خارج الأهن فى 
٠‏ شكل حلم يراه الطفل وقائع بعينيه . ولاتيدأ أحلام الحركة 0 

حتى الرابعة عشرة تكثر الحركة فى الأحلام » وهى نفس الظاهرة التى تلاحظ على الأطفال فى 
اليقظة من حيث غلبة الحركة على نشاطاتهم . 

والبشات يحلمن فى سن البليغ الجنسى بالحرام والحلال من ناحية ا 
CGE ar cag‏ ل لا 
٠‏ وامتلاك الملابس وا مال . 

والأطفال عموماً لا يقلقهم الموت إلا بعد البلوغ » وتأتيهم صور المدركات بعد هذه السن , 
وا موت رما يشمشل على أنه يلحق بالطفل » أو أنه يحلم بشخص قر يب منه أنه بموت أو مات , 
وهذه الموضوعات جميعها , وخاصة ما كانت فيه انفعالات شديدة تتحكم فيها طبيعة شخصية 
الطضل الحا . ولم المطفل العصابى با موت AST‏ من الطفل السوى . والطفل العد وانى 
أحلامه عدوائية . وإذا كانت للطفل تجارب صادمة فى حياته الباكرة كثرت الأحلام التى يرى 
فا نفسه يسقط من حالق أو التى يكون فيها موضوع عدوان من الآخر ين . ولا يستحث القلق 
الأحلام عند الأطفال بقدر مايستحثه الكبت والقمع » والطفل القلق يكون نومه مضطر با ولکنه 
لايحلم أخلاماً re‏ ة بالضرورة. وكذلك الطفل الذى يبول ell‏ نومه فإ تبوله یشیم 
الاضطراب فى ومه» فإذا عانى الطفل أثناء اليوم من خبرات استثارته dy‏ يعبر عا يجش بصدره 
امن انفعالات وكبتها أوقعها فإن هذا الكبت أو القمع هوالذى يجعله يحلم وتكون أحلامه 
مزعجة . وكلها شعر الطفل بعدم الأمان و BDL‏ كلها زادت أحلامه المزعجة , 
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ويؤرالعمى والصمم على أحلام الأطفال؛ « والطفل الأصم حلم أجلاما كلها ره 
poke‏ الأصوات » Avelory‏ إذا كان هذا cel‏ قد أصابه من الطفولة الباكرة , ures‏ فہا 
itl‏ أن يسم » » بعكس أحلام الطفل الأعمى » فإذا كان العمى به قبل سن الخامسة فإنه 
لا ميل إلى الأحلام كثيرا لأنه لم برمن قبل ولا يستطيع أن يرى فى الحلم » وإذا كان العمى به 
بعد السابعة فإنه يرى فى أحلامه كالمبصر تماماً . وأحلام الأعمى هى أحلام فما اتمنى » وهو 
لم ماح يرف رای العين أشخاص aly ety‏ يتحرك بحر ية » فإذا حاف أو زال عنه الشعور 
بالأمان gle ob‏ بالنار» والنار هی أخوف ما يخافه الطفل الأعمى . وحركة الطفل الأعمى فى 
الحلم محدودة رغم ذلك وأقل من حركة الطفل المبصر, والحركة فى أحلام الأصم معدومة تماماً . 

والأطفال ال جانحون واليتامى يحلمون بكثرة أحلاماً أكثر وضوحاً من أحلام الأسوياء» 
وذلك لأنها صادرة عن حاجات محدودة وملنموسة . والطفل الجانح أو اليتم يستشعر هذه 
الحاجات بقوة فتخرج فى الأحلام أمانى » والخوف هوالسمة الغالبة على أحلامه » وليست فيها 
الحركة الكثيرة كالطفل العادى ع و يقدر جورد ون أحلام الأطفال من هذا النوع والتى مدارها 
العودة إلى البيت بنخو LA‏ من مجموع ما يحلبون (Gordon, H. L.: A Comparative‏ 
Study of Dream Analysis andthe Thematic Apperception Test as‏ 
وأحلام OL!‏ أقل حركة من الأولاد » ولا توجد Projective Techniques)‏ 
فروقات فى الموضوعات' بحسب نوع الجناح الذى للطفل . 

Gy pill‏ الجنيسة بين الأطفال الذ كور والإناث تستتبع فروقاً فى نوعية الأحلام وكثرتها 
عند gt‏ والبسنات ST‏ إتياناً للأحلام» والسبب أن الضغوط التى تقع على الأطفال 
البسنات أكثر من التى تقع على الأولاد » وأكثر أحلام البنات أنهن مطاردات ومهددات . والولد 
فى السسن من النامسة حتى السابعة يحلم بالحيوانات ويخافها أكار من البنات » وى السن من 
السابعة حتى الثانية عشر معرض لأحلام فما الحوادث والسقوط والإصابة أكثر من البدات , 
و يتأثر الأولاد عن البنات . والبنات عموماً فى السن من الثانية حتى الرابعة عشرة أدق فى سرد 
أحلامهن و يستطعن مهارة وحذق أن يصفن أشخاص الحلم » إلا أنه لا فرق بين البنت والولد 
من حيسث كمية الأحلام المفرحة أو امحزئة . وهناك فرق واضح بينها فى أحلام القنى فالبنات 
يمسن أكثر باهدايا والأطعمة والسفر والز يارات والضيافة والملاهى . والبنات مارسن الكلام 
والثرثرة أكثر من الأولاد فى الأحلام , وأحلام الأولاد عن الشجاعة والبطولة أكثر, إلا أن أحلام 
ا لخوف تأتيهم أكثر. وف السن من ۸ إلى ١4‏ يكون الخوف من الحيوانات متساو عند الجنسين 
وعلى عكس ذلك فى السن من اللئامسة حتى السابعة . والحيوانات التى يخافها الأولاد هى الثور 
وا حصان والحمار والكبش cl‏ الحيوانات كبيرة الحجم » وأما البنات فخوفهن من الحيوانات 
صغيرة الحجم كالقطط والكلاب والفئران والثعابين , 








((مادة الأحسلام « 


كل حلم له حوادث » والحوادث يقوم بها أشخاص » وهی تقع فى مكان؛ وکل حلم له 
طابع انفعالى Gols‏ به» والأحلام بوصفها تدور فى مكان فارما يكون المكان قار با فى بحر 
فيغلب اللون الأز رق أويكون المكات متنزهاً فتسود المضرة » أى أن للحلم لوناً أو ألواناً. 

وأغلب الأحلام مکانا البيوت OY‏ الناس فى أغلب أوقاتهم فى البيوت ؛ ثم قد يكون مكان 
الحلم الشارع أوالمنتزه أوالسوق» وهى أكثرما يوم الناس من أماكن إذا خرجوا من یوم . 
وتقل الأحلام التى مكان حدوثها العمل أو الفصل الدراسى أوالمستشفى أو اجامع . 

. وأكثر الأحلام فى البسيت تكون فى ارات التى يتعايش فيها أهل البيت أغلب القت » 
> وهی غرفة الجلوس ثم غرفة الوم ثم المطبخ » وقد يكون مكان الحلم بالقرب من الباب 
الخارجى للشقة أو بسطة السلم المجاورة أو السلم نفسه . 

ولقد كان جل اهشمام علهاء piel‏ تحليل أحلام امرضى بالعصاب » ول يبتموا Lei‏ 
بأحلام الأسوياء ؛ غير أن الاتباء الحالى أن يكون التحليل لأحلام الأسوياء والمرضى بالعصاب 
على نفس القدر من AP‏ 

وأحلام العصابيين ستكون مناقشتها لاحقة » وما يمنا هوأن نعرف عن أحلام الأسوياء . 
والأماكن التى تدور فما أحلام الأسو ياء عادية وليس فيا شىء غر يب وذلك عكس أحلام 
السصابين. والوقت الذى نقضيه فى مكان ما لين شرطاً أن يضفى الأهمية على هذا الكان» 
فالكتب نقضى فيه bay‏ كبيراً إلا أنه نادرأ ما يكون OL‏ الذى تقم فيه أحلامنا » وذلك OY‏ 
شرط المكان هوأن نشحنه انفعالياً بمواطفنا iy‏ ثانا اة AUS hey‏ ن اليتق 
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المكانة الأولى من بين كل الأماكن التى نرتادها وتتردد عليها أحلامنا . وكذلك فإن المكتب أو 
الوظيفة مكان منفر وإذا حلمنا به فإننا نحلم به أحلاماً Hane ye‏ أو منفرة . 


وأشخاص كل حلم بالنسبة للبالغ تتحدد بحسب عمر هذا البالغ » والناس إما أطفال أو 
شبان أو شيوخ . ولقد تشاولنا أحلام الأطفال وسنعود إليها LAU‏ , وأما أحلام الشبان فعادة 
ما تكون الشخصية الرئيسية فى الحلم هى ME‏ نفسه » وقليلاً ما يكون وحده فى الحلم » والأغلب 
أن يكون مع آخر ين » las‏ كان هؤلاء الآخرون شخصاً أو شخصين أو أكثر من ذلك» إلا أنهم 
فى المتوسظ شخان بالإضافة إليه » وفى "4 / من الحالات يكون الآخر أو الآخرون من 
الأصدقاء والمعارف ٠‏ ونی ٤۹‏ منها يكونون أغراباً غير معروفين له » وفى ۱۹ منها يكونون من 
الأقارب والأصهارء وفى ١‏ / فقط. قد يكون الآخر شخصية معروفة أومشهورة اجتماعياً 
وذلك دليل أن الأحلام We‏ ما تدور حول موضوعاٹ م del‏ نفسه وليسث رد موضوعات 
اجتماعية » ولكن قد يحدث فيا ندر أن gS‏ الآخر هو الله أوالرسول إلا أن المقصود رمز ا قد 
کو الاد زو لوبي dl‏ فا ال ويا aS‏ الي وخ alles‏ ا 
المرسوقة لاتعنى مرد اللقاء الاجتماعى » بل تشير رمزا إلى شىء آخر تماما بحسب سياق الحلم 
وشسخصية الحالم وصناعته . وأغلب ما يكون الآخر من الأقارب هوالأم فى ٠۴‏ من الأحلام » 

ثم الأب فى ۲۷ء ثم الأخ فى ave‏ وأخيراًء الأخت فى ١1‏ . 

وكذلك أمكن iar‏ الآخرين فى الأحلام بحسب الجنس والعمرء فالرجال يحلمون 
برجال مشلهم و بنساء , ولکن الأحلام التى أشخاصها من الرجال ضعف الأحلام التى 
أشخاصها من النساء » بيا أشخاص أحلام النساء من الجنسين بالتساوى . 

ويبين تحليل الأحلام أننا حلم بأناس من سنناء وى أحلام الشباب فى السن من 18 إلى 
YA‏ فإن ۲4۲ من أشخاص الأحلام يضاهون الحلم فى العمرء و٠۲ ST‏ منه » pool ry‏ 
منه , وه"// لا تتضح حقيقة أعمارهم , 

وليست هناك فروق كبيرة ة بين أشخاص أحلام الشباب والشبوخ » فالشيرخ يحلمون أكثر 
> بأفراد العائلة والأقارب وأقل أحلامهم بالأصدقاء والمعارف » ولعل ذلك يرجم إلى أن الشبان 
لا يكونون فى السن قبل الثلائين قد تزوجوا وصارت هم عائلات . وكذلك يحلم الكبار فى السن 
بأشخاص من الشباب» وأقل أحلامهم بأفراد من الكبا را مساو ين هم فى العمر وقد يعنى 
ذلك بعبارة أحرى أنه leg‏ يحلم الأطفال بالأبوين » فإن الآباء يحلمون بالأطفال » و بينا يحلم . 
الأزواج بزوجاتهم OB‏ الزوجات يحلمن بهم . 

ولقد استطعنا موضوعياً أن نجيب على السؤال : من نحلم ؟ والآن جيب على السؤال : ماذا 
يفعل wll‏ فى الأحلام ؟ هل مشون أو ي ركضون أو يتحدثون أو يشتغلون ؟ والغالبية مم 
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يتحركون (AE)‏ أى شون و يركضون و يركبون .. إلخ . وكان يقال إن أحلام السقوط 

وأحلام الطيران كثيرة » والواقع غير ذلك . و يأتى الكلام بعد الحركة فى الترتيب »)71١(‏ ثم 

“تلوس CAV)‏ والفرجة (LV)‏ والريارات (XA)‏ واللعب )10( والشغل اليدوى )14( 

والتفكير (4/ ) وامجاهدة أو احاولة (4 /) والشجار (۳/) والاكتساب CLT)‏ و يتبين من 

ذلك أن Lal‏ الأحلام سلبية أو أن الحالم وأشخاص الحلم لا يفعلون شيئا ذا بال » وأقل 
الأحلام يكون فيه عمل ما كالطبخ أو الحياكة أو التنظيف أو غسيل الضحون , والكثير من 
الأحلام فيها الترفيه كالسباحة والغطس ولعب الكرة والرقص .. إلخ . 


ونفهم من ذلك أن الحالمين Opens‏ إلى الترو بح عن أنفسهم أكثر من ميلهم إلى 
العمل « ونشاطهم سلبى أكثر منه إيجابى . 3 

شاذا عن العلاقات التفاعلية بين الحالم وأشخاص الحلم ؟ وكا نعرف فإن الناس bel‏ 
ودودون أو معادون, والأحلام تأتى فى الغالب عن تفاعلات عدوانية بين الحالم وأشخاص الحلم 
بأكثر من الضعف . والسلوك العدوانى يتراوح بين القتل (AY)‏ والقاسك بالأيدى والتضارب 
(ZY)‏ والتنابد والتشاتم (۲۷/) ورد الشعوز المعادى (XA)‏ وأما السلوك الودود فغالباً 
ما يتمثل فى تقبل أو اعطاء هدية , وكثيراً ما يكون جرد شعور بالامتنان أو ا نحبة . 


وتصئف مشاعر LL‏ إلى مماوف ( و يتضمن ذلك القلق والحيرة ) » والخضب ( و يشتمل 
على الإحسساط ) » (Opty‏ والسسعادة ‏ والاستثارة ( وتتضمن الدهشة أو المفاجأة ) . والشعور 
بالمنوف وبالقلق والترقب يشمل ٤١‏ مب ن الأحلام ثم بأتى الغضب والسعادة والاستثارة ( وكل 
منبا ۱۸/) ثم الحزن وهو أقلها ZN)‏ فقط ) ء ممعنى أن 14 من انفعالات الأحلام سلبى أو غير 
سان se!)‏ والحذر والشرقب والقلق والغضب a‏ فقط ( سعادة ) يكون إيجابياً 
ite‏ الحا : هل أحلامك من النوع السار؟ فإنه على عكس الإحصائية السابقة قد 
يقضى أقل من نصف ال حالمين CHEN)‏ بأن أحلامهم من النوع السار وقد KH‏ نحو الر بع منيم 
IG‏ 
نحوالر بع CANT)‏ أنهم لا يدرون ولم يفكروا فى الأحلام من هذه الزاو ية . 


Lily‏ بخصوص الألوان فى الأحلام فالناس عادة لا يتبون للألوان إلا إذا كانت فاقعة 
کاللون الأحر أو الأخشر أو الأزرق» Lig‏ كرنهم ها أوإتيان الأحلام فى هذه الألواك نتيحة 
الشحن الانفعالى للحلم , والحالم لا يكن أن ينسى لون الدم أو SWI‏ و يسعده أن يري الخضرة 
فى poll‏ وهويتنبه إليه » وكذلك زرقة ماء البحرء واللون الأبيض ف الغيوم » وسواد وجه البعض 
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أوصفرته » و بشكل عام فإن الربع من الأحلام يأتى ملوناً والغالبية تكون بلا cal‏ وأحلام 
النساء تكثر فا الألوان عن أحلام الرجال » وتقل الألوان عند كبار السن Ye‏ عند الشبان . 


وهذه الخصائص السابقة عن الأحلام تجعل لحتواها معان معينة وتصنع ها ما تضفيه عليها 
سماٿ يفسرها بها المفسروث . والحلم ضرب من التفكير, Oly‏ يكن تفكيرا بدائياً » وهو تفكير 
يكون فى النوم, وأدواته الصور البصر ية بدلا من الكلمات والخطوط كما فى اليقظة ¢ والأفكار 
فيه لاتكون حردة ولكنها تتسد فى أشكال مرئية . والحالم يرى فى النوم أفكاره صورأ , فإذا 
استيقظ عاد يصن الصور أفكاراً فى كلمات ينقلها للآخر ين سارداً ما رأى فى الحلم . ولعله لهذا 
السبب كان تعبير العرب عن الحلم بأنه ربا تعبيراً يفوق أى تعبير آخر بأى لغة من اللغات . 

والحالم فى الحلم يطرح مشا کله ومسائله وشخاوفه وآماله » لعله بهذا الطرح الثانى يجد الراحة 
والطمأنينة. وهوف الحلم يعيد التفكير فى نفسه وفى شخصيته ويحكم على نفسه » وقد يكون 
حلمه مجرد تساؤل من نفسه لنفسه عن مدى قدرته على الاحتمال أوعلى التصدى لخاوفه أوعل 
مواجهة أسباب القلق . وهو الحلم يفكرفى الناس من حوله و يسلط علييم مرآة نفسه و يرق 
صورهم وأسرز ما فيهسم apo‏ وسن ثم كان pnd‏ الحلم أوتأو يله بترجمة الصور الحلمية إلى 
كلمات وأفكار. وكان المصر يون القدماء يرسمون الفكرة فى صورة لطائر أو حيوان على وصع 
معن » فإذا رأى الساس الصورة فهموها وفسروها . وهكذا تفسير الأحلام » هوعملية فك 
لطلاسم الصور الخاصة بالشخص ء أو العامة التى تصطلح عليها الثقافة و يصور بها الناس 
أفكارهم فى الأحلام , فإذا نجح المفسر فى ذلك فإنه يكون قد أدرك أهداف الحالم ونفذ إلى شفرته 
وعرف أسرار ما يفكر: فيه و يشعر به و يدبر له » وما يكنه للناس وما يحسب أن الئاس تكنه له » 
وتصوره للدنيا وفكرته عن الاجتماع والأسرة والزواج والطلاق » وكأنه فى الحلم يتبلور كل 
شىء » و ينكشف الشخصن بزمته » وهذا هوما بجعل لتفسير الأحلام أهمية بالغة لعالم النفس , 
وف LH‏ يلعب الحالم أدواراً » فقد يظهر فيه مظهر الضحية » وقد يبدو كا لو كان هو المعتدى » 
وقد يرى فى نفسه أنه المنتصر برغم الظروف غير المواتية » أو قد يرى أنه خسر مع أن لديه كل 
إمكانيات النصر. وقد يرتدى فى الحلم مسوح الولى أويكون له زی المخاطي الآثم » وقد يتضرف 
على نحو مستقل أويركن فى ال حلم على آخر ين » أو قد ينفق عن سعة أو يكون مقتراً و بخيلاً » 
و يبدو أن إيمرسوث بلغ أوج الحكمة عندما قال إن الإنسان حبك هوالذى يقرأ أحلامه ليعرف 


وقد تشعدد أشخاص الحلم إلا أنهم te‏ -طالا نهم ظهروا على مسرح اام متسر ابطر 
بسبب., وهوعلاقاتهم باخام » « وهم متورطون عاطفياً فى حياته . وقد نسأل ولكن GANSU‏ أغراياً 
ee ee‏ ل من يبدو 
eel‏ أغراب لايمكن أن يكونوا أغراباً على الحقيقة » فهم الئاس الذين نعرفهم ولكننا تراهم فى 


ty 





الحلم IS‏ نتتصورهم » وصورهم قد لاتبين لنا للوهلة الأولى ولكننا بالقعن والقحيص سرعان 
ماندرك أن هذه الصور هى للناس الذين نعرفهم » فثلاً قد يكون للحام: أب متزمت أو صلف أو 
قاسر. فيراه فى الحلم على صورة فساسط شرطة أو ضابط جيش أو ناظر مدرسة ملتزم بالضبط 
والر بط . وقد يرى من الأب سمات أخرى تبدوفى صور تناسها بحسب هذه الصورف ذهن 
الحالم cody‏ الحلم . وهذه الصور الحلمية للأب لا يعرفها الحالم لأبيه » وهوفيها يبدوغر يبأ عليه 
مع أن ما تمثله من صفات يعرفها الحالم جيداً له . 


و بامثل فإن العالم يظهر للحالم فى صورة ليست له فى الواقع ولكنها فى ذهن ال حالم عنه » فلوأن . 
العالم بدا LES‏ فإن صورته التى ستظهر له فى الحلم ستكون صورة كثيبة كأن یری نفسه يسيرفى 
خرابة أو بين القبور أو ف طر يق مقفر» فإذا كان الحالم يغلى من الداخل ويحتدم به الغضب فإنه 
لن يرى من العام كخلفية للحلم إلا بحرأ LA‏ وعواصف عاتية » وقد يرى نفسه فى سوق مزدحم » 
المناكب فيه متلاصقة » وهويشق طر يقه بالكاد » أوقد يرى الدنيا ممطرة , 


وفى الأحلام قد نشبع دوافعنا الجنسية ودوافع العدوان فينا أو قد نحاول OF‏ نشبعها » وتطلعنا 
الأحلام على حقيقة الاعتبارات الجنسية والعدوانية عند الحا لم فالحالم الذى قد يتمنى مضاجعة 
امرأة بعيئها » ولكن هذه الرغبة يكبتها لأن المرأة مثلاً زوجة لأخيه » ومن ثم فقد يراها فى الحلم 
صراحة و يضاجعها » أو قد يرى بديلة لها باسمها» ولكنه عندما يضاجعها أو يحاول مضاجعتها 
يعلقى Lye‏ صفعة أو تهدده بإفشاء سره » وقد يهوله ذلك و يفزع له بشدة» فنتعلم من الحلم أية 
رغبات تكون له وكذلك نعرف اعتبارات هذه الرغبات عنده من حيث الحرام والحلال ما 
يئاله من عقاب فى الحلم , 

وتكشف الأحلام عن مفهوم الحالم لصراعاته » فا حلم له نكهة درامية خاصة » تتمثل فى 
عقدة الحلم وف الشد والجذب sl‏ يتعاور الشخصيات وال حوار» وا جو الدرامى الذئ يخم على 
صوره من Ce Cag‏ الأضواء وظهور العتمة أو الظلمة » والتخللات الضوئية والصوتية » وكأننا 
نشهد فيلماً حقيقياً له كل مقومات الأفلام» ومع انتباء الحلم تكون نهاية الفيلم أو القصة » 
LL Sy‏ لاتكون حاسمة وإنما هى نهاية مفتوحة » OF‏ الصراعات التى هى محتوى الحلم 
والتى يدور عليها والتى تلونه بألوانها وتصبغه بصبغتها ما تزال لم تحل » لأنها صراعات أساسية 
كانت معه منذ الطفولة » وتظل معه داماً تلاحقه وتتتابع فصوها وكأئها حيط أر يادن الأسطورى 
يسير خلفها ويلاحقها عبر متاهة الحياة» وقد تبدو هذه الصراعات وكأنها اختفت لبعض 
الوقت > ولكنها تكون موجودة THs‏ ومعلقة » تعمل عملها وكأنا العدو الخفى» أو كأنها حروب 
داحلية لا يدرى بها فى حياة اليقظة وتستنفر إذا جن الليل وتدور رحاها حامية الوطيس . 
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وهناك صراعات dale‏ يتشارك فيا الناس جيعاً وتتقاسمها أحلامهم كالصراع بين النضج 
والاستقلالية وبين الطفولة والاعتمادية والسلبية . و يظهر هذا الصراع محتدماً عند البلوغ وى 
المراهقة المتأخرة وأوائل العشر ينيات » وقد يظل يعمل عمله عند بعض الناس إلى سن متأخرة 
و بعود قويأ کا كان فى الشيخوحة . 

وهناك صراع داخلی آخر نخبره جیعاً بین قوى hl‏ وقوى الشر فينا ونطلق عليه لهذا السبب 
اسم الصراع الأدبى أوالأخلاقى Moral Conflict:‏ وصراع ثالث بين الميول 
البتاءة والميول Lal Abt‏ ونعنى بالأولى تلك التى من شأنها إعلاء قم الحياة by‏ كيد الحبة 
وتأصيلها فى السسفسوس ووصل الأرحام وإشساعة السسلام (lendencies‏ 
lly of integration)‏ الشانية فهى التى يكون بها قطع الأرحام واستحداث الانقسام 
والفرقة والتخر يب وبذر الكراهية وإعمال الموت of disintegration)‏ 
(tendencies‏ » ويتمثل هذا الصرع فى الكوابيس وأحلام القلق . ودراسة الأحلام 
تطلعنا على هذا الجانب وتز يد فهمنا لدوافع السلوك لأن الإنسان يصدرفى سلوكه عن تصوره 
للساس ممن حوله والحياة » وهذا التصور نتعرف عليه من دراسة الأحلام فهى Sle‏ واسع وهام 
ومصدر من مصادر المعرفة بالإنسان لا ينضب معينه و يعين بالتأكيد فى العلاج . 
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« الفروق بين الجنسين فى الأحلام » 


يتخالف الناس, فا بيهم فى الكثير و يتفقون فى الكثير Lad‏ , و بنطبق ذلك على الذ كور 
والإناث » وق جال الأحلام قد نعلم وجوه الاتفاق » فالكل يحلم سواء الطفل أو الشاب أو 
الشيخ , الذ كر أو HV‏ » ولكن وجوه التباين مؤكدة بين الجنسين . ولد كان علاء النفس 
Lance‏ يدرسون الأحلام عند المرضى لا يفرقون بين الذ كر والأنثى , وما يعنهيم هو الاضطراب 
الذى له مظاهره فى الحلم Sey‏ أن نشير إلى الأسباب » غير أن دراسة الفروق بين ا لجسن فى 
الأحلام تكشف لنا عن جانب جديد قد لا نعتر مقتضاه من كنا نظنهم مرضى بالاضطراب من 
ا مرضى حقيقة . ثم إن الدراسة قد استمرت للمرضى دون سواهم , وقد آن الأوان أن تتوجه 
الدراسة للأسرياء . والحق أن هناك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى الجواب » فهل الذ كور يحلمون ٠‏ 
أكثر من الإنناث أم Sal‏ أم أا تساو يان » وهل تلون الحياة العاطفية SUM‏ أحلامهن 
وتجعل لها طابعاً bul‏ خخالصاً , وهل الخياة العامة للذ كور والعمل وأدرانه » وموم إعالة الأسرة 
وغير ذلك يكس أن fat‏ أحلام الذ كور take‏ عن أحلام الإناث » وما هى حقيقة الأحلام 
الجسنسسية عند كل من الجنسين » ads‏ يحلم أحلاماً جنسية ITN‏ وما هى موضوعائها ¢ وحليقة 
الإشباع المتحصل منها » وما هوعمل الكبت old‏ وما يستحدثه من تحر يفات » وما هى الأحلام 
العى نخجل منها أولا مخجل منا» » وما هى أحلام المتزوجين وأحلام المطلقين » إلى غير ذلك من 
الأسثلة التى يمكن أن Land‏ على فهم ديناميات الشخصية والسلوك الإنسانى , والأحلام كا 
قلنا سلوك كالسلوك الذى لنا فى اليقظة » وكلاهما يحتاج إلى فطنة للفهم . 
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أن الإناث تكون أحلامهن عاطفية » وهى أكثر وضوحاً فى صورها ومعناها . 

أن موشوعاتها تنحو TT‏ إلى أن تكون موضوعات فما الحزن والشجن 

أن الإناث يكشرن من الأحلام led OS Gal‏ لصوص ومجرمون أو اغتصاب » أو التى يكن فيها 
ضسحايا للسقوط أو المطاردة أو التى يغلفها الذوف عموماً . 

أن الكثير من أحلامهن ليس عن أشياء حدثت YSy‏ عن أشياء etsy‏ أن تحدث هن . 


١‏ أن الأنشى تشعرض أكثر من الذكر لأن ترى مشا كلها اليومية فى أحلامها ۽ أوأن مشاكلها وسمومها 


اليومية تلاحقها فى منامها أكثر من الذكر. 
أن أحلام الإناث غالبا تأتى ملونة نتيجة العاطفية التى يشحن بها الأحلام » والخيال الذى يذهب 


'ببن كل مذهب. ی الأحلام ‘ 


أن الأنشى مشلها فى ذلك مثل الذكر تحلم وحلمها يدور حول نفسها , إلا أن أحلام الذكور الغالب 
فا أن الذكر هو الفاعل بيا أحلام الإناث يطبعها أن BV‏ سلبية واعتمادبة ‏ وهی التى تقع ها 
الأحداث أو تسقع عليها على عكس أحلام الذكور, والأنثى فى كثير من أحلامها لا تصنع حياتها بل 
تُصنع لما هذه الحياة . 


أن الذ كور يحلمون أحلاماً جنسية أكثر من الإناث ‏ أو أن الحتوى الظاهر لأحلام الذكور J‏ 
الشالب جنسى » والكثير من هذه الأحلام ينتبى بالإمناء , والكثير منه يدفع إليه ell‏ الجنسى 
الخالص وكأن الحلم الجمنسى يأتسى اذ كور كحتمية فسيولوجية WE‏ وذلك شىء لا يحدث 
للإناث , فالأنثى تحلم جنسياً محرد قبلة تلقتها فى اليقظة » وتلهبها القبلة Gable‏ فتحلم بالمز يد منباء 
ولكن الذكر ينتصب للقبلة » وانتصابه إن م cy‏ بالإمناء فى اليقظة فغالباً ما تدفعه الناحية 
الفسيولوجية OY‏ يحلم cot‏ . وقد يحدث أن يستيقظ الذكر بعد الحلم الجنسى متبيجاً وذلك نادر, فى 
حين أن الأنثى قد يوقظها اليج We‏ 

كشيرأ ما يلتقى الذكر بالصدفة بأنثى يعجبه قوامها وقد يحلم بها و يواقعها فى ال حلم , فى حين أن 
الأنشى LEY‏ جنسياً إلا من تعرف من الذكور معرفة جيدة ترقى إلى الصداقة أو الحبة . و يبدو أن 
الذكر يكل أن يكون متعدد العلاقات الجنسية , فى حين أن BY‏ تميل إلى أن نكون ها علاقة 
جندية جواحد فقط تؤثره ably Gets et‏ عند AN‏ لابد أن تكون فيه العاطفة , فى حن أنه 
عند الذكر يحتمل الحب ويتحتمل أيضاً أن يكون محرد عملية فسيولوجية , 
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- أن الأنشى لا تحلم جنسياً بالذكر فى مواقعة جنسية إلا إذا كانت فى قة الحب له» فى حين أن الذكر 
کن أن يواقع أى أنثى بدون حب . 

— أن الأنثى إذا غاب Yo‏ ذكرها تحلم به جسياً وذلك يستوى عند الذكور. 

قلا يحلم الذكر المتزوج حلماً جنسياً ولكن المرأة المتزوجة قد تحلم جنسيياً إذا افتقدت الإثارة الجدسية 
فى حياتها الزوجية . 

أن BLY!‏ فى الأحلام الجنسية الشاذة أكثر ما يحلمن بالاغتصاب » وأقل ما يحلمن مواقعة الحيوانات 
كالكلاب مثلاً . وهن بمارسن كثيراً الاستعراض أو الاستعراء الجنسى وذلك نادرعند الذ كور . 
وأحلام اللواط عند الذ كور أكثر وأيضاً أحلام مواقعة احارم . وقد يبدو أن المرأة وطبيعتها الجنسية 
سلبية قد يرضى ضميرها أن يغتصبها آخر بدلا من أن تكون هى الفاعلة للجنس » وذلك رأى فرو يد 
على أى حال . وأيضاً فإن الذكر الذى لا يجد الفرصة لتكون له علاقة بأنثى قد ينصرف بتفكيره إلى 
الممارسات الجسية الشاذة كمواقعة الحيوانات وامحارم . وأكثر ما تكون أحلام مواقعة ا حارم بالأم أ 
الأحت . و يداسب المرأة أن تكون استعراضية أو استعرائية وذلك يحدث كثيراً فى اليقظة وبحدث 
Lal hr‏ فى الأحلام » وأما الاستعراء أو الاستعراض بالنسبة للذ كر فهو قليل فى اليقظة وأقل' مد 
فى الأحلام » ولا يأتى الشساء والرجال فى الأحلام إلا إذا كانت بهم ميول كامنة له لاتتحقق و 
اليقظة فتتحقق فى الأحلام . 

ال of‏ المرأة لا تحلم جد جنسياً وهى فى الحيض وقد يحلم الرجل المتزوج جنسياً وامرأته فى الحيض . ش 
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« الأحلام الجنسية والاحتلام » 


حتلم المرأة كباحتلام الرجل » والاحتلام nocturnal dream‏ هوأن يستثار 
الرجل أو المرأة استشارة جسية تؤدى به أو بها إلى الإنعاظ , وذلك شىء عادى نسمع به من 
ا مراهقين والمراهقات ومن نساء متزوجات ورجال متزوجين . والاحتلام يأتى عندما يكون هناك 
حلم جنسى من نوع ماء والكثير من كتب الأدب SF‏ عن الاحتلام عند المراهقين يحصوصاً » , 
وقلا هناك أدب نساشی فيه الاحتلام » ولكن الاحتلاه واقع وحقيقة بالنسبة للإناث واقعيته 
وحقيقته W dtl‏ كور» والأنثى تشبق فى الاحتلام وترتجف وترتعش وتتشدد عضلاتها وتتأوه 
وتشأود عندما تقارب الإنعاظ تماماً مثلما تفعل عندما تنعظ وهى مستيقظة » وكثيراً ما يحدث فى 
المدارس الداخملية أن تتحاكى البنات فيا بيهن عن SW sae‏ يشا ركنهن الأسرة وهن 
ينعظن احتلاماً . وهذا الاحتلام مقياس حقيقى لقدرة الأنثى الجسسية لأنه يأتا تلقائياً ومن 
ley, Lele‏ حاججاتها الجنسية ولا تغصب عليه AS‏ فى الجماع وهى مستيقظة ‏ فقد لا تكون 
بالأنشى رغبة حنسية ولكنبا تنصاع يومياً لمارسات yoy‏ ¢ وهذا الجماع هذا السب مفروض 
عليها ولييس:وليلاً على شهوانيتها وا نعرف شهوانيتها فقط من خلال الاحتلام من حيث أنه 
يأتها lo gh be‏ من الاهتياج الداخلى GU‏ ی يكون بجهازها العصبى المستقل عن طر يق 
ناطق جسمها الشهوية والذى يشمل جهازها العصبى بجميعه من بعد وتستجيب له كل 
عضلات الجسم بحركات إيقاعية ھی التى يز بها حركات الجماع » فإذا بلغت شهيتها غاي 
كان التشدد الذى يشمل الجسم والرجفة : وذلك شىء معروف عند إنعاظ الراة إذا جومعت فى 
ليقظة , فكأن الاحتلام فيه إشباق وإنعاظ كا فى الجماع فى اليقظة مع فارق واحد هوأن جماع 
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اليقظة فيه شر يك» أو قد يستحدث إنعاظ اليقظة بالإهاجة الذاتية كا فى الاستمناء باليد » بينا 
إنعاظ الاحتلام يأنى والأنشى UU‏ تحلم حلما جنسياً . 

والاحتلام أسرع فى إنعاظه من الجماع العادى فى اليقظة » bY‏ التى قد تستغرق 
Leds‏ طويلاً لكى تنعظ يقظانة قد لا يستغرق إنعاظها فى الاحتلام Ole‏ . وى الاحتلام لا تخضع 
الأنثى ولا يمخضع الذكر لضغوط الكبت والقمع والكف فكلاهما على سجيته » ومن السهل عليه 
إذن أن يمنعظ بسرعة . وشمة سمة أخرى للاحتلام هوأن الإهاجة الجنسية فيه قد تم بطرق 
ملعوية شاذة قد لا يرضى با فى الواقم اقم الذكر أو الأنثى » وقد تمارس فيه الأنشطة الجنسية 
gS Lyn cel‏ مود ا gl‏ ا ا eal‏ الأ ر 
المحتلمة أباها أوأخاها . والحدث الصغير سواء كان بنتأ أو ولداً قد يخر الاحتلام قبل أن يخر 
الاستمناء باليد أو الجماع الحقيقى . 


والاحتلام فى كل مسن الذكر والأنشى قد يبدو أنه فسيولوجى Galle‏ » معنى أن الإ ثارة 
OK‏ و این نام عل وفع ين كن اسم ۽ Hot‏ تحتك أعضاؤه التناسلية LEAL‏ 
أو يز يد بها الدقك فيكون الانتصاب أو الاشباق » بالإضافة إلى الحالة الصحية للمحتلم من 
حيسث إفرازاته المرمونية وما قد يكون به من تعب أو راحة وحرارة الحجرة ونوع التغذية التى 
يتغذى عليهاء فذلك كله له تأثيره على احتلم » ولكن هذه الظروف كلها متواجدة كل يوم 
ولايحدث الاحتلام dy‏ ليال دون أخرى » الأمر الذى et‏ تنحو إلى أن نقول أنه لابد فى 
الظروف السابقة من توافر عوامل نفسية تيح الشخص ف اليقظة و يستثار lorie‏ ورغباته 
وتلاحقه هذه الرغبات فى منامه وقث أن تكون رقابته على نفسه متدنية مع تدئى الوعى أثناء 
النوم فيكون تأثيرها على الجهاز العصبى وتنبيهها للمراكز الحسية فيكون الانتصاب والإشباق . 


ولعل ما يدفعنا إلى القول بن الاحتلام فى أساسه نفسى وليس فسيولوجياً هو ندرة أن يحدث 
بدون أحلام» وحتى عند الإناث اللا تى قد بمارسن الاستمناء باليد بدون أن يصحب ذلك تخيل 
جنسى من أى نوع ما , فإنه م تعرف إلا حالات قليلة للغاية لا يعتد بها انعظت فما امحتلمة دون 
أحلام» الأمر الذى يكاد يجمع عليه أغلب علياء النفس بأنة لا احتلام بدون أحلام جنسية , 
والإدعاء بغر ذلك قول مغلوط . غير أن بعض ele‏ النفس وقد لا-حظوا أن الإناث لا يحتلمن 
بالكشرة التى يحتلم بها الذكور ذهبوا إلى القول BM Ob‏ التى يكار احتلامها LY‏ أن تكون 
مضطربة نفسياً وتعانى من اعتلال عصابى ماء أو أا غير ناضجة انفعالياً وتؤثر فيها المواقف 
الجسنسية البسيطة والاحتكاك اليومى بالذ كور و يتابعها هذا التأثير فى منامها . وعلى أى الأحوال 
Ob.‏ أغلب الإناث جر بن الاحتلام ولو لرة : حیاتہن » و يذكر كينزى أن نحو 1٦٥‏ من عينات 
السساء اللاتى أجرى عليهن استقصاءه عرفن الأحلام الجنسية » وأن نحو ۲١‏ منهن قد حبرن 





الاحتلام » tee‏ أ: ہن أنسعظن بيغا ذكرت الباقيات )12( gel‏ لم يبلغن فى أحلامهن حد 
الإنعاظ أبداً » وكان السبب داماً أنه قد حدث فى الحلم ما تسبب فى قطعه دون النهاية . وتقول 
احصاءات كينزى أن ۷ من نساء عيناته دون الخامسة والأر بعين جر بن الاحتلام » و يعنى 
ذلك أن نسبة ۳ من النساء دون سن الخامسة والأر بعين لا يصان إلى الإنعاظ فى أحلامهن 
الجنسية . وأيضاً فإنه Vel‏ ولكل الأعمار فإن ٠‏ من النساء يخبرن الأحلام الجنسية سواء مع 
الاحتلام أو بدون الاحتلام Sexual Behaviour in the Human Female)‏ 
Kinsey:‏ )» على أنه كانت هناك حالات ضمن العيئة قد خبرت 
النساء فيها الاحتلام لشلاث أوأربع مرات فى السنة كلهاء وأخر يات عرفنه معدل مرة 
أسبوعياً . وعندما تدمن المرأة الخدرات ثم تمتنع غنها فإنها WE‏ تحتلم » و يبدو أن الاحتلام 
هنا من أعراض الامتناع عن التعاطى بدليل أنه يزول بزوال الأعراض أو بالعودة إلى التعاطى . 

ويحستلسم الذكور بأكثر سن الإناث حتى لقد يحتلم الشخص من أربع إلى سبع مرات فى 
المتوسط أسبوعياً » وهناك حالات قد يحتلم فيا الذ كر حتى أر بع عشرة مرة فى الأسبوع ولعدد من 
اسن » اى معدل مرتين فى اليوم الواحد . وإذن فالفروق بين الذكور فى مسألة الاحتلام كبيرة 
hee‏ وهو شىء LAY‏ بين الإناث » فليست هناك هذه الفروق الكبيرة بيهن » وهذه خاصة 
من صواص النساء حيث يتقاربن فى مال الاحتلام كمنصرف جنسى فى ححين أبن يتباعدن 
جداً عن بعضهن البعض وتظهر الفروق الكبيرة بين آحادهن فى مسألة الإنعاظ باليد » فالغالبية 
من الفساء لا فسان US‏ سو هرة bey gt‏ مرتين فى العمر كله بها هباك أخريات ee AB‏ 
الإنعاظ باليد لدرجة أنه كانت هناك حالات ف عينة كينزى لنساء يمكن أن مارسن الإنعاظ 
BU LIL‏ مرة فى الساعة الواحدة , وهوشىء مذهل حقيقة . و يفسر عاهاء النفس هذه الفروق 
الكبيرة فى dle‏ الإنعاظ adh‏ بين النساء أن الإستجابة فيه استجابة محسوسة معنى أن الاستثارة 
تتم حسياً بدعك الفرج » وأن النساء فيا يبدو حسيات و يلجأن من ثم إلى هذه الطر يقة للإشباع 
الجسنسى » و بعضهن متميزات فى هذا ا جال حتى لمكن أن يفعلن الإنعاظ لثل هذا العدد المهول 
فى الساعة الواحدة ؛ بيا أن الذكور SLL ped‏ أكير ولابد “لحم أن يصاحبوا الاستمناء باليد Ob‏ 
يتخيلوا معه موضوعات جنسية 6 ومن ثم فالاستمناء باليد لأنه حسى قد يكون وسيلة غير مطروقة 
مثل الاحتلام الذى يقوم على التخيل ولابد OF‏ تصاحبه الأحلام الجنسية ومن ثم يكار بين الذ كور 
بالمقارنة إلى الإناث . و يذكر كينزى أنه كانت هناك امرأتان ضمن العينة النسائية التى يجرى 
علا استقصاءه تعتمدان على التخيل فى الإنعاظ باليد نما يدل على ارتفاع مستوى التجاوب 
النفسى عسدهماء مما Lag‏ نقول أنه فى حالة ز يادة التجاوب النفسى عند النساء فإنه من 
الممكن أن يز يد عدد مرات الإنعاظ باليد . 

والضروق فى الاحتلام بين النساء إن وجدت فإنما بسبب السن وأيضاً للعلاقة بين 
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الاحسشلام والزواج . والأنثى فى المراهقة Lob‏ تحتلم » ولا تز يد نسبة امحتلمات فى المراهقة عن 
۲ فإذا تقدصت المرأة فى السن تز يد هذه النسبة حتى لتتراوح بين LY‏ إلى 1۳۸ فى السن ٠‏ 
Gea ll ge +‏ إلى اخسن م تتدنى النسبة بعد هذه السن ¢ وكانت هناك امرأة واحدة فى عينة 
کیسنزی تجاوزت السبعين وكانت تحتلم . والعكس تمامأ عند الذكور فقمة الاحتلام عندهم فى 
المراهقة » فإذا قارنا ذلك بقمة الاحتلام عند النساء وهن فى السن بين الأر يعين mately‏ فإننا 
سنحد أن هناك فرقاً زمنياً قد يصل إلى ثلا ثين سنة . 


والأنشى التى تحتلم تظل معد لات الاحتلام عندها ثابتة تقر يبأ من حيث عدد المرات فى 
السنة, فإذا كانت تحتلم نحو أر بع مرات فى السنة فقد يظل هذا هو معد ما طوال خيائها ما لم 
تكن هناك مناسبات او موانع تحول دون ذلك » كأن تتزوج المرأة فيقل هذا المعدل ورما يتوقف 
الاحتلام نهائياً» ورما تعود إليه ا مرأة المتزوجة فى سن الخمسين » إذ رما تقل كفاءة زوجها 
السنسية فى هذه السن بالنظر إلى أنه يكون أكبر منها سنأ وعندثذ تعود إلى الإحتلام sa areal‏ 
جحنسى » وف هذه السن أيضاً تكون قة الاحتلام عند المتزوجة . ob Lal,‏ المرأة العز بة والتى 
ظلت كذلك قد تز يد عندها مرات الاحتلام بعد سن الأر بعين» وهى سن فة الاحتلام عند 
العز بة : فأما المطلقة أو الأرملة فسن تة الاحتلام عندها هو الخامسة والخمسين . 


٠٠‏ أما علاقة الاحتلام بالمستوى التعليمى لكل من الأنثى والذكر فقد ثبت أنه واحتلام 
الأنشى قلليل فإن مستوى تحصيلها التعليمى لا يؤر فى كونها تحتلم أو لا تحتلم وذلك لارتباط 
الاحتلام کا ذكرنا بالتحاوب النفسى وهوصعيف عند الإناث » Via‏ يزكى التعلم AH‏ الذكر 
فيتجاوب بسرعة مع المؤثرات الجنسية بتأثير من عواطفه ومن ثم تأتيه كثيراً الأحلام الجنسية 
hey‏ ويبينا جد أن طالب الجامعة يحتلم فى التوسط أضعاف من لم يحصل على قدر من 
التعلم » SLs‏ طالبة الجامعة لا تأتيها الأحلام الجنسية التى تنتبى بالإنعاظ أكثر مما تأتى البنات 
| اللاتى لم ينان قسطاً من التعليم . 


وللشدين علاقة بالاحتلم , فالبنت المتدينة لا تحتلم بالنظر إلى أن الحياة التى تحياها تخلو 
من الإثارة الجنسية ‏ ومن ثم يكون نومها Gale‏ 

وهناك اعتقاد OL‏ الاحتلام يخفف عن الذ كور والإناث وطأة ا جنس ء وأنه من المفيد هما 
أن يحلا طالما أنه لا يوجد منصرف آخر للجنش » وكأن الاحتلام له وظيفة god‏ يضية . ولقد 
ثبت خطأ هذا الاعتقاد ts‏ لأنه بالرغم من أن عدد مرات الاحتلام يز يد مم الامتناع unt‏ 
أو مع التعفف إلا أن هذه الزيادة لا تتناسسب مع عدد مرات الجماع الذى كان بمارسه سجين 
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قبل أن geen‏ و يفرض عليه الامتناع الجنسى » أو الذى كان مارسه Ale‏ قبل أن يصوم عن 
الطعام والجنس وكل الشهوات » أو الذى كان لبغى قبل أن تتوب » وهوما يثبت بطلان الزعم 
بأن الاحتلام منصرف جنسى تعو يضى Oly‏ كان بالقطع يز يد مع الامتناع . 1 


وما يمنا فى الأحلام الجنسية عموماً وأحلام الاحتلام خصوصاً هو أن موضوعها حنسی 6 
ولأن الحسلسم يمنتبى عادة بالإنعاظ فلابد أن يكون الدافع إليه جنسياً . ولقد ثبت کا رأينا أن 
الأغلب والأعم أن Oy Ke‏ الدافع إلى الحلم | tails cath‏ نفسياً . والحلم الجنسى .دون بقية 
المسصرفات. الجنسية لا تثر يب على الحالم به أدبي » وهو غير مسئول عنه . وأكثر ما يكو موضوعه 
مشاهد غرامية وعلاقات جنسية . و بعض الأحلام الجنسية تأتى مزوقة معنى أا تكون مضاجعة 
جنسية مباشرة دون رتوش » حتى أن الحالم قد يقص حلمه فى الصباح فيقول حلمت إنى أضاجع 
امرأة واستيقظت وأنا أمنى » أو قد pi‏ حلمت إنى أقبل'فتاتى وأحضهها فأمنيت . 


وتعكس الأحلام الجدسية تجارب dhl‏ الجنسية سواء كان BT‏ أم ذكرا » فشن النادر أن 
نحلم أحلاماً م تكن ها تجارب فى حيانناء ولرما تكون هذه التجارب سماعية فنحب أن 
نخبرها Ure‏ ولايتسنى لنا ذلك فنجدها فى الحلم الجنسى فكانه he‏ رغبة فى تبر بة جنسية . 
و يذهب فرو يد إلى القول OL‏ الحلم الجنسى يشير إلى وجود رغبة مكبوقة » ورما كان ذلك 
صحيحاً إلى حد ما ¢ وخحاصة أن معظم هذه الأحلام يكون الشر يك فيها فى الفعل الجدسى وكأنه 
مجهول وغير محدد الهوية » أو كأنه صورة عامة لشر يك غير حدد الشخصية و ا fists‏ 
الحلم وبساعدة الحلم نفسه تحديد شخصية الشر يك ؛ غير أنه أحياناً ما يكون الطلوب هر 
الفعل الجنسى نفسه بصرف النظر عن أنه مع شر يك معين . والحلم بالصورة التى يأتى ale‏ يدل 
على حقيقة لاييكن Gill‏ حوها وهى أن الحا يريد باحلم ot‏ يندع بيد oh‏ 
٠‏ أكر من أحلاقياته ومثله لتفر يخ الشحنة الجنسية عنده تفر يفأ فسيولوجياً مباشرا duly.‏ فى 
الأحلام الجنسسية المباشرة والتى يكون فيها احتلام لا يعنيه الشر يك ولا العواطف بقدر ما يعنيه 
التفر يغ؛ ولذلك قد يحلم JUL‏ بأنه يضاجع فرجاً وكأن هذا العضوهو كل ما يعنيه فى الأنثى » 
إلا أنه من ناحية أخرى فإن هذه الأحلام بالصورة الفجعة التى هى علبها نادرة . 

والحسلم على أية حال يعكس نفسية وذهنية الحا . والغالب أن الأحلام تأنى صورة للثقافة 
التى عليها الحالم , والأحلام الجنسسية كثيراً ما تكون مهجة » ونستطيع أن نعرف من خلفية الم 
ومن أحداثه المستوى الثقافى والانفعالى العام وفكرته عن الجنس وعن الجنس الأخر وتأثيز ذلك 
على شخصيته وتفكيره وسلوكه , ولا شك أن الدافع الجنسى من الناحية البيولوحية دافم محورى 
تدور عليه الكثير من تصرفاتنا » وهو لذلك يوئر علينا نفسياً وفكر بأ . وتأتى الأحلام الجنسية 
متوافقة مع فط الشخصية . 
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وک كشيراً ما تتككون نخلفية الحلم الجنسى حديقة أوملهى ليلى أو شاطىء استحمام » وارها 
رکب ا لعبة من ألعاب اللاهى أو حصاناً خشبياً أو حصاناً حقيقباً » و يأتى الاحتلام مم 
Sheed‏ اا أو دفق ماء الشاطىء أو اندفاع الحصان الخشبى فى الملهى أو إسراع الحصان 
الحقيقى . وذلك شىء يدل على أن الجنس غالبا هو متعة كهذا الحالم لشاب : 

كنت على شاطىء البحر مرتدياً ملاس البحرء وكنت أسبح والماء بتدفق من 
حىولى › ورصدت البنات إلى جوارى وقصدت واحدة ترمقنى بنظراتها وحادثنها فطلبت 
منها موعداً وانتسمت و أعول على ذلك ee‏ وابتعدت 0 ووت بالماع Sula‏ ثم عدت 
إلا وابتسمت من جديد فأخذت يدها فى يدى وسبحنا سوياً . 

وإننا لتلاحظ أن الشاب يترد فى إنشاء علاقة بالفتاة فبعد أن dale‏ وتبتسم يبتعد ولكن 
eb,‏ الجسسية تتصاعد بدليل أنه يحاول صرفها باللهرى oul‏ ولکنه لا يفلح فيعود و بلامسها 
وكأن فما غاية واحدة أو رغبة واحدة بذليل أنبها يسبحان معاً متلامسين إلا أنه مع ذلك ما يرال 
مترددأ لأنه لا يقضى منها وطره . 

وهذا الحلم لسيدة متزوجة كبيرة السن نوعاً ماء وزوجها أكبر منها سنا » وتحلم بأنها 
وزوجها ير يدان سيارة جديدة فيذهبان إلى معرض سيارات ولا ينبس الزوج ببنت شفة والزوجة 
تطلب سيارة والبائع يعرض عليها سيارة ذات طراز قديم ولكنها تشير إلى سيارة صغيرة وحديثة ها 
شكل غرببء ويقولها البائع أنها سيارة شبان » وتصر عليها و يرضخ البائع و يركبها إلى 
جواره فتنطلق بضجة عاليه وسرعة فائقة » وتحلم بأنها « كانت تطير بالسيارة فى شوارع فسيحة 
على Lele‏ حضرة ولا يوجد فيها أحد سوى نفسها فى السيارة وهذا البائع امجهول الذي لا تذ كر 
شكله , وكانت تلهث من شدة الفرح . 

وواضح أن الرأة تتحسر على شبابها وتر بد أن تعود إليه » Oly‏ حياتها الجنسية مع زوجها غير 
مشبعة » وهى تركب سيارة اللذة أو سيارة الشباب مع بائع وكأنه بائع ا موى » مجهول » وتنطلق 
رغباتها YS lei‏ رغبة محرمة فلا يراها أحد ‏ وهى رغبة لا تقو عليها لكر 
سنبا ومن ثم فهى تلهث من شدة الإشباق» ae‏ لاتنعظ ورما كان SU‏ لهذا السبب فهى 
تسعى للإشباع دوك فائدة , 


والسينا مكان يلهب الخيال و يرصى النزعات الحسية » وهى مكان يمكن أن يكون dell‏ 
المسارسات المنسية » وكثيراً ما يلتقى فا العشاق و يكون داخلها ووسط الظلام والموسيقى 
الصاحبة والأحداث المتفاعلة التشابك بالأيدى والأحضان والقبل » وكأنه مع هذه الملابسات 
تنحل الكوابت وتختفى الزواجر ولاتبقى سوى الشهوة الجنسية تطلب الإشباع كهذا الحلم لرجل 
متوسط العمر: 1 
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كنت فى حيرة من أمرى إلى أبن أذهب ورأيت السيها وكانت أضواء الإعلان تخظف 
بصرى « الحرمان » وقطعت تذ كرة وكانت البائعة صغيرة السن وتن ابتسامة dig‏ , 
اشن فى يدها ونناولت التذ كرة وضغطت على يدها لتستبقى الباقى ثم رأيت نفسى 
داخل السا جالساً والفتاة البائعة إلى جوارى وأنا أضع ذراعى حول کتفہا وأقبلها بشدة 
وبدى الاخرى بین eked‏ واستيقظت وأنا gl‏ 


وى الحفلات يكون الجنس إذ الحفلات فا الصخب » والجنس صخب » وصخب الجنس 
يقولون عنه إنه LSI orgy‏ أصلها سر يانى وتوجد فى اليونانية Why‏ تينية واللغات 
الأورو بية» وهى فى dy pel‏ الأرج ‏ تقول أرج الناس اضطر بوا وضجواء وأرج بين الناس 
هيجبهم ‏ كهذا الحلم لطالب جامعى : 

حلست كأنى فى حفلة الكلية » وكان الطلبة والطالبات فى اہی ثياب . والز بنات 
معلقة فى القاعة الكبيرة» والزحام شديد والاحتكاك بيننا AUB‏ والدنيا حر وخرجت إلى 
المواء qth‏ وجلست على الخنضرة والضوء حافت والموسيقى تأنینی بعيدة بعض 
الشىء » ثم col‏ كأن كل طالب أخذ طالبة وافترشا الحشيش مارسان الحب . 

وقد cbt downy‏ نفسه الأحلام الجنسية » أو تكون الأحلام الجنسية على خلفية من مناخ 
مثير جنسياً كهذا الحلم : 

وجدت نفسى فی سر يرى » وكان الوقت قرب الفجره aly‏ برد » وأنا أشعر بالبرد 
فأغطى نفسى بالبطانية وتتقارب أعضائى وأحس الدفء» وفجأة تشرق الشمس وتملاً 
الحنجرة بالنور Sy‏ فأمنيت : 

وهذا الحلم لفئأة re‏ التغير فى الطقس تغيراً فى عواطفها : 

حلمت وكأن خطيبى جاءنى وخرجنا للنزهة 6 وكان الوقت lane‏ والدنيا حره ثم 
بدأ يغازلنى وكنت أكره منه ذلك » وشعرت أن الحرارة بجسمی كله حتى ليكاد يلتبب ثم 
أحسست برجفة تشملنى وكنت أهتز بشدة» وفجأة وجدت الدنيا تتغير والشمس تختفى 
والر بح تہب والبرد يشملنى . 

والضتاة greg‏ , ورم lel‏ نكره ما يعتريها فى التبيح إلا أنها تستسلم له حتى ليكاد يقضى 
عليها وتنفعل به بشدة » والمزة هى هرة الإنعاظ . و بعد أن تنعظ تشعر أن كل شىء قد تغير ورا , 
OY‏ شعور الكراهية لما فعلت هوالذى يسود الموقف برمته . 

وإذا كان المساخ يرمز للشهوة مثليا ترمز ها الر يح العاصفة وهبة النسيم وغياب الشمس أو 
شروقها ومسقوط الطر والبرد أو الاحترار OU AL‏ الموقع أو المكان هوأيضا من الرموز الحلمية 





الجنسية » فالشهوة العارمة قد تمثلها الطبيعة على سجيتها دون اعتمال من إنسان كأن يقوم الحلم 
بين الحقول أو عند شلال ماء » والحرمان الجنسى قد تناسبه الصحراء ‏ والحب المتقد قد ترمز إليه 
وردة حمراء » كهذا الحلم الذى لشاب مثقف تلعب الثقافة دوراً فى ترقيق مشاعره بحيث يأتى 
الحلم رومانسياً : 

حلميت كأنى وفتاتی غبتاز صحراء جرداء ¢ ومن بعيد تمثلت لنا ore‏ باسقات » 
Ley ails‏ منها واخترت مها نخلة جلسنا تحتباء ومددت يدى وقطفت بلحة واعطيتها 
لحبيبتى فكانت تلوكها وتفول إِذّنْ فنحن قد تزوجنا الآن فأقول وستلدين حالا بنتاً جيلة . 


والحلم تختلط فيه الثقافة الدينية ( مرم وميلاد النبى عيسى تحت النخلة aa,‏ والتقوى 
' به ) بالثقافة الجنسية حيث النخلة رمز للقضيب » فتسأل الفتاة وإذن فقد تزوجنا OVI‏ ولولا أنه 
انتصب ف الحلم لما حلم بالنخلة » والصحراء التى اجتازها هى BULL‏ من الحرمان فى اليقظة › 
والشبساب . وعند ابن سير ين السلم بخلاف ذلك » فصعوده الترقى فى المنصب وهبوطه فقدان 
للمنصب أو خمسارة فى تجارة . وحن هنا نتحدث عن الأحلام الجنسية التى تنتبى بالإنعاظ » 
وهذا الإنعاظ المترافق مع الصعود والهبوط هو الذى نفسره هذا التفسير ا لجسى » وأما فى الأحلام | 
الأحرى غير المترافقة َة بالاحتلام » فالحلم يفسر على حسب تفاصيله » و بالإحالة إلى أحلام gyal‏ ْ 
للحالم » و بالنظر إلى الحالم نفسه وما يراه فى حلمه أو ما يثيره فيه » وقد يكون من ذلك ما ذهب 
إليه ابن سير ين . وهذا الحلم الجنسى الذى نسوقه لا مكن أن يفسر بطر يقة ابن سير ين : 

حلمت أنى أطارد فتاة وأقتفى أثرها Tele‏ سلماً حلزونياً » وحقت با على بسطة 
عر يضة فضاجعتها . 

dy‏ أحلام أحرى مسن هذا القبيل قد نى الحالم وهو يصعد الدرج » والمرأة قد تحلم بالسلالم 
يطول صعودها وترتفع بها وتنخفض وتنمّط ¢ ومع أن السلالم وصعودها ترمز للجماع إلا أنها فى 
هذا الحلم ترمز أيضاً لقضيب الذكر الذى يبدو هما وكأنه « تمط » . 

وهذا حلم لشاب اكتشف أنه مر يض .بالقلب وم يعد يمارس مضاجعة ز وجته خوفاً على 
صحته فكان حلمه كالتالى : 

حلست أنى أصعد «Ld‏ وطال صعودى حتى تعبت وانتابنی الخوف » وأخيراً 
وصلت فوجدت خجرة بدت كأنها حجرة نوم » وعثرت على السر يربرجل وامرأة 
يتضاجعان فانصرفت وأنا أشعر شعوراً غر ly‏ 


والرجل الذى يضاجم al Ll‏ هو نفسه ا مر يض وزوجته» ولكن لأنه يخشى الجنس فقد حلم 
ننفسه وكأنه شخص آخرء وكأنه يتأمل هذا الشخص و يشعر لذلك بالغرابة . م إنه يعلم أنه 
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Gare‏ ولذلك يقول إن الصعود « أتعبنى » وهوير يد بذلك أنه « يتعبه » ولذلك يكون المشهد 
التالى الذى يرى فيه الآخر يضاجع » وكأنه بذلك يرضى نوازعه بطر يقة غير مباشرة نشبعها 
وتطامن من خوفه على نفسه . 

Shee gah lel hl Shall ye Sly le ied SL اناسل‎ sky 
وتمعلهم‎ wise الكشيرون بحيث يطامنون من هذه الغرائر الحيوانية: ومن ثم فقد تدافعهم‎ 
الصراعات ال+نسية يحلمون بحيوانات مسعورة جنسياً , وهذا التصو ير للشهوة الجنسية بالحيوانات‎ 
يقال للأحلام التى تشتمل على‎ \S » theriomorphy .قال ل هالتحويل الحيوانق‎ 
dreams حسيسوانسات مسن هذا السرع الشهوانى أحلام الشهوة الحيرانية‎ 

©6011 » وما نوعان, الحيواناث المدجتة كالكلاب والقطط والخيل 
والحمير والنراف والماعز والبقر وال جاموس » والحيوانات المفترسة, و يغلب فى الأحلام أن تق 
SLL‏ مدجنة » وتكثر فى الر يف الأحلام التى فيها الحيوانات من نوع البقر وال جاموس 
والحلم هذا مثابة الفرج للحالم أو الواحة لمن يجتاز الصحراء » وهو يحلم بأن تكون له فتاة جميلة 
ترفع عله هذا الحرماك , 

والحلم كالكاتب» فقد ير يد أحيانا أن يضفى على ال جو العام صفات تز يد من حدة 
امشاعر» فثلاً فى قضية الملك لر عمد شكسبير إلى أن يجعل العاصفة بب فكأنه ينذر ما سيحدث 
من بسعد» وكذلك الحلم فقد تصور العواطف الملتهبة أو الانفعالات المتأجحة مصاحبة العواصف 
المزحرة والشمس الحارقة والفيضانات ال حارفة والزلازل المدمرة» وقد يرى الحالم نفسه فى حلم 
Ly‏ يشظر من حالق صخور مرتفعة إلى البحر ا مضطرب أسفله » و ينتبى حلمه بالإنعاظ . 
والسيارة وسيلة احتلام » وهى قد تصور فكرة الحالم عن القوة والقدرة OY‏ من يقودها و يسرع بها 
وكأنه صاحب سلطان يتحكم مطلقاً فى هذه الآلة العجعيبة » وقد ترمز السيارة إلى الطاقة الجدسية 
کا فى هذا الحلم : 

كنت أقود سيارة أمر يكية جديدة ذات سقف متحرك » وأحاول أن أنزل السقف 
ولكنى م أستطع بسبب عطل ف آلة الإنزال ات السيارة ق طر بق عمومى ووجدت 


نفسی فق زحام المدينة وتوقفت وهنا شعرت ألى eal‏ 

وقد يصو الحلم الداقع الجنسى باعتباره سيارة تشتعل فيها النار أو تصطدم بإشارة مرور أو 
نتعطل بها الفرامل أو تنحرف عن الطر يق وتصطدم بشىء . وقد يحلم امحتلم Ob‏ غطاء الموتور قد 
ارتفع من تلقاء نفسه وتعرت الما كينة وكأنها ستطير منخلعة كهذا الحلم : 

عندما حدث ذلك قفزت إلى الغطاء وحاولت إنزاله وأفلحت ۴ أول الأمرم خارت 


قوتى وضلبنى الغطاء . وكنت أجاهد فى معركة خاسرة وقبل أن تنخلع الماكينة 
استيقظت . 
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وسن الموافسح أن JULI‏ كان «'يجاهد معركة خحاسرة» WY‏ ينتصب وهنى . وكان ينشى 
الشهوة الجدسية وكان لا ير يد أن بستحم فقد كان الوقت شتاء . 

وأبضاً قد تكون الطائرة رمزاً pool‏ فهى بالإضافة إلى أنها وسيلة قوة وترمز للقوة والميل 
إلى السيطرة فإنها تشر خيال الراكب وتستغيره جنسياً » والسرعة فى الطائرة تماثل العملية 
الجنسية » وهى تبدأ وتتقد ثم تخبو وتنطفئ . و با مثل فإن أية آلة قد ترمز إلى tl‏ وحن نسمى 
عضو الذ كورة فى الرجل آلة الرجل . 

والسلالم » والصعود عليها والمبوط » فيه تماثل مع الجنس » وفعل ذلك متعة » بدليل أننا 
نلاحظ أن الأطفال يحون ذلك كثيراً و يستمتعون بالصعود by Aly‏ و يتنافسون فيه وكأنهم 
يتنافسون وهم يبر بون أنفسهم فى الاستمناء باليد . وهناك الكثير من أحلام السلالم عند الكبار 
والخراف والماعز والحسميرء كا تتكثر فى المدن أن يحلم المراهقون .. إلخ بالكلاب والخيل . وقد 
تكون هناك أحلام فا طبرن الات من blll‏ الى Se‏ أن حل با الساء 
خحصوصاً بالنظر إلى شهرته من حيث القوة الجسدية والجدسية وضخامة آلته الجئيسة وإشباقه 
العنيف الذى قد يرضى LE‏ البعض والهوس الجنسى عندهن . ولغل خير تشبيه mynd‏ الشهوة 
بالحصان ماذكره أفلاطون فى فيدروس  Phucdrus‏ حيث يقول إن عر بة الحبة ججرها 
حصانان» أحندهما وديع لطيف والآخر شر يرجامع , والجموح قد يعنى أن ينزو انمحب على 
الحبيبة» ولو كان ذلك ضد الشرف والفضيلة وكل القم . وليس أجل من هذا اطزء من 
ob lye‏ أفلاطون التى apres‏ بها الصراع بين الإقدام الشهوانى والإححام بدافع من الإرادة 
العباقلة . ونادراً ما يأتى الحصان فى .الأحلام ليصور الفضيلة أو العقل ولكنه يأتى حيواناً Lele‏ 
شهوائياً . والحصان يصور الذكورة بحمعمه وطاقته وجرأته واندفاعه . ومن رأى البعض أنه يظهر فى 
أحلام النساء ضعف ظهوره فى أحلام الذكور. ولعل الإثارة للمناطق النسية عند الرجل والمرأة 
oll‏ امتطاء الخيل هى إحدى متع ركوبها » وهناك شبه بين حركة الحصان الهابطة والصاعدة 
والعسملية الجدسية , وهناك أحلام لمرضى بالفصام كان فا ار يض يصهل كالحصان وهو 
يسنعظ » وقد تحلم المرأة بأنها تركب Olea!‏ من بطنه بدلا من ظهره بالنظر إلى وضع المرأة السفلى 
أشساء الجحماع . والنساء يحلمن كثيراً JL‏ باعتبار أن الحصان يباجم المرأة فى الحلم و يوحى 
ذلك بأنه يغتصبها كهذا الحلم لفتاة : 

حدمت أنى كنت أسيرفى حديقة » وكنث سغيدة كل السعادة ولكنى كنت كمن 
توفع تاروث شىء. وفجأة ظهر حصان به oly‏ وسواد وتقدم نحوى وحطم السور CIN‏ 
أمامى ثم أركبنى فوقه وانطلق . 

والسور فى PH‏ قد يعنى فكرة الفتاة عن غشاء البكارة وأنه المعوق عن استمتاعها باجنس » 
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والخصان الى به بياض وسواد يشير إلى ا مفهوم الذى عندها عن الجنس من أنه خير وشرء أو لذة. 
E ich all‏ ري العلوى 
على المنصان هو ميل ذكورى عندها يجعلها تقبل الجماع لوأنها كانت هى فى الوضع العلوى ," 


والسباحة ر ياضة مثيرة جنسياً » ولذلك لن يكون غر يباً أن ترتبط السباحة با لجنس فى 
الأحلام الجنسية ارتباطها فى اليقظة . وقد تأتى أحلام السباحة جنسية صريحة أو قد تأتى 
رمز ية . وقد تحاسم المرأة أنها فقدت خاتمها وهى تسبح وذلك يسبب لما حزناً هائلاً . وقد ترمز 
النواتم أحياناً لأعضاء al‏ التناسلية ما يوحى أن الحلم يكشف عن أنها فقدث بكارتها . وهذا 
حلم لشاب يشبه الحلم السابق سوى أن الفتاة تخشى أن تفقد حافظتها. بدلا من الخاتم : 


كنت على الشاطى مع فتاتى » وكنا نسبح ثم جلسنا على الشاطى » وكانت فتاتى قلقة 
على حافظتها وظلت تقول إنها تشعر Yel‏ ستفقد حافظتها على الشاطى . 

والحام يسكس رغبة الشاب Lily‏ يقلب ذلك ونجعلها خاوف للفتاة » وهوير يد أن يفتض 
بكمارتها على الشاطئ ولكنه يخاف المغبة فيجين ومن ثم ينسب نكوصه bell‏ و يقول على لساءها 
هو Ga Ol te? YP‏ عدر de Yo‏ الشاطن, 

Lng‏ فك TLaall Ot‏ والفلاحين والصعايذة AT‏ فحولة جشياً بالنظر إل ofl‏ ها بزالون 
على الفطرة » ومن ثم فقد تحلم السيدة من الطبقة الراقية أن سائقها أو الميكانيكى أو البستانى قد 
اعتدى عليها واغتصبها » و يشبه هذا الحلم فى رواية « عشيق الليدى شاترلى » للورنس . 

والأحلام من هذا النوع هى أحلام اغتصاب تعكس رغبة الخحالمة أن تعيش قصة حب 
جنسى عنيفة يكون فا الرجل هو المسيطر عليها و يكون أخذه ها عنوة » وهى ميول ماسوشية عند 
بعض النساء تحب فيا المرأة أن تشعر أا الضحية . وكثيراً ما نسمع فى الواقع أن نساء من هذه 
الطبقة مات عنبن أزواجهن فتزوجن وكيل الأعمال أو خولى العزبة . والفكرة السائدة أن 
الرجل البسيط أو البنت البسيطة من الطبقات الدنيا بها فحولة جنسية ليست فى رجال أو بنات 
الطبقات الموسرة , وهناك كثير من الأحلام لأناس من هذه الطبقة الأخيرة هى أحلام جنسية 
صريمة يىكون فيها اللنادم مضاجعاً للسيدة أو الفتاة » وقد يبوها :ذلك فى الصباح ولكنها لا تملك 
إلا أن تعترف بأنه كان fab‏ ما يفعله بفن ودراية وقوة . وهذه الفكرة نفسها موجودة عند الرجال 
عموماً » وهناك العديد من النكات عن الصعايدة والعمال والفلاحين e‏ ولرما 
يصور هذا الحلم ما سبق أن قلناه : 

حلمت إنى جالس فق حديقة وزوجتى » وكانت زوجتى تقرأ WS‏ وغير بعيد 
بمستانى صعيدى يعمل بيد فى الأرض » وكان رافعاً da Ad‏ و ينحنى على UL‏ فتبين 
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عورته وكانت د ضخمة ود خجلت وفلث إن رفعت زوجتى Yee‏ عن الكتاب ونظرت 
ناحيته فسأنبض وأعلمه الأدب ولكنها لم تفعل وانتبى الرجل من عمله وانصرف . 


وتحليل pelt!‏ بسرد صاحبه يكشف عن أن الزوجين لم ينجبا » وكان السبب من الزوج » 
OW‏ يقول فى نفسه أنه ناقص الرجولة وإلا لكان قد أثبت رجولته وأنجب . 
والحلم الجنسى كا ذكرنا قد تدفع إليه حاجات بيولوجية تر يد الإشباع » أو حاجات نفسية 
لها ارتباطاتا بديناميات شخصية الحالم . والفرق فى المفاهم الجنسية عند الناس let‏ هناك 
فروقاً فى الأحلام من حيث الموضوع والأهداف والطر يقة كهذين الحلمين : 
حلمت Ob‏ صديقة أختى جاءث إلى بيتنا ودقت الجرس ففتحت ها وكنت وحدى 
وابتسمت لى وسارت أمامى تتلفت خلفها نحوى فتبعتها فتوجهت إل الحمام ودخلت 
وأغلفب الباب خلفها ففتحته ودلفت فأمنيت واستيقظت وأنا أمنى . 
وذلك حلم مساشر وجاف وكأن pH‏ عبارة عن إمناء يحدث فى مكان التصر يف 
الفسيولوجى وهو الحمام ولا شىء غير ذلك » على عكس الحلم الثانى : 
حلمت أنى ورفيقاتى وكنا نلهوذهينا إلى الشاطئٌ » وكان الجوصحواً فبقينا بأردية . 
لاستبحمام وهرعنا إل الماء» وكنا ننثر الماء على بعضنا ونضحك » وفجأة انقلب الجر 
واختفت الشمس وغامث الساء وار edi‏ الموج وسعيئا إلى الشاطى ولكنى كنت كأن الموج 
بقذفنى إلى داخل البحر وكدت أغرق وصحت ولم أنبين | إلا وشاب مفتول العضللات 
جحل ريضرت الماء بقوة Lily‏ شبه مغمى على ورأسى يدور» والشاب يسبح بقوة 
ويختضننى إليه وكأنه قد فعل ذلك لساعات وما عدت أخاف شيئاً وكأنى أريد ذلك أن 
بعلول للأبد ثم استيفظت . 
وهذا الحلم السالف يدل على خيال anole‏ وذوقها الفنى , فال جنس AY‏ عندها فى الحمام | 
Sy‏ على خلفية طبيعية كأنها بانوراما عر يضة من مشاهد متعاقبة تصور فى تتابع انفعالاتها 
عواطفها وتعكس العملية الجبسية ولكنها تعكسها فى تصور Se‏ أخاذ » وليس ذلك الاختلاف 
ى الصورة السلسية بين الحلم الأول والحلم الثانى إلا لأن مفهوم الجدس عند الحالمين ممتلفٍ . 
tl‏ كأى موضوع آخر کن أن يأتى فى الأتحلام على أى صورة بخلاف ما ذكرنا , ولكننا 
بتمحليله نستطيع أن نتبين توجهات ALI‏ وثقافته وفيوله وأفكاره . والحلم المجنسى أو غير الجسى ' 
نعرف منه كل ماسبق من مفاهم وذلك يعيننا على أن نفهم سلوك الفرد سواء فى الحلم أو ى 
الحياة , OY‏ مفهوم ا لجنس أو أى مفهوم هو الذى يحدد السلوك وليس العكس . 








« كيف تفسر الأحسلام « 


من المستحيل أن نتعرف إلى الكاتب من قصة وحيدة كتبها ‏ أو مسرحية فريدة لم يكتب 
غيرها » ولكنه من خلال قراءة عدة قصص أو مسرحيات لهذا الكاتب نستطيع أن نلم باتجاهاته 
وأسلوية nll‏ العامة عن الحياة وأفكاره امختلفة وتصوره للإنسان فى ختلف مواقفه . وهكذا 
الشأن فى الأحلام » فبالإمكان أن نفسر الحلم مساعدة صاحبه » ولكننا لوجعنا عدداً من 
الأحلام لنفس الشخص سنتنبه إلى أن هناك أشياء بعينها تتكرر فيهاء وجواً عاماً يسودها » 
وشخصيات ها صفاتها « وأماكن يتردد.عليها » ولووصلنا بينها Lage‏ فالأرجح أن يأتى تفسيرنا 
لأحلامه فى هذه ULL‏ أقرب إلى الصحة ما لواكتفينا بالحلم الواحد . 

وعشد وجرد عدد من الأحلام للشخص يكن عمل مقارنة بينها » و بيان المتمائلات فيها 
والمتغايرات » وأن نر بط بينها » ونجرب ذلك عدة مرات حتى تتضح لنا مناسبة هذا الجزء من 
الحلم مع ذاك الجزء من حلم آخرء وكأننا أمام لوحة من القطع الصغيرة » تلصق القطعة من هنا 
مع القطعة من هناك لتصنع جميعها صورة كلية » ونقارن تفسير كل حلم على حدة فى ضوء الصورة 
الكلية المتحصلة ¢ ما ¢ يكن التفسير متعارضاً معها فهو send‏ صحيح 6 lly‏ تارض معها نعتبره 

تفسيراً خاطئاً فنجرب تفسیراً غيره . 

و بعض محموعات هذه الأحلام من فرط تفسيرها لبعضها البعض لا تحتاج لكبير إعمال 
لجأو يلها وتسسى هذا السب أحلاما مكشوفة bareface dreams‏ فهى تفسر 
نفسهاء وئبدأ بها لسغد إلى عقل الحالم » وهى أحلام كاشفة spotlight dreams‏ 
لأا تكشف غيرها من الأحلام العسيرة على الفهم والتفسير»'وعندما نهم بتحليل أحلام أى 
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Layee pe att كدق‎ Ol Maas اله ال كيد و‎ sey كنا‎ dally Land ated 
هذه السلسلة من الأحلام‎ Wb, عن لثامه و يفصح عما فيه من رسالة يضمها بہ رووا دا‎ 
وعنجزه عن أن-يتزوج » وكانت تجربة الحب‎ fal لفتى فى الثامنة عشرة أحب بدون أمل‎ 
والنهار, ففى النهار يتخيلها إلى جواره فيا يسمى‎ LUG هذه هی الأولى له , وهو يفكر فى فتاته‎ 
: أحلام اليفظة  وفى الليل يحلم يها أحلاء الليل هذه‎ 

حلمت أنى فى مكان فسبح والأضواء الغامرة من حولى والناس فى زحام وكأننا ی 
عرس » وكانت هناك اي ee‏ 
واحدة وقبلتنى فسعيت خلفها وتماسكت منا الأيدى وكنا فى غاية النشوة حتى 
RR‏ ا وار لحرو eee‏ جا ود 
البعض . 

والحلم كبا هر واضح من الأحملام الراغبة التى تحقق أمنية تجيش بنفس صاحبها 
اح عر وترضى نزعته الجنسية ولكنها تتوقف دوك كمال الإشباع . وليس ذلك كل 

شىء فلنلاحظ أن الفتاة هی التى تنحنى وتقبله » وكأنه يتلقى هو الحب » وهو سلبى SINS‏ 
ولولا ct‏ التى فعلت ذلك ما سعى خلفها , وإليك هذا الحلم الثانى : 


كنت أقود سبارتى فى طريق مفتوح مسرعاًء وفجأة رأبث فتاة تفف مشيرة لكى 
تركب » وحاولت أن أوقيف ا ولكن قدمى ما كانت تجد الفرامل » وبحت عا 
uly Op els‏ اختفت » وفجأة uly‏ فتاتى » نعم فتاتى هذه المرة » وحاولت أن أوقف 
السيارة وفجأة وجدت الفرامل فى مكانها ووقفت . 

والسيارة فى الحلم هى الطاقة الشهوية للحب » وقوتها من قوة هذا الحب » والفرامل ترمز 
للقدرة على السيطرة على الدوافع الجدسية . وعندما يرى الفتى الفتاة الأولى تدير رأسه و يندفم فى 
اشتبائها حتى ليفقد القدرة على أن يتحكم فى اندفاعه » ولكن نبال تظهر لد وظهورها ان عل 
الطر يق ولكنه ظهور من فراغ » فكأنها ظهرت له فى خواطره » أى أن خواطره اتجهت إليها وهو فى 
فة انفعالا ته » وحينئذ فقط صارت الأمور فى نصابها وعثر على الفرامل » أى أنه وجد نفسه بعد 
ضياع . والمعنى الذى ير يد الحالم أن يقوله أن فتاته كانت ممثابة المرفأ له من حياة عابثة سابقة , 
pend Lolly‏ فهى op coal‏ الإنحدار DE‏ وكلما هم بفعل قبيح كان خاطر فتاته هو 
المنقذ له والكابح لجماح عواطفه , 

, فهويقود سيارة‎ c هذا الحلم يلعب الحالم دوراً إيجابياً أكبر من دوره فى الحلم السابق‎ dy 
وسع ذلك فالفتاة فى الحلم هى مثابة الكابح لدوافعه الجنسية وليس الكبح من داحله هو. وى‎ 
. هذا الحلم الثالث سنرى أن ا لجنس يظهر فى رمز السباحة فى حمام عميق‎ 


AY 





حلمت أنى ذهبت أسبح فى حمام له مغطس عميق لم يحدث أن سبحت فيه من قبل . 
وخلعت ملابسى ووضعتها على رصيف المغطس وسبحت ما شت من السباحة » وخرجت 
من الماء أبحث عن ملابسى فلا أجدها . ورأيت فجأة إحدى الفتيات تمسك ها وتشير 
إلَىّ لكى أسير إليها iss‏ ملابسى » ا ت إلمبا أخذت تعدو وأنا ألاحفها إلى 
أن بلغت كهفاً وضعت فيه الملابس واختفت 


والمتجرد من الملابس ف الأحلام قند يعنى التجرد من الأخلاق وأن يبدو Ll‏ مفضوح 
المقاصد . والفتى يتجرد و يسبح و يعنى ذلك أنه غارق فى ال لجنس » فإذا سعى إلى ما يستره لم يجد 
الملابس ووجدها فى يد فتاة تومئ إليه كالحلم السابق ‏ أى أا البادئة وليس هو البادئ . وإننا 
لسلاحظ أن الكثير من الأحلام لأشخاص بعينهم تكون كأن الأنثى هى البادئة » وهى الغاو ية 
کا فى الحلم التالى : 

حلمت أنى وخطيبتى نجلس متجاورين فى بيتها . وفجأة مالت على ومدت يدها إلى 
جيبى وأخرجت aia‏ مسدساً ناولتنى إياه طالبة أن أضرما بالرصاص » وفزعت » وكانت 
نلح» فضت متجهاً إلى الباب أهرب من ا موقف ولكنها سعت خلفى تستحلفنى أن 
أقشليها با مسدس » وكنت أعلم أن أمنيتها الوحيدة أن أقتلها ع 
مصوباً tale‏ وأطلقت رصاصة وبدأت أضحك . 


وتسبين من التحليل أنه لم يحدث أن طلبت منه فتاته أن يقتلها » ولم تكن تفكر فى الانتحارء 
Lily‏ الحلم من النوع ا لجدسى» والسدس آلة تشبه ذكر الزجل » والفتاة فى رأيه من النوع 
اللعوب » وقولها اضر بسى بالرصاص يعنى « اغو ينى » أو« فض بكارتى » . والحالم يفرع 
لقوهاء ثم إذا أطلق الرصاصة ضحك » والفزع والضحك المتلازمان نوعان من التقلب بين 
درجات التلذذ وليسا من القتل فى شىء » والقاتل هنا يفزع ثم يضحك لان فزعه غير حقيقى ؛ 
والفزع الحقيقى فى مشهد الغواية الحقيقى عند النبى يوسف » حيث تحاول امرأة العز يز أن تغويه 
فيفزع . . والضحك يلزم بعد الفزع عندما يكتشف المفزوع من بعد أنه لم يكن ثمة ما يفزع فيضحك 
من نفسه ونما کان منه . والمهم فى هذا الحلم أيضاً أن الفتاة ھی التی بيدها المبادرة وأنها التى 
'قوم بدور الغواية . 

فاذا تقول هذه الأحلام امتتابعة والتى تتكرر فيها فكرة واحدة كما رأينا . والتفسير أن هذا 
الحالم إنسان يشكو الجوع الجسى ولكنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه بإشباع eae lade:‏ ان 
يسلك السلوك الإيجابى الذى يحقق له ذلك » فهو ينتظر دوماً الخطوة الأولى من الطرف الآخرء 
وكأنه نشی Cals‏ الضمير فيترك المسئولية للطرف الجر وكأنه هونفسه المعتدى عليه 
والضحية . 
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وف الحلم التالى سنرى له مفهوماً آخر عن Tl‏ 

كنت أسير عل الشاطئٌ وأوغلت فى السيرء وفجأة اكتشفت أنى وحيد و أدرأين 
أناء وم أعرف كيف أعود ‏ كأنى قد ضللت الطريق » وصرت متحيراً أضرب أماساً فى 
أسداس » ney‏ وجدت قدمى obeys‏ فى الرمال ؛ وحاولت أن أنتزعهما دزن فائدة , 
كنت أغوص بسرعة فى الرفل « وفجأة ظهرت فتاتی ومدت إلى يديا وانتزعتنى من 
الحفرة وأنقذ تنى . 

إن الجسنس قد يراه البعض مثابة السقطة واهوة » وذلك يعنى أن اللجدس ضلال وخطيئة ومن 
عمل الشينطان: dy‏ هذا الحلم تلعب الفتاة دور المنقذة وهوعكس أدوارها السابقة كغاو ية 
تغر يه وتغويه فينصاع ها وبخضع لأهوائها » ومع ذلك فدور المنقذة مثله مثل دور الغاو ية كلاهما 
بعنى أن البادأة فى يد امرأة» لوشاءت لكانت المنجية ولوشاءت لكانت امضلة » وهى فى كل 
الأحوال الضاعلة وذات الشخصية القوية . وال حالم هذا رأيه في المرأة أوفى النساء أن صئدف 
أقوى شخصية من الرجال . وهذا الحالم يشكودائماً من أنه والغ فى الجدس » وأنه قد سل 
الطر يق » فهو لا يعرف الطر يق إلى بيته » فلقد باعد هذا الطر يق الذى تنكبه بينه و بين أهله » 
أوأنة « ضل »» وتلك GSS‏ عن الجنس » وهى فكرة الكثير ين فى هذا السن فى المراهقة » 
وهى الفكرة eee‏ ل ان 
الشخصية » وقد ينشأ عنها اضطرابات تلحق أبلغ all‏ بأنا المراهق 

والقلق الذى يعيش فيه هذا JULI‏ والذى يدفع عنده إلى كل هذا الزحم من الأحلام يجعله 
فى هذا الحلم الكل يطلب العون ولكنه فى هذه المرة يطلبه من زميل وليس من امرأة : 

كنت Jf‏ على الشاطى Els,‏ شى ع يشدنى إلى الماع s‏ فأدخل فيه حتى وعدت الماع 
بغمرنى وأنا أحاول السباحة دون جدوى والماء يكتنفنى من کل مکان فأصرخ بكل 
قوتى طالباً النجدة ally‏ زميلاً لى منذ الدراسة وكان كثير المعاكسة لى ول أكن re‏ 
حجمفيفة » ؤرجوته أن ينقذنى ولكنه كان يضحك منى فى شماته » وكل| صرخت کا زاد 
ضحكه وجلجل › وخارت قونى وأحاط بى الماء » وكنت sail‏ بسرعة والظلام يزداد 
وكان آخرما أعيه ضحكة هذا الزميل المنفرة الشامتة . 

ولنا أن نتساءل : ينقذه من ماذا؟ لوعرض عليئا هذا الحلم وحده دون بقية الأجلام: 
ما pee‏ فى LIL‏ الجواب » ولكن طر يقة تفسير الحلم فى ضوء الأحلام الأخرى و بالر بط بيا 
يعطينا الجواب » فهذا الفتى يشكومن إنغماسه فى الجدس » ويحاول أن يلقى ممسئولية SIS‏ على 
غيره » وهوفى هذا الحلم يحاول أن يطلب النجدة من شخص يعرفه منذ زمن ولكن هذا الشخص 
يخذله, وهوذكر ويخذله, والمزأة فى الحلم السابق لم تخذله وتطوعت لنجدته دون سوال منه , 
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وفكرة (TS‏ عن الذ كور سيئة ؛ وهوقد عانى منهم مند أن وعى الحياةء فهذا الشخص زميل قديم 

من أيام الدراسة, وأيام الدراسة حافلة بالمشاجرات مع الأنداد والتحالفات وامخاصمات »› 
و يبدو أن ذكر SL‏ مر يرة » وهولا يئق يثق ف الرجال من نوعه » وعنده أنهم غلاظ القلوب حقراء » 
بيا الشهامة والنجدة فى النساء . LI‏ يحدث.لوظهر له فى أحلامه أشخاص من النساء 
والرجال ؟ 

حلمت Jl‏ أسير وخطيبتى فى شارع خال » وكنا نتحدث ف غاية الانسجام » وفجأة 
ظهر رجل وأخذت خطيبتى تتحدث معه وتركتنى » وحاولت أن ألفت انتباهها لى 
LAS‏ كانت منهمكة فى الحديث معه فلم تعرنى التفاتاً» وجزعت وركبنى الهم وفكرت 
أن الرجل سيسرق منى خطيبتي فبحئت عن حجر أضربه به ولكن هيبات . كان لا يتأثر 
بالنضرب bly‏ أحاول ولکنه صامد حتى شعرت بأنى عاجز ولا حول لی ولا قوة ؛ busy‏ 
التفتت لى خطيبتى وأخذت بذراعى وانصرفنا . 

وى هذا الحلم يشبت الحالم أنه عاجز ولا حول له ولا قوة » وهو يضرب ذكورته فى ذكورة 
الآخر فيبرهن على أنه ليس Soy‏ كالآخرء Oly‏ ذكورته لاشىء فضر به للآخر لا فائدة منهء 
هل كان مايشكو مده هذا الفتى العجز الجنسى ؟ أو حتى النقص الجدسى » بحيث لا يستطيع 
أن Joy‏ فى منافسة على فتاة مع ذكرآحر؟ هذا هوما سنحاول أن نلم بالإجابة عليه من 
الأحلام التالية : 


حلست أنى وفتاتى نجلس ف بيتها وقدم أبوها ورمقنى طويلاً وكانت معه سيجارة 
أخذ هنا نفساً طوبلاً نفخه فى وجهى ونفض السيجارة فوقى فغضبت وصرخت وهو 
بضحك ثم ركلنى ومشى . 

والفنتى لأنه صغير السن لا يستطيع أن يتزوج و يعول أسرة » و يبدو أن الأب لا يحبه ed‏ 
به » ونضخ السيجارة فى الوجه من ذلك وكذلك نفضها عليه » وهولا يفعل إلا أن يصرخ 
كالطفل بدلا من أن يبب مدافعاً عن نفسه و يزود عن كرامته . و يبدو أن هذا الضعف يسيطر 
عليه ولكننا لا نجده فى كل أحلامه : 

nade‏ انی أوصل فتاتی إلى ہیا كنت أقبلها مودعا عندما ظهر al‏ وطلب منى 

بعنف أن أنصرف ؛ ورفضت فدفعنى بفوة فا تمالكت نفسى ورفعت حجراً ضربته به 

فسفط عل الأرض وهربت مع فتانى . 

dy‏ هذا الحلم نجده يضرب والد الفتاة التى ير يد أن يتزوجها ء ولايمكن أن تكون كل هذه 
الأحلام حول والد الفتاة إلالأن الحا قد اتخذ موقفاً معادياً منه » وهوموقف يتصرف فيه 
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كالطفل وليس تصرف الرجال المسئولين » وواضح أن « أناه» ضعيف وطفولى » ورغم ذلك 
فضربه للرجل يفلح لأنه يشعر برغم ذلك أن موقفه أفضل OY‏ الفتاة تحبه وتر يده زوجها ‏ وهى 
نقطة محسوبة له على الرجل » إلا أنه ,يرب بعدها . 

وفى الحلم التالى يتعرض للاعتداء من والد الفتاة إلا أنه يحتمى فيا وتموت 'لفتاة عنه : 

كنت مع فتانى وظهر الأب وكان بيده مسدس وطلب uw‏ الانصراف فثارت ابنته 
عليه ووقفت بينى وبینه » وهددی الرجل » فتعلقت به ابنته تحمينى » وانطلق الرصاص 
فسفطت الإبنة بين ذراعى , 

وفكرة هذا الحلم عن النساء أنبن لسن فقط الأقوى شخصية من حيث أنبن يختزن الرجل 
المناسب لمن و يبدأن العلاقة ويحافظن عليها أو ينهينها » بل إن المرأة لتدافع عن الحتيارها وتزود 
ane‏ حتى الموت » ولايملك الرجل الذى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه حيال عدوان الرجال 
الأقوى منه إلا أن ag‏ الحماية تحت مظلة امرأة كفتاته التى يحبها وكأنها تقوم بدور الأم بالنسبة 
له . وهذا المفهوم المزدوج لدور المرأة : أا تستطيع أن تخوى » وهی التى تعطى الجنس والتى ہا 
تكون المتمعة فى الحياة » وهى أيضاً الأم الرءوم ا حانية التى تحمى طفلها ‏ هذا المفهوم المزدوج 
للمرأة ودورها نجده عند غالبية الرجال . 


ويحييرنا من هذا الفتى موقفه من والد الفتاة وهذه المدافعة المستمرة له والتى يظهر فا الأب 
Lala‏ فى دور المعتدى » ويجعلنا ذلك نسأل الحالم حول علاقته بأبيه فلربما تكون هذه العلاقة السيئة 
له بوالد الفتاة نتيجة لعلاقته السيئة بوالده هو ولربما يكون قد أحل والد الفتاة محل والده هو 
و يعامله على هذا الأساس لا شعور يا . وهو يذكر هذا الحلم عن أبيه ؛ 


حلست أنى تسللت إلى حديقة جارنا وقطفت إحدى ثمار الما نجووكانت كبيرة 
وفغنرية ولكن صاحب الحديقة ضبطنى وأخذنى إل أبى الذى غضب شدة ites‏ 
بأن دفعنى إلى المطبخ وفتح دولابا كان مخزناً Goll yp Lal‏ بسقط من شجرة بيتنا وأمرنىئ 
أن آكل كل المانجوبه. fy‏ أستطع حتى كدت أن Lil‏ فبكيت » وهومصر؛ فعلا صوتى 
فأمسك والدى بشمار المانجووضر بنى با الواحدة بعد الأخرى على وجهى ورأسى 
وجسمى . 
والضورة التى يقدمها هذا الحالم لأبيه مشابهة للصورة الحلمية لوالد الفتاة التى GA‏ وللصورة 
الحلمية لزميل الدراسة الذى تركه فى الحلم يغرق وم بمد له يد المساعدة وكان يضحك وهو 
يغرق . وهى صور متكررة لفكرة مسيطرة عنده عن عالم الذكور, dy‏ تتحصل له هذه الفكرة 
إلا نتيجة معاملة والده له معاملة نفرته منه ومن كل الذ كور . 
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وهوف الحلم السابق يسرق الثار» ونحن نقول ثمار الحب , وطالما أن الذى يعاقبه على سرقة' 
Le‏ هو أبوه فلابد أن ثمارالحب هذه هی ثمار حب أمه YY‏ المقابل للأب » والأب قاس والأم 
القابلة له لابد خانية + وأبوه لاير يد أن يتركه by,‏ بقماز ge‏ لأمه أوحب dad‏ وفويعاقية, 
ويبدو أن هذا الفشتى قد خرج من مرحلة الصراع الأوديبى » وهو الصراع الذى أطرافه ثلاثة 
كسما سنشرح ذلك من بعد هم الأب والطفل والأم , قد خرج بنتائج استمرت معه من بعد 
ولاحقشه وهو شاب وطسبعت تفكيره عن دور الرجل ( الأب ) وهوهنا دور المؤدب القاسى 
السادى» ودور المرأة ( الأم ) وهى هنا دور الحامية الحانية المضحية بنفسها ( لأولادها ) ولكنها 
من جهة أخرى اللعوب التى تغوى الرجل ( علاقة أمه الجنسية بأبيه ) وهذا الحلم الذى نسوقه 
للفتى و يشتمل على نفس الموضوعات السابقة بطر يقة أخرى : 

حلست أن Shey‏ يتسلق النوافذ إلى د كان بقالة قر بب» فزعفت عليه وطاردته 
سدكت به واقتد ته ss! J!‏ ولكنه فال للضابط أنه صاحب الداكان وأخرج بطافته 

يشت بها ذلك » ولا منى الضابط وخجلت من نفسى حتى بكيت وخرج الرجل من الخفر . 
لقد حسب مالك الدكان لصأء ولكن أى دكان وأى .لص هذا الذى يتسلل ليلا إلى دكانه 
و يعتلى النوافذ إليه ؟ وما هى حكاية الخفر أو الضابط ؟ ولاذا يبكى © 

والجواب هو أن هذا المالك هو الأب » والأم تمثل الدكان الذى مملكه , والدكان أو امحل أو 
الشقة كلها رموز للمرأة ‏ والأب بلكيام والحلم من د كزريات الطفرلة > فلقد كان الأب يتسلل 
ليلاً إلى مدع زوحته 9 ااا lew OW)‏ ا ولقد أظهر الطفل فى إحدى المرات 
أنه يراهما فعاقبه الأب وأفهمه أن هذه العلاقة بينه وأمه مشروعة لأنها زوجته وكان الأب 
يضحك وهويفهمه ذلك . والفتى يحلم بهذا الحلم الآن لأنه يرى كما أفهمه أبوه مشروعية دفاع 
الأب عن ابنته وأنه لاحق له فى هذه اللقاءات بفتاته طالما أن الأب غير راض عنها » وهو ينقل 
موقف أبيه منه فى علاقته بأمه إلى موقفه وفتاته وأبيها . وفى الحلم التالى سنرى إلى المعاملة التى 
عاملها له أبوه والتى يتوقعها من كل أب يحل محل الأب : 

رابت نشسی لعب الكرة› ولعيت كثيراً وقذفت الكرة بشدة فجاءت ف نافذة 
کسرت زجاجها وجاء صاحب البيت وكان شيخأ عجوزاً يعمل BU‏ مدرسة فنزع 
مضرب الكرة منى وضر بنى به علقة بكيت هنا . 

ونحطم العافذة بالكرة كلا ها رمز جنسى للفعل الجنسى » والعجوز ينتزع ا مضرب رمز 
الذكورة منه و يضر به به عقاباً له على الفعل الجنسى . وكان ly‏ الفتى يعمل ناظر مدرسة فعلاً 
Lake‏ کر ی السن , 
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وكل هذه الأحلام السابقة لامعنى لها بمفردها ‏ ولكننا عندما ثربط بينها جبيعاً تدسجم مع 
بعضها وتعطينا المعنى الباطن الذى تحتو يه وتفصح رموزها عن دلالاتها وتسلمنا صورة عامة 
لصراعات محتدمة لفتى فى مقتبل العمر وهوف المرحلة الحرجة من عمره المستشرفة لمرحلة ماضية 
مسن الطفولة والمرحلة القادمة من الرجولة . وهوفتى يرى أنه إنسان ضعيف وعاجز من جهة 
الرجولة . ولقد كان يحب أمه وأحب النساء اللاتى على شاكلتها من بعد » وهى أم حامية 
لطفلها وتعيش فى علاقة جنسية قوية مع زوجها » ولذلك فهويطلب ف النساء هذا النوع » وكره 
أباه لأنه قاس » وقسوة أبيه كانت لعلاقة الطفل بأمه » وهولا يستطيع أن يكون هذا الأب ٠‏ 
ولا يستطيع أن يكون هذا الرجل الذى alte‏ أبوه » ومن ثم يجد أنه ليس بوسعه أن يزاحم الرجال 
الأقوى على فتاته » وأبوه هو الذى أحاله الإنسان العاجز وكان يكرهه و يكره كل الرجال على 
منواله . وكان لفتاته أب قاس أو هكذا هويراه » وهذا الأب لفتاته هوالذى يحول بينه و بينها » 
مشلا كان أبوه الحائل بينه و بين أمه . وعلاقة البدت بأبيها هى التى تزعجه وتقلقه . داماً يحول 
الأب بينه وبين ما يتمنى lay.‏ هويتمنى إنسانة متلكها رجل قوى . وبدلاً من أن يصارع أباه 
على أمه فإنه يسلم نفسه للبكاء فى الطفولة » وفى شبابه ها هوذا لا يستطيع شيئاً أمام الأب فيسلم 
نفسه لللصراخ فى أحلامه . وهويصرخ كلما استشعر الظلم من:الرجال . و يتلخص صراعه فى 
رغبته أن تستلكه امرأة ولكنه يخشى من انتقام رجل ما منه . وهناك Lela‏ رجل ما ينتظره فى 
الظلام وببط عليه من حيث لا يدرى » ير يد أن يضر به . والثالوث الذى يعيشه حالياً هو نفسه 
والفتاة وأبوها , وكان ثالوث طفولته هونفسه وأباه وأمه . وهذا الصراع الأوديبى الثلاثى الذى 
Wd‏ عنه من شأنه أن ينحل مع الأولاد Se‏ مرضياً بأن يتعين الولد بأبيه و يتسامى بحبه لأمه » 
ولكن مع هذا الفتى لم ينحل الصراع لمصلحته dy‏ يتعين بأبيه Sealy‏ قلبه من ناحيته بالكراهية » 
وهكذا شب عن الطوق ليجد نفسه من جديد فى مواجهة صراعاته الأوديبية بتأثير وجود الأب 
للفتاة التى يحها . وليس شرطاً أن يكون هذا الأب الجديد قاس Sly‏ هكذا يسقط مشاعره 
القديمة لأبيه على هذا الأب » وتلعب البنت دور الأم بيها يحل الأب محل الأب القديم . وهو 
لسبب مالم يستطع أن يصوغ نفسه كأبيه وعلى مط شخصيته ليحوز مثله الثقة فى النفس والقوة 
اللازمتين لتجعلا منه الحب الناجح المسيطر. 

وهذا الشعور بالنقص لايأتيه مع الرجال كبار السن وحدهم ولکن مع كل الذكور حتى 
oly‏ كانوا شباباً فى مثل سنه , ولقد bab‏ ذلك فى علاقته بزميل الدراسة الذى تركه يغرق وأحذ 
منه فتاته . وهذا الوضع يز يد موقفه سوءاً لأندا لوحاولنا تغيير فكرته عن الرجال كبار السن 
لكان مايزال أمامنا أن نساعده على مجاهدة صورته عن نفسه US‏ وجد نفسه حيال منافسين له 
أقوياء من سئه. وهوجبان أمام كل الذكورمن جسه إذن » وذكورته من أوهن ضروب 
الذكورة فى مراتبها من الأضعف إلى الأقوى . وليست له وسيلة دفاع حيال تبجمهم عليه سوى 
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أن يسكى أو يصرخ كطفل أو .هرب . ولاعجب أن نراه يحلم هذا الحلم الأخير فى هذه السلسلة 
التى رتبئاها بحسب احدائها ترتيبا منطقيا : 

حلمت UIE‏ كنت مسافراً بالقطار إلى جهة لا أعلمها . وكنت كلا أقترب الفطارمن 
إحدى الحطات أخرج إلى الممرو وأنظر من النافذة .وف إحدى الحطات أشارإليٌ رجل 
وتأملته فأشارمرة أخرى وهويبتعد » ووجدتنى مشدوداً إليه وكأنما قوة داخلية تدفعنى 
دفعاً لملاحقته » وتركت القطار ونزلت وتبعت الرجل فوجد تنى أطبرق اتجاه الساء 
ووجدتنى أمام جدى الذى كان قد مات منذ سنتين . وبكى جدى عندما لاقانى فرحاً 
"Os‏ 
والقطارفى هذا الحلم هورحلة الحياة » تبديها خصوصاً عند الشباب غر يزة بقاء قوية » 
ولكن هذا الفتى يرغب ف اموت » ورغبته فى ا موت قو ية شديدة « US‏ قوة داخلية تدفعنى دفعاً 
للاحقته » » والرغبة فى الموت عنده أصبحت غالبة على الرغبة فى الحياة » وذلك شىء لا يحدث 
فى الشباب إلا إذا تمكن منه الاكتئاب نتيجة اليأس القاتل » وهذا الفتى أحلامه يغلفها 
الاكتشاب و يؤكدها هذا الحلم الأخير, ولولا أننا م تتح لدا هذه الفرصة لتتبع هذه الحلقة 
المترابطة من الأحلام لما استطعنا أن pf‏ بحالته ونللها هذا التحليل الذى يقوم عليه استبصاره 
من بعد وعلاجه من وهدته هذه , وهذه الطريقة فى الر بط بين الأحلام واستقرائها ae‏ 
ما يتكرر led‏ ينبه هذا التكرا ر إلى أهمية المادة المككررة و يصل بين أجزائها و يلقى الأضواء على 
المعانى البيغة بحيث لا يتبقى للمحلل إلا أقل جهد من التأو يل والتفسير , وهذا التأو يل أو 
التفسير يمكن أن يتم بالطر يقة العلمية وحدها ومكن أن مد Mel‏ بعدد هائل م: ل 
الأساسية wi tee‏ . وليس تفار الأحلام أو تأو يلها بالشىء العسير OY‏ الأحلام ليست 
بلاغات غيبية تببط على ال حالم أثناء نومه » Lily‏ هى لغة يفكر بها العقل فى شكل Ub peo‏ طني 
الخاص وتستاج فقط لمن Les‏ هذه اللغة و يتدرب على فك شفرتها وتحو يلها إلى أفكار منطقية 
مترابطة . وليس المهم أن نعل عن الأحلام ولكن المهم أن نستقرئ الحلم نفسه » ومعنى الحلم 
لیس فى نظر ية حيط بها عن الأحلاء ‏ ولكن معناه فيه هو نفسه :واليدف نيم انلك أن ندرك 
هذه الحقيقة الأولى عن الأحلاء tel‏ من وضع عقل الحا لم » ومن اختراعه » وا حالم كا مؤلف 
المسرحى والدتج والمخرج ومصمه المشاهد ومدير المسرح والملقن والممثل الرئيسى والمتفرجين » فهو 
هؤلاء مها » وهو يولف و بعد abl‏ للوخراج ويجهز ال مسرح و يصمم الأزياء ويحضر الموثرات 
Boog)‏ وال الصاحبة و يدرب المثلين مفسرا له أدوارهم , ثم هو يلعب الدور ر الرئيسى 
ويشاهد شفسه وکل ماحوله و يستمتع مما جری عال المسرح أو يتأسى ما يتفرج عليه » أى أن 
الحلم ‏ أى حلم » هو إسقاط لا يفكر فيه الحالم عن نفسه والناس من حوله والعام الذى يعيش 
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وليس الحلم صورة طبق الأصل للواقع الموضوعى ولا ينبغى النظر إليه من هذا الاعتبارء 
ولكنه مسن ناحية أخرى أو بمعنى ما صورة طبق الأصل للواقع كما يبدو للحالم . وهو لذلك واقع 
نسميه الواقع الذاتى . والواقع الذاتى ليس فى الأحلام وحدها , فلكل منا واقع ذاتى للواقع 
الموضوعى الذى يعيشه » وهو رو يته لهذا الواقع الموضوعى . والواقع الذاتى فى الأحلام قد يقرب 
مسن التطابق مع الواقع ا موضوعى بدرجة أو بأخرى » وقد يتباعد الواقعان جداً بحسب ال حالم » 
وحن لا نستطيع أن نقضى برأى بخصوص الحد الذى قد يقترب منه الواقعان » فثلاً فى مجموعة 
الأحلام السابقة لا نستطيع أن نجزم ما إذا كان والد الفتى و والد الفتاة قد عاملاه بقسوة فى 
اليقظة أم لا إذ رما قد تخيل هو ذلك » ثم إن الفتى لا يمكن أن يصحومن النوم بعد الحلم فيكره 
والد الفتاة لأنه عامله فى الحلم بقسوة » وإذن فهذا واقع وذاك واقع و بينها اتصال لا شك فيه » 
وعلى الحلل أن يتفهم حدود هذا الاتصال وانعكاسات كل على الآخر. 

والحسقسيقة الثانية عن الأحلام التى يجب أن نفهمها ونضعها فى الاعتبار عند تفسيرها أنه 
مامن شىء يظهر فى الحلم إلا وللحالم فيه يد وهدف . والحالم هو الذى يؤلف الحلم وهو المسئول 
عن كل ما فيه » وطالما أنه قد حلم به فهوقد فكر فيه . ولقد قيل إن عملية الحلم تعنى أننا نفكر 
فى أنفسنا» وليس معنى Lal‏ نفكر فى أنفسنا أن أفكارنا تقتصر على ما يخصدا , فنحن نفكر أيضاً 
فى الآخر ين والأشياء من حولنا . والحلم بلغة الاقتصاد منتج من عمل الحالم » وهذه حقيقة , 
LL‏ أفكارنا فى اليقظة تخصنا فلا يوجد أحد يفكر عنا أفكازنا , فنحن نفكر لأنفسنا إلا إذا كنا 
واققعين تحت إيحاء أحد أو كنا مرضى نحسب أن غيرنا يور فى أفكارنا , وما دون ذلك فكل 
ما نقول ونفعل سواء فى النوم أو فى اليقظة هومن وحى أفكارنا وتفكيرنا . وهذا هوما نقصد إليه 
عندما نقول إن كل شخص مسئول عن أحلامه , Oly‏ تفسيرها أو تأو يلها أو تحليلها عملية تقود 
إلى عشلية الحالم وشخصيته » والعالم الذى تعكسه الأحلام ve‏ التى بها ھی صور اكالم 
عمن السام الموضوعى والأشخاص الحقيقيين . ومن ثم فإنه لا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن 
ما نتعامل معهم من أشخاص الحلم ليسوا الأشخاص فى الواقع eon‏ ولكنهم تصورات HL‏ 
«pre‏ وإذن فنحن أولاً وأحيراً فى نطاق ف أفكا ر الحالم » وهذا هوما يجب أن يعيه الحالم حتى 
لا يتعامل مع أفكاره هو باعتبارها واقعاً موضوعياً . 


والحقيفة الثالثة عن الأحلام أن الحالم قد يكشف ف الحلم الواحد عن تصور واحد أو أكثر 
من تصبور لنفس الشخص» ؛ وقد يكشف أيضاً فى أحلامه امتعددة عن نفس الشخص تصرراً 
واحداً أيضاً أو عدداً من التصورات . والأحلام عادة للحالم الواحد تعرض عدة تصورات أو أفكار 
لاينبغى حال من الأحوال اختزاها إلى تصور واحد أو فكرة ة واحدة, فكل تصور أو فكرة قد 
تكون LE‏ من جوانب الشخص موضوع الحلم أو لناحية من نواحى المشكلة , فثلاً قد يتصور 
الحالم ان تر نيه بن SN GE‏ 
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se!‏ هذه جوانب لا تختلف ولكنها تأتلف وتصنع كلاً هو الشخص موضوع الحلم أو هى 
. وحن GL‏ عليها اسم النسق الحلمى لأا تنتظم فى نسق ورا ترام 
patel pee‏ أوالغيرة . والشكلة فى الأحلام أن الصور الحلمية فيها SEY‏ مترابطة ترابطاً 
منطقياً . ولا تتتابع تتابعاً منطقياً , ولكنها تكون كأجزاء انتزعت من صورة كلية ووضعها الحم 
دون ترتيسب ول غير انشظام بحيث قد نرى الشخص هنا يبكى dy‏ صورة أخرى يضحك 
فلاندرى laa!‏ نصدق . وامحلل أو المفسر هو الذى يرصد الأحلام للحالم و ينتظمها فى جموعة 
ويرتبها حيث تتتابع فى منظومة من التصورات تلقى الضوء على بعضها البعض وتفسر بعضها 
البعض » وهر عمل شاق يحتاج إلى سعة فهم ودراية ودربة وعلم غز يرلا يتوفر لكل إنسان 
ولا لكل مفسر . وما قد يبدو لنا متناقضات فى الصور الحلمية ليس فى الحقيقة من المتناقضات » 
فالتصور فى هذا الحلم نفسره من داخل السياق الحلمى » وکل تصور له مبرراته فى السياق 
الحلمى , فالأم الحانية فى حلم هى كذلك OY‏ حوادث الحلم كانت تقتضى أن تظهر الأم 
هكذاء فإذا حلم بها غيورة أوغضوبة فى نفس الحلم أو فى حلم غيره Sheed OY UG‏ كان 
يتطلب ذلك فى كل مرة » وکل تصور منطقى مع سياقه و يتفق معه فلا تناقضات هناك . 


والحقيفة الرابعة التى ينب ينبغى أن نراعيها فى تفسير الأحلام أن الحلم كل عضوى » فلا جوز أن 
نعزل جزئية من الحلم عن السياق ونفسرها وحدها, ولا تفسير إلا للحلم ككل لأنه يعكس 
Lope‏ متشابكة متصلة فيا بيئها من الأفكار dla‏ » ولا تفسير للحلم معزل عن أحلام الشخص 
الأخرى المتقار بة المونوع أو السطابع أو الفترة الزمنية , لأنه كما تفسر جزئيات الحلم الحلم 
ككل » كذلك تفسر الأحلام المفردة جموعة الأحلام المتقار بة بانتسابها إلى نفس الشخص الحالم 
و بتقارب موضوعاتا أو طابعها أو زمانها . والتصدى بالتفسير للأحلام المتقاربة المترابطة فى 
مجحموعة يكشف لنا النسق التصورى لشخص الحالم . وفى كل حلم نواجه دائماً بصعوبة تأو يل 
الرموز وهو ماستعالجه حالا (all. SB. C: Phe Meaning of Dreamy)‏ 
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«الرمزية فى الأحلام « 


تحفل الأحلام بأشياء تركز عليها أو قد نعجب لأمرها كأن نرى مثلاً أننا نطير فى منطاد أو 
Ll‏ نركب حصاناً يتكلم أو كحلم سيدنا يوسف حيث رأى القمر والشمس ساجدين له» 
نكيف نفسر هذه الأشياء » وماذا نسميها فى الأحلام ؟ ومن قديم الزمان ذكرها الحكماء وقالوا 
LY‏ رموز, معني أنها لا ينبغى of‏ أحذها على الحقيقة ولكن على GA‏ إذ كيف يكن أن 
نصدق أن الشمس والقمر قد يسجدان GOLD‏ والتفسير العلمى للأحلام بدأ بفرو يد ء 
وتأو ييل الرموز ركن من أركان نظر ية فرو يد فى تفسبر الأحلام » ولكن تأو يل الرموز أقدم من 
ذلك» فيروى فرو يد أن شتيكل قد سبقه إلى مثل تأو يلا ته للرموز .' والرمزية لغة أولى أو Wel‏ 
لىغة فطر ية هى أبسط ما يمكن أن يعبر به الإنسان عن نفسه فير بط بين مجموعة من الأفكاربينها 
شىء مشترك كأن يربط بين الجرأة والجسارة والأسد وأحد الناس و بدلا من أن يقول بالكلام أو 
الكتابة هذا کلم » فلان جرئ وجسور جرأة وجسارة الأسد» فإنه يرى فى الحلم الأسد فقط مثلما 
فى اللغة المصر ية القدمة التى كانت تستغنى بالصورعن الأفكار. وتمثل الرموز الأفكار التى 
تستمد منها معناها أو التى تضفى عليها هذا المعنى أو المغزى » ونستخلص هذا المعنى أو المغزى 
من الصور الترافقة مع الرمز والتى يثيرها فينا » والصور المستثارة يقوم بها فينا لا العقل البالغ أو 
الواعى ولكن الذى يتمثلها و يراها فينل هوالذهن اللا واعى أو الفطرى والذى يسوى بين 
الأشياء العى Lie‏ شىء مشترك , وهذا العقل الطفولى البسيط فينا لا يأخذ إلا با محسوس 
وبالمادى» ولذليك فاللغة التى يتحدث بها هى لغة رمز ية تستتخدم الوسائل الأولية البدائية 
للشعرف الإدراكى التى يأتى الطفل ما إلى الحياة » وذلك نفسه ما نراه أيضاً عند المرضى 
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بالذهان بخلاف الأطفال » وما يستخدمه Up lll‏ , وقد يستعصى حالياً أن نفهم المقصود بالرمز 
وليس ذلك إلا لأننا بعدنا كثيراً بالحضارة عن لغة الطفولة ونسينا كيف نفكر كأطفال Oly‏ يكن 
الترميز حتى الآن من بواقى هذه المرحلة أو من بواقى اللغة الطفولية أو الأولية . ونحن عندما ننام 
iis‏ الوعى أو العقل الواعى ونرتد فى الزمن إلى ما كنا فى الطفولة الباكرة » عقولا فطر ية أولية 
تسر بط بين الأشياء Le‏ فيا من عناصر مشتركة وتختزل الحديث Ob tre‏ تورد الكلام بالصور أو 
الرموز. 
والرموز كانت Lila‏ وسيلة من وسائل التعبير عبر العصور» my‏ كان الإنسان كان الرمز من 
وسائله فى الإدراك والتواصل والتعبير» سواء فى الحياة أو فى الأدب أو فى الفن أو فى الدين Goal‏ 
الفولكلور والأساطير. وكذلك كان الرمز فى الأحلام » غير أن التصدى للرموز فى الأحلام كان 
٠‏ مشارالخلاف الكثر والجدل , وحضور الرموز لا يسهل مهمة تفسير الأحلام » بل يز يدها صعوبة 
كما يقول فرو يد. وقبل فرو يد كان من الصعب أن نركن إلى مشيئة المفسر لعدم وجود منهج 
نحتكم إليه » وذلك جعل فرو يد يصطنع منبجه فى التفسير فيستند من ناحية إلى مستدعيات 
الحالم.و يكمل المفسر الشغرات فى هذه المستدعيات associations‏ ما يعرفه عن 
دلالات هذه الرموز» و يقتضى ذلك منه أن OS‏ واسم المعرفة س كما يقول ابن سير ين 
باللغة ودلالاتها والفولكلور» وأن يكون حذراً فلا ينساق وراء ا هوى فى التفسير, لأن الرموز تملك 
فى كشثير مسن الأحيان أكثر من معنى واحد بحيث لا يمكن فهمها فى كل مرة فهمأ صحيحاً إلا من 
GL!‏ الحلمى وحده كما هو الشأن فى الكتابة الصينية مثلاً . وقد نسأل : أليس من الممكن أن 
كون للرمز دلالات ثابتة مثل علامات الاختزال وعندئذ فقد يسهل مهمة التفسير أن يوضع 
#كتاب فى تفسير الأحلام كأنه المعجم وفق منهج الشفرة بحيث يمكن فوراً أن نترجم رموز الحلم إلى 
نة عصر ية ؟ 
والجواب أن الرفز ية بسبب أنها ليسيت خاصة بالأحلام وحدها بل هى من خواص التفكير 
لا شعورى والتفكير الشعبى بنوع حاص حتى لنجدها فى الأغانى الشعبية والأساطير والروايات 
شوارثة والشعابير الدارجة والحكم المأثورة والتكات أكثر ما نجدها فى الأحلام » فليس أمامنا 
أن نشط بعيداً عن مشكلة تفسير الحلم إذا كان علينا أن نستوفى الرموز معانيها . 
والشكلة ف التصوير الحلمى بواسطة الرموز أن هذا المج الحلمى لا يمكن مع ذلك أن 
رجه من انواع الصو يرغير المباشر, فالجامع المشترك بين الرمز والمرموز فى الحلم قد يكون 
سحأ أحياناً وخفياً فى كثير من الأحيان حتى ليبدو اختيار هذا الرمز فى الحلم Lt Cat‏ 
صدر الحيرة أن الرمز بدلالته رما يكون قدا وموغلاً فى القدم من اللغة العينية القدمة للإنسانية 
سی لمكن أن OZ KS‏ قد نسينا ملابساته . و بعض الرموز ترجع إلى تار يخ ما وراء الجماعات 
رية امختلفة » و بعضها قدي قدم الكلام نفسه » و بعضها حديث حداثة المخترعات الجديدة . 
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مسن رأ فرومد أن اریزیستخدم ف الحم من آل ر كا وان فوا ا 
ومن رأيه أن عددأ كبيراً من الرموز يستخدم ليعنى داماً نفس الشىء » ولكن من ا ممكن أن 
يستخدم الحالم هذا الرمزذى المعنى الثابت استخداماً خاضاً حسب امحتوى الموضوعى لأفكار 
الحلم ؛' ولدينا الآن مدرستان فى التفسيرء إحداهما تقول بالتفسير المادى للرمزء فالرمز له معنى 
شاببت كالشعبان فى الحلم قد يتصل بسبب با معنى الجنسى بالنظر إلى التشابه بينه و بين 
القضيب » وقد يكون للثعبان معنى وظيفى أى أن وجوده فى الحلم له وظيفة يخدمها وقد يمكن أن 
نعرفها من استخداماتنا الأخرى للثعبان فى اللغات التصو ير ية الأولى » فقد يرمز للغواية » وقد 


٠‏ يرمز ERM‏ ومانزال فى الصيدلية نستخدم الثعبان رمزاً للحكة » وما زلنا فى اللغة الدارجة 


مختزل صورة الشز ير فنقول ail‏ ثعبان . وهذه المدرسة لذلك تسمى بالمدرسة الوظيفية وتفسيرها 


واستناول التفسير المادى للأحلام » وهنا فقد يبدو للمفسر الحنك أن يعتمد على ما فى 
الأحلام مسن رموز واضحة نمطية معروف gli‏ يلها مقدماً و يقوم بتفسيرها على هذا الأساس دون 
أن يستبدى مستدعيات الحالم ولا أن يبيط بظروفه المادية وأحواله النفسية » وذلك شىء قد يحاوله 
السعض عندما يبدو لهم أن ظاهر الحلم من الوضوح بحيث لا يستدعى سؤال PUN‏ إن الحلل 
قد يغريه على ذلك أن أتباع هذه الطر يقة حك لقدرته الفكر ية » غير أن هذا الهج فيه من 
المحاطرة ما at‏ من الأفضل تنكبه » وكذلك فإنه منبج غير علمى و يعتمد تماماً على المفسر ورها 
يذهب فى ذلك شطحات تجعله محل نقد شديد . وهذا gpl‏ هوق الواقع منهج الأوائل كابن 
سير ين » وما يزال منج غير المشتغلين بالتحليل النفسى . 

ونحن لا ينبفى أن نغامر بتفسير الحلم اعتماداً على الرموز وحدها » فالرموز جزء من الخدم 
ولا يجب أن نعزها عنه , ثم إن الرموز تحيل إلى أشياء محددة العدد إذا حاولنا أن نجعل لكل رمز 
مرموزه العام والمطلق وسدلتهى إلى مسا يشبه قاموس الأحلام ككتاب تعطير الأنام فى تفسير 
الأحلام » أو كشاب تأ يل الأحلام لأرتيميدورس . وغالباً إذا اتبعنا هذا المابج نجد أن الرموز 
كلها تدور حول موضوعات أساسية هى الميلاد والموت والجسم وأعضاؤه ووظائفه والأعضاء 
انسية والناس وخاصة أفراد العائلة ٠‏ ورغم أننا قد نجد Whe US‏ من الرموز ALE‏ 
ببانحتلاف ثقافة الحالم إلا أن المرموزات هى تلك الموضوعات القليلة السابقة . ولايد لدارس 
الأحلام أن يحيط علماً بأكبر قدر من الرموز وما یکن أن تعنيه حتى وإن تضار بت المعانى 
الشعبية للرمز مع مستدعيات الأحلام lly‏ العلمى كما فى تأو يل العامة لحلع السن فى الحلم 
بأن الحالم سيموت أو أن له قر يبا لصيقاً به سيموت مع أنه لو استمعنا إلى مستدعيات الحا 
فلربما يكون الحلم جنسياً أو أن له تفسيراً مختلفاً تماماً . 





وكا قلسا إن الأحلام تدور حول أشياء بعينها مثل الميلاد » فثلاً الحلم با ماء » وخصوصاً 
امرف الماء قد يشير إلى احمل والولادة . ومن ناحية أخرى فللهاء صلة بالتبول وخبراته 
وتصورات الحالم له . واللعدوى بالحشرات رهما تشر إلى المنى والإخصاب . . Lely‏ يكون النوم 
والصمت والنزول إل الأرض والتضاؤل فى الحجم والسفر وخصوصاً إلى ناحية الغرب 
والتد ثر ببطانية زموزاً مختلفة للموت . 
وأما الجسم وأعضاؤه فقد كان دائماً مدر هام رمزى Oka‏ القديم والحديث » وأبدع 
00 البشرى رمز ياً بالنحت » فن ا لمكن أن نصوره فى شكل 
البانى وأن نرمز بالنوافذ والأبواب إلى فتحات الجسم . وقد نرمز لأعضاء الجسم بأشياء من 
الطبيعة كالجبال والوديان والغابات والزهور. والكهوف قد ترمز لتجاو يف الجسم ء 
والشرفة تصلح كرمز للثديين » والفم قد يكون بديلاً للفرج » ولرما ترمز اجوهرات لأعضاء 
المرأة الجمنسية » وكذلك قد ترمز الأدراج وا لات والدواليب للمهبل . وخصوصيات المرأة 
من ملابس داخلية قد JF‏ حل أفقنائها ال واا ad‏ اي السلا والممرات والدهالر 
والأنفاق معبرة عن ا مهبل . والشارع Lal‏ هو رمز جنسى . واللون الأحمرقد يوحى بالحيض . 
والسقوط قد يعنى للبنات الدورة الشهر ية . والعينات رما تشيران إلى ee‏ 
المصاعد والطائرات والطيوروالذوفات وإلسهام والأقلام كلها يكن أن تكون رموزاً 
للقضيب . والرجل الذنى يحلم بأن سيارنه قد عطبت وأنه حاول أن يصلح ماكينتها Ley‏ 
مصاباً بالعجز الجنسى . وتبين أن العدد ٣‏ فى كثير من بلاد العالم والثقافات الختلفة مكن أن 
يرمز لعورة الرجل . وترمز الحيوانات للأعضاء التناسلية عند المرأة أو الرجل » فالثعبان رمز 
للقضيب » و بامثل الحبل والخرطوم . وا مرأة التى نحكى عن « صغيرها » Ley‏ تشير إلى عورتها » 
وكذلك الرجل الذى يحكى عن « صغيره » » وأيضاً أربطة العنق المدلاة لا يخفى مدلوها . 
ورما تقول المرأة أنها ولدت aly Wa‏ نزل.يتكلم وومشى » كبديل فى تصورها للقضيب الذى ترى 
أنه رغم صغره فهويفعل الأعاجيب فى ال جماع المشبع . والشمس رمز للذكورة » وأيضاً النارء 
والقمر» رم زللإنوئة . وأحياناً أيرمز الذراع ural‏ أو الساق المرفوعة أو الأنف أو الذيل 
للقضيب , وللأسنان عموماً معنى جنسى كبا أسلفنا » وغالباً ما تشير إلى الاستمناء أو الجماع , 
وإذا حلمت بها النساء مها كان الحلم YL‏ تنبه إلى تصورات المرأة عن الحمل والولادة . 
وفقدان الأسنان بالنسبة للرجل قد يعنى قلقه من أن يصاب بالعنة . وإذا كان الحالم قد حلم 
بأن أسنانه كلها قد انخلمت فرما هومصاب بقلق الخصاء . 


وهذه عينات من pel‏ من هذا القبيل : 
)1( كنت ألعب الكرة مع أبى ثم تبين لى أنه صديفى » ورمينا الكرة لبعضنا عدة 
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هرات ثم تراءى لى أن أضرما بقوة ففعلت ورأيت وجه صديقى وقد اصفرء غ 
رأيته يبصق و يستخرج من فه ثلا ثة أسنان قد انخلعت بسبب الكرة . 

(۲( حلست أنى كنت ناا ثم تذكرت موعدى مع طبيب الأسنان وفت فایلا ولكنى 
OS.‏ أنى قد ote‏ من ons‏ بعد أن حشا لى ضرسين, واحدا إلى البين 
وواحداً إل اليسار» وعندئد استيقظت فوجدت أنى قد استحلمت . 


)1( حلمت أنى أشد شعرة من أنفى فإذا بكتلة شعر تخرج بدلا من الشعرة الواحدة . 

وأحلام الأنف كثيراً ما تأتى كبديل للاستمناء كالحلم السابق » فعندما يخشى الشخص فى 
اليقظة OF‏ مارس الاستمناء BLE‏ أن يصبح عادة عنده فإنه قد يصرف الطاقة المتوجهة للاستمناء 
إلى ail‏ و يرفع يده إلى الأنف بدلا من أن تتوجه للقضيب ويحكها بها » وقد تصبح لازمة عنده . 
clo»‏ الأنف كلازمة هومن بدائل الاستمناء . 

وقد مثل الرقص الإيفاعيٍ أو أى فعل توقيعى العملية الجنسية » وكذلك seal‏ وافبوط 

والدخول والخروج . وقد ترمز أحلام الطيران للانتصاب , وقد تمثل الشهوة العارمة فى للم 

بالمآدب الحافلة والولاثم الفاخرة وأكوام الفاكهة أو الحلوى . 

والتلذذ ذاتياً قد تمثله كل الأنشطة كاللعب » أو الحركة بأية أنواعها كأن يدفم شخص فى 
الحلم » أوأن نحلم Lib‏ محمولين . وهذا الحلم پرمز للاستمداء : 

حلمت أنى أدخل مصعداً وكنت gible peat‏ يزيد . واشتغل المصعد» 
وبدأت سرعته تزيد وبلغت الدور الأخير ولكن المصعد لم يتوقف بل اندفع فى الغواء 
وانقذفت نخارجه , 

والسوائل الملونة OLS‏ تكون صفراء رما تعنى المنى » والتغوط قد يعنى إعطاء ا مال . 
والبراز إذا حلمت به فال معنى يختلف باختلاف اللون » فاللون البنى يعنى الشىء يخرج منى 
لا قيمة له , Oly‏ كان لونه أصفر كالذهب » فالخروج يعنى المخروج عن الال القيم . 

وهذا الرجل استشعر الإمساك فأعطى نفسه حقنة شرجية هيجته جنسيا فضاجم امراته ونام 

فحلم كالآتى : 
ش عثرت على كومة ضخمة من النقود الذهبية فأخذت أكيلها مبتهجاً وف حماس كبير. 
وكانت تبدو کأہا ی كل مكان . 

وكيا يقول ابن سير ين قد نحلم بشخصيات كبيرة فترمز لابو ین . واحجزة امرأة « وأيضاً 
القطة . والملكة هى الأم» وقد نرمز هما بالساحرة أو العنكبوت . والنساء مكن أن يشار إلين 
فى الحلم كأقشة وخشب وورق أوأشياء ena‏ منها . والحيوانات ترمز للناس عموماً 
والوالدين خصوصاً . وتظهر الأطفال فى الأحلام كاقل أو القمل أوالحشرات أو الحيوانات 
الصغيرة جدأ . 
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وهذا الحلم لرجل بدا یری زوحته منظار حدید : 

نظرت إلى السجادة فى حجرة نومى فلم تعجبنى . كانت بها أشياء كأنما قد تغيرت ی 
الشكل فصارت أقبح وآ كلت وتفلطحت من أماكن . وطمأننى صديقى فقال يمكنك 
أن تستبدها سحادة حديدة . 

وكما Lol‏ فالأحلام طبقا للنظرية السابقة لامكن أن تكون كلها جنسية » وفرو يد نفسه 
يقول إنه من العحيب dong Ol‏ خصومه إلى نظر يته النقد YL‏ نظر ية فى الأحلام ترى أن كل 

٠‏ الرموز جنسية لاغير» و يذ كرفرو يد أنه لم يحدث أن قال مثل ذلك أبدأ فى أى من طبعات كتابه 

« تتفسير الأحلام» بالإضافة إلى أن القول Ob‏ كل الرموز جنسية هو قول يتناقض مع النظر ية 
(Freud, S. : Interpretation of Dreams)‏ 

والنظر ية المقابلة لنظر ية فرو يد هى التى تقول Ob‏ للرموز وظيفة فى الحلم ولذا نطلق عليها 

سم النظر ية الوظيفية » وهى تعيب على النظر ية السابقة أن الرموز معناها ثابت cals‏ أن 
كا رع اس ق 
يذكر أنه من الأوفق أن يكتمل ذلك بالرجوع إلى مستدعيات الحالم عن الحلم . وأصحاب 
النظر ية الوظيفية يقولون أن الرموز ذات المعنى الثابت يسهل تفسيرها و يتاح لآحاد الناس 
وكان فرو يد يرنى أن سبسب ظهور الرموز فى الأحلام فى شكلها كرموز هو أنها تشير إلى أشياء 
كريية لا يحب الحا أن يواجهها فى الواقع وهويقظ , وإذا جاءه التفكير فيها وهو يقظ صرف ذهنه 
عنها Gents‏ عن وعيه » BU‏ أصرت على الظهورفى الحلم AU ying‏ فلن يسمح لها أيضاً بذلك . ومن 
ثم كان لابد هذه الأشياء OL SI‏ تستخفى وتتقنع وتظهر فى أشكال رمز ية تفوت على الرقيب 
باعتبار أ نہا رموز لا ضرر Lae‏ ولذلك يذهب أصحاب النظر ية الوظيفية إلى أن الرمز ف الحلہ هو 
قناع Sie‏ ل يرضى عله الحا! ۽ كأن حلم الحالم مثلاً أنه يتسلق شجرة بدلا من أن يستمنى . 
لأنه إذ يحلم بتسلق الشجرة فإن ذلك لا يجد الغضاضة من نفسه » فى حين أن رغبته فى أن 
يستمنى بيده تقابل منه بالرفض الشديد . 

وبالنظر إلى أن فرو يد كان يرى أن الأحلام يدفع إليها غالباً رغبات أو أفكار جنسية , 
فالرموز تأتى فى الغالب جسية أيضأ وإن تقدعت » ومن ثم فإ ركوب الخيل مثلاً » أو حرث 
الأرض أو صعود السلا أو إطلاق بندقية » هى رموز للجماع الجنسى . فلماذا يقول فرو يد أن 
البندقية wl al‏ ؟ لاذا يكون الرم مرا ؟ والجواب عند فرو يد إن ال 
يرمز للمرموز لأنه يشهه » فا حراث ينفذ فى الأرض كا ينفذ القضيب'فى الفرج » وصعود السلالم 
يشبه تزايد الرغبة الجنسية » وكل شىء مدبب كالقلم أو الحقئة Se‏ أن يشبه عضو الذكورة ء 
والعشابه فى الألوان aie‏ ل اللو الأصفر بالبول واللين با نى 
وكذلك التشابه فى القيمة يفسر لنا اذا مكل أ ye‏ التناسلية بأئها 
كنوزها ‏ والتشابه فى الكيف قد يجعلنا لم بالحيوانات كرموز للشهو 
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والتحلیل النفسى لايكتفى بالشبه ولكنه يضيف إليه الععكس » كأننا نحلم بأننا نسير فى 
زحام شدييد فيكون الزحام رمزاً للوحدة التى نعيشها , أو أن نحلم بأننا فوت وا موت عكس 
الحياة ‏ أو أن نحلم بأننا مرتدون لشيابنا فتكون الثياب رمزاً للعكس وهو العرى » ومبدأ التأويل 
باللضد قال به أيضاً ابن سير ين من قبل فرو يد بنح و ألف سنة » فالبكاء قد يرمز للفرح » 
والضحك قد يرمز للسحزن » والسيل قد يعنى العدو. والاعتراض الوجه لنظر ية فرو يد ليس 
استخدامها للرموزف الأحلام ولكنه للسبب الذى من أجله يلجأ الجهاز النفسى لاستخدام 
الرموز» فهوعند فرو يد لإخفاء شىء كر يه » بمعنى أن هناك Lal‏ بغيضاً على النفس لا ترضى 
عنه وتحاول on Lit]‏ فلا يظهر ف التفكير ولا يبين فى السلوك , فإذا نام الشخص وقلت رقابته 
الواعية على تفكيره استطاعت هذه الأمور البغيضة أن تظهر فى التفكير والوعى مرة أخرى ولكن 
بشكل مقع تموه به على رقابة الشخص على نفسه وتفكيره . والنقد اموجه لنظر ية فرو يد هو 
oul‏ : إذا كان الأمر أمر رقابة وتمو يه عليها فلماذا نحلم يوماً لم aa‏ قور ب وتحرم كأن 
نحلم Ll‏ نضاجع أحد والدينا فى ليلة من الليالى » ونحلم فى ليلة أخرى نفس الحلم ولكن 
مقنعاً . Uy‏ تقول جوكاستا لأوديب « إن الكثير من الشبان يحلمون etl‏ ينامون مع أمهاتهم « 
أى يحلمون ذلك بصراحة مرة » ويحلمون مرة أخرى أحلاماً غير مباشرة فيها رموز ومكن تأو يلها 
أيضاً عل نفس المنوال ؟ ثم لماذا يسهل على العامة أحياناً أن يفسروا الرمز بسهولة و يشق ذلك 
عليهم مرة أخرى ؟ وكيف يتسنى تأو يل الرمز بسهولة إذا كان المقصود أن يكون رمزأ ولا يكون 
من السهل تفسيره حتى يمكن Of‏ تنطلى حيلته على رقابة ال حالم على نفسه ؟ وتعتمد نظر ية فرو يد 
على التشابه فى اللغة العامية بين الفعل أو العضو الجنسى والشىء المرموز به » فثلاً المنى يقول عنه 
العامة صراحة اللبن » فلماذا يتخفى المنى فى ال حلم الجنسى فيرمز له باللبن » وذلك شىء معروف 
وعادى وليس فيه تخف وكأنه لا وجود للرمز. ثم هناك اعتراض آخر حول القول Ob‏ الرمزجاء 
ليخفى شيئاً » فلماذا هناك عشرات من الرموز للشىء الواحد ؟ ما الداعى إلى ذلك ؟ هل يخدم 
قضية التخفى أن يكون هناك كل هذا العدد من الرموز للشىء الواحد ؟ أى تخف هذا ؟ لقد 
اک انتا الرموز التى يكن أن ترمز للقضيب فى أدب الأحلام فبلغت ٠ ٠۲‏ رمزأء وللفرج 
فبلغت 40 وللجماع فبلغت 55 » فهل من المعقول أن يكون القصد من الرمز إخفاء المرموز إليه 
وهناك هذا الذى ما بعده ثراء فى التعبير عن معناه ؟ أو أن المقصود بالرمز لا يمكن أن يكون 
ay sil‏ على الحالم وثمر ير شىء مكروه إليه و بغيض عنده ما كان مر وهوف اليقظة ؟ وإذن فا هو 
إن لم يكن هو التخفى والقويه ؟ وهنا تقدم النظرية الرظيفية فى تفسير الأحلام سيب تقول إن 
أكثر إقناعاً » وهو أن الرموز توجد فى الأحلام حقاً لا لكى تخفى أموراً ولكن لتخدم وظيفة » وهى 
ليست وظيفة الإخفاء gly‏ يه » ولكنها وظيفة التعبير عن الشىء وليس إخفاء الشىء . 


إن الحسلم نوع من التفكير» وفى التفكير تكون ASI‏ وعندما نحلم فإن عملية الحلم هى 
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عملية تفكير بالصور, والحلم يحيل الأفكار إلى صور, والصور الحلمية تجسد أفكار الحالم : 
والتضكير فى الأحلام هوتفكير بالصورء أو أن وسيلته هى الصور. والرمزف الحلم لا يشير إلى 
شىء ق الواقع » وليس بديلاً عن الشىء فى الواقع » ولكنه يشير إلى فكرة ALLL‏ عن الشىء الذى 
فى الواقيع , Sui‏ البندقية » وهى شىء منظور وحسوس » لا بمكن أن ترمز إلى القضيب وهوشىء 
ممنظور ومحسوس آخر» Uy‏ البندقية قد ترمز لفكرة أو تصور الحالم للقضيب إذا كانت فكرة الحالم 
عن القضيب أنه خطير خطورة البندقية » ومكن فى نفس الوقت أيضاً أن تكون البندقية رمزاً 
لفكرة أو معنى فى تصور الحالم ليس منها القضيب على الإطلاق » وإنه لمن الخطأ البين إذن أن 
نقول فى كل مرة يحلم فيها الحالم بالبندقية أن البندقية هى عضو الذ كورة عنده . 

ولمنفترض أن UL‏ حلم حلماً عن بقرة » وأن مقتضى الحلم كان تفسير رمز البقرة hy‏ أمه» 
فلماذا يحلم بها على أنها بقرة ؟ والجواب طبقاً للنظر ية الوظيفية فى التفسير أن الحالم لديه الانطباع 
أن أمه فما الكثر من البقرة » فهى تتم بغذائه وتمده به كالبقرة الحلوب . وليست هذه هى 
اللصورة الوحيدة لأمه عنده: ولكنه فى هذا الحلم لأمرما يركزعلى هذه الصفة فيا دون غيرها . 
وكان من الممكن أن یری أمه فى الحلم فى أشكال أخرى حلاف أن تكون بقرة » كأن يراها فى 
. شكلها الإنسانئ العادى تخدمه وتحنو عليه وتفيض عليه من رعايتها » وذلك أكثر احتراماً لها 
وألیق بها بدلاً من أن پراها كحيوان م إلا أن اللغة فى الأحلام بسيطة وعلى الفطرة » ولوطلبت 
من طفل أن يرسم مثل هذه الأم الحنون فلن يجد أبلغ من أن يصورها كبقرة » وستكون الصورة 
بليغة بلاغة العبارة التى قد نقول بها جازاً إن أمى بقرة حلوب . 

وس السشىء لوطلبناه من فنان مثل بيكاسو فلن يكون أبلغ من أن يصورها أيضاً كبقرة » 
إذ كيف يمكن تصوير صفة فى إنسان إن لم تكن هناك استعارات وكنايات فى التصوير 
كوجودها فى اللغة . والعبارة البليغة فى الأدب تقابلها صورة بليغة فى القصو يرء والحلم 
تصويرى » وليس أبلغ من أن يأتى التعبيرعن الصفة على الصورة التى تأتى بها فى الحلم , واللغة 
. الصو يرية فى الأحلام لغة اخمتزالية عقلية كاللغة التى نستخدمها فى اليقظة » فنحن فى اليقظة 
عندما نر يد أن نصف شجاعة إنسان نقول له إنك أسد» فالأسد رمز للشجاعة » والشعلب رمز 
للىخداع » والبومة للشر؛ والسيحيون يرمزون للمسيحية بالصليب » والاتحاد السوفييتى يرمز 
للشيوعية بالمطرقة والمنجل . وكل هذه الرموز تصور المرموز تصو يرأ ختصراً ودقيقاً ومستوف لمعانيه 
بحيث يمكن أن تستحضر الصورة كل معانيها وتستوفيها . 

ولابد أن تكون فكرة الحالم عن الرمز متمشية مع فكرته عن المرموز إليه » فإذا كان الحالم 
سيحلم أن أمه كالبقرة فلابد أن تكون صورة البقرة فى ذهنه متمشية مع صورة أمه فى ذهنه »> 
وسيرى فى البقرة وأمه تشابهاً من حيث أن كلاً منبيا حلوب » وأما إذا كانت صورة البقرة فى 
ذهنه صورة حيوان مفترس فلن يختار البقرة لتصو ير أمه فى الحلم . 
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وتفسر هذه النظرة للرمز السبب فى كثرة وجود رموز متعددة للشىء الواحد » ولا يعنى ذلك 
أن الشىء الواحد يمكن تصو يره بطرق مختلفة وإنما يعلى أن الشىء الواحد ممكن أن تكون له صور 
مختلفة فى الذهن بحسب منظورنا لهذا الشىء » فقد نرى أن الجماع وسيلتنا للتكائر والتوالد فتكون 
صورته عندنا هى صورة حرث الأرض و بذرهاء وقد لا ترى إحدى الفتيات فى الجماع إلا أنه 
وسيلة بر بر ية فى الحب » فيها العنف والتعدى على الأنثى » وعندئذ تأتى صورة الجماع عندها فى 
شكل إطلاق بندقية أو الطعن bl‏ 

وقد تكون الصورة التحصلة عن المرموز جامعة لعدد من الجوانب فيه » فن الممكن أن يرمز 
القمر لصورة المرأة فى أذهانناء فأولا ينظم القمر الدورة الشهر ية » ولقد كان تسميتها بالدورة 
الشهرية لأنها تأتی كل شهر قرى » وكأنما للقمر تأثيرفى الحيض » و بالتالى له تأثير فى رغبات 
الأنثى الجنسية من حيث الفترات:التى يشتد فيها إشباقها فسيولوجياً . وقد نقول عن المرأة ا حامل 
Ll‏ استدارت واكتمل حلها من حيث تكامل استدارة بطلها مع قرب الولادة بالنظر إلى أن القمر 
هوأيضاً یکر وتسم استدارته بتمام وقته . والقمر أوهن من الشمس » والشمس قد تصور 
الذكورة من حيث قوتها وعنفها , بين قد يصور القمر الأنوثة من حيث ضعفها , ثم إن الشمس قد 
تنصور بها عواطف الذكور من حيث ثباتها ورسوخخها 6 بيا القمر قد تصور به عواطف الإناث من 
حيث سرعة تغييرها , وهويبدأ وليدأ ضعيفاً كالحب و یکر إلى أن يصبح بدراًء وكل ذلك فى 
شهرء و بعد الشهريعود إلى الأفول » وما أسرع ما تتقلب المرأة فى عواطفها وكأنها القمرء بل 
وما أكثر مما تتتقلب المرأة فى أحوالها فهى بدت » وشابة تحيض » وعروس تفض بكارتها » وحامل 

,تشراوحها ظروف الحمل والولادة والإرضاع » وأم ترى وجوداً لها جديداً فى ابنها الصغير الذى 

lid‏ بين ذراعيها أويحبوإلى جوارها ‏ وكأن للمرأة إيقاعاً منتظماً كالإيقاع الذى يستحدثه 
القمرمداً وجزراً فى مياه البسحار» فهى الحبة لأبوها والتى تنقل حبها لزوجها » وهى المطيعة 
والستسلمة poll‏ تستكين للحب ودغدغاته » وهى الحامل الوالمة بحملها ء والأم المغرمة. 
بأولادها . وكل هذه الأحوال والأفكار والصور للمرأة تختزل حميعها فى صورة واحدة هى صورة 
القمر. 

و يبدو Lat‏ ما قدمنا من أفكار حول الرمز قد زدنا الأمر صعوبة عما كان يراه فرو يد فيه ؛ 
ففرو يد کان يرى أن الرمز يرمز للشىء مباشرة ولذلك كان یری أن الرمزثابت غالباً فكل ما هو 
مشقوق مشلا قد يصلح رمزا للفرج » وأما فى النظر ية الوظيفية فى تفسير الأحلام فالرمز صورة 
ذهنية عند الحالم هی تصوره للمرموز ولا تنفصل عن الحا وتعكس دینامیات شخصيته » ولذلك 
فحل شفرة الرمز مسألة صعبة تحتاج إلى الإحاطة بتصورات ال حالم عن العالم Lael‏ به واستقراء 
السس الحلمى الذى ترد فيه الصورة المرموزبها عن الشىء . ولو كنا نحلم بالأشياء مباشرة لرأينا 
الأم فى حلم الأم السقرة مثلاً وهى فى شكلها الإنسانى تقوم بواجباتها الغذائية للأسرة فى صبر 
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وأناة Lay‏ دون أن نراها فى صورة البقرة , وأما ونحن نراها كبقرة فلابد أن نقوم بعملية ترحمة » 
بحيث ندرك أن المقصود بالبقرة هى الأم فى حالة من حالائها وهى أنها الحلوب للأسرة , وعلينا 
أن تتحصل لنا المعرفة بتصورات الحالم عن البقر لكى يتحصل لنا العلم بتصوراته عن أمه . 

والآن كيف يتسنى لنا أن نفسر الحلم ؟ وما هى الطرق التى ينبغى أن نتبعها ليسهل 
علينا تفسيره ؟ 

هناك عدة طرف لذلك» لعل أوها أن نرى رأينا فى الحلم فلعله يكون بسيطاً لا يستدعى 
إعسال SG‏ ¢ وهناك أحلام من هذا النوع الذى لا يحتاج إلى تأو يل » وليس لهذا النوع ظاهر 
وباطن » فأن كان الحلم لا يبدو أنه بسيط ومباشر وهوغالباً كذلك فعلى المفسر أن يحلل الحلم 
ويجزئه و يرى مافيه من أشخاص وأشياء كحلم البقرة الأم » فإن يحلم الحالم ببقرة فهذا شىء 
ليس بالبسيط لأنه لا دل للحالم بالبقر حتى تتابعه فى منامه ويحلم بها ء وإذن يتبقى أن يحاول 
المفسر فك طلاسم الرسز فيجد له المرموز, فإن توافق الحلم مع التفسير وصار له معنى فالتفسير 
We‏ صحيح erally.‏ المثل بهذا الحلم وهولامرأة : 


خلمت أنى أركب حصاناً» وكان كل شىء على ما برام » وفجأة أفلت منى الزمام 
وانفك السرج » وكان الحصان ضخماً وقوياً . وقال الحصان أنه سيحاول أن يلقى "cot‏ 
وأجبته أنى لن أنزل مهما كان السبب . ورفس الحصان وجرى بين الأشجار كأقصى 
ما يمكنه » و بفيت فوقه واستیفظت . 


ولعل أول مايبده المفسر لهذا الحلم الرمزفيه حيث الحصان يتكلم » وما دام أنه يتكلم 
فالحصان رمز لأنسان , ولأندا نشير إلى الحصان بقولنا « هو» فلابد أن هذا الإنسان ذكرء Ny‏ 
الحصان ضخم وقرى فلابد أن هذا الإنسان الذكر بالغ وإذن فالحلم يحكى عن علاقة الحالمة 
برجل . والحلم يقول إنها كانت فى صلائها به على حير حال » إلا أن الأمور ساءت بينهها فاللجام 
انفلت والسسرج انفك إلا أنها ظلت متشبثة بالحصان أو بالرجل برغم أنه يحاول أن يلقيها عنه 
ويقطع صلته بهاء وهی تجرب شطارتها بشطارته » وکلاهما يحاول » وتنتصر المرأة . A‏ يكو" 
هذا الرجل ؟ لا يقول لنا الحلم بالضبط » فهذه العلاقة بين الحصان والراكبة لا مكن إلا أن 
تكون علاقة أب بابنته » أوعلاقة شقيق أكر بشفيقته › أو علاقة .زوج بزوجته » أو علاقة غرامية 
لرجل بامرأة . ولابمكن تحديد هذه العلاقة بالضبط من هذا الحلم وحده » ولا بد أن نستمع هذه 
المرأة فى أحلام أخمرى , أو أن UL‏ هى نفسها عن تفسيرها لهذا الحصان ‏ من يكون ؟ أو أن 
نستمع إلى مستدعياتها ونطلب إليها أن تقول لنا ما يخطر على بالا من خواطر ائيل عموماً ‏ 
تصوراتها وربما ذكر ياتبا, وهكذا , 
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وهذه الطرق السايقة سنتناولها الان وأحدة واحدة . وإليك هذا الحلم لامرأة تحتفل بالعيد 
الأول لزواحها بأن تلستعيد وزوحها ليلة العرس ومثلاها 3 ونبحث عن فستان الزفاف دون 
جدوى : 

وأخيراً وجد نه إلا أنه كان متسخاً Listy‏ 3 ولکنی أخذ ته وأ وأسرعت إل زوجى فسألنى 


uf‏ سسب استحضارى للثوب وحرت جواباً وشعرت dl‏ أتصرف بغباء وزاد إحساسى 
بأنى وحيدة , 


فلوفرضنا أن الفستان يرمز لتصور الحالمة لزواجها فا هى الشواهد التى تجعلنا نقول بهذا 
التفسير؟ نعرف ذلك من زملة أحلامها الأخرى المترافقة هذا الحلم » إما فى الموضوعات أو الجو 
العام أو الزمن. وقد حلمت هذه السيدة ة أيضاً بزميلة ها قد تركت بيت الزوجية وطلبت 
الطلاق » وهذا دليل على أن فكرة الطلاق عندها هى نفسها . وفى حلم آخخر رأت نفسها وقد 
ضلت طر يقها إلى بيت الزوجية وتاهت . وهذا الحلم 2 بين SY YT‏ يذ أن تعره إلى بيت الرواعية 
وتقمدى لو ر که cael‏ حلست اف أن FE‏ الزواج ضاع منها dy‏ تجده » وذلك قد يكون| 
رغبة منها أن تنبى هذا الزواج الذى يرمز إليه الخاتم . 


وهذه الأحلام المترافقة فى ا موضوع والزمن تقوى من احتمال صدحة افتراضنا أن هذه المرأة 
تعانى من زواجها وتر يد الطلاق » وأن فستان الزفاف المزق والمتسخ رمز elt‏ الزوجية 
التهرئة والفاسدة . و يتبين منها أن الأفضل دائاً النظر فى Ae‏ أحلام وليس حلماً واحداً لفك 
got‏ الرموز لدى عم . ولقد فعل فرو يد ذلك كما فى حلم القبعة عنده ضمن باب الرمز ية 
£ الأحلام فهويقول أنه استطاع أن يفسر هذا الحلم بناء على أحلام أخرى ها طبيعة Bole‏ 


هذا الحلم لنفس الحالم . 


وأيضاً فمن الممكن أن نسأل الحالم عما يعنيه عنده هذا الرمز أو ذاك « وغالباً ما يعطينا الحالم 
تفسيراً يكاد يقرب من الصحة ‏ ولقد فعلت الرأة السابقة ذلك » فإذا وجدنا أن تفسيرها يعطينا 
تأو يلا معقولاً للحلم فقد أذ به » وخاصة إذا توافق مع الاتجاه الذى نراه « للحلم cae‏ 
الأخيرة فين أن سال هذه السيدة أن تذكر لنا أية مستدعيات يثيرها عندها الفستان أ والحلم 
عموماً وذلك منرج التداعى الحر المشهور عند فرو يد الذى يتوخى أن بيط اللثام عن الخبوه 
من الأمور والحوادث والعلاقات و ييسر flr‏ اللاشعور وأعماق المكبوت . 


وف ce‏ ات ا يي 
للحلم e Bgl GA‏ 
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حلمت أنى أعمل وصديفى فى مخطة خدمة سيارات » وكان على صديقى أن يكشف 
على زيت السيارات » وكان يستخرج مسطرة قياس الزيت من عابتا و بنظر إليها ثم 
بعيدها dy,‏ يعجبنى ذلك فتوجهت ت إليه » وقلت له يا صديقى انك تفعل الخطأً » فعندما 
تسحب المسطرة إمسح الزيت الذى عليها ثم اعدها إلى العلبة وأخرجها من جديد لتقرأ 
علامة الزيت . وشكرنى صديفى وانتبى الحلم . 


وعصندما سألنا الحالم عما يظنه مسألة الكشف على ز يت السيارة قال إن ذلك يذ كره بالمسائل 
الجببسية , وكأن إيلاج المسطرة وسحبها من علبة الكشف على الز يت هى العملية الجنسية ) 
وصديقى هذا يبوى ماع البغايا وذلك خطأ حاولت كثيرا أن أثنيه عنه . والطر يقة التى يكشف 
بها صديقى على الزيت طر يقة ميكانيكية بحتة كال جنس الذى يفعله » بلا حرفية ولا علم. 


وحلم آحر لفتى كان فيه يعزف لبعض الوقت ثم انتبى وقام إلى المايسترو وقبل بده » 
فلا سألناه عا يعنيه له تقبيل يد المايسترو قال إنه يخيل له إن هذا المايسترو هو أبوه» وكان 
منضبطاً شديد الانضباط ولكنه لم يكن متعسفاً معه » بل يحاول أن ينظم له حياته و يرشده 
ويعلمه كيا يفعل المايسترو. وحياته الآن ناجحة نجاحه فى العزف فى الحلم » ولأنه يرى الآن 
شمرة انضباط والده وتعليمه له فهويشكره ‏ و يتمثل هذا الشكر فى تقبيله ليده وهكذا تكثفت 
تصورات الحالم لأبيه كمرشد وقدوة ومعلم فى صورة واحدة أو رمز واحد هو المايسترو . 


والمتداعى الحر مكن أن i‏ الام وحده إذا رغب بصدق ف ذلك dy‏ يحاول أن یکبح جماح 
اعسترافاته أو يحول بين نفسه وأن يطلق العنان لذكر ياته » dy‏ يحاول أن بحذف منها أويز يف فيها 
أو يي قمع ما يظهر منها على تيار الشعور, . وأفضل ما يكون ذلك والشخص مسترخ وقد اعتزل كل 
ما سكن أن يصرفه عا هوفيه » و يستحسن أن يستلقى على سر ير أو كنبة فى حجرة ة هادئة , 
وعليه أن يستحضر صور الحلم فى ذهده كلها مرة واحدة ثم يبدأ يسرد مستدعياته عن كل صورة 
وكل جزشية فى ترتيب و يستوفيها بأن يذكر كل ماعنده ثم ينتقل إلى الأخرى , وبهذه الطر يقة 
فقد يحصل فعلاً على نفسير للحلم وقد يفضى الحم له با فيه من ارا ولا ينبغى أن ننسى أن 
هناك أحلاماً لاتستدعى منهج التداعى jbl‏ لبساطتها وتفسيرها لنفسها بنفسها كهذا الحلم 
الزوجة : 

حلست أنى فى بيتى وكان زوجى يتحدث مع tal‏ وکل اقتربت منها سكتا فإذا 
ابتعدت عادا إلى الحديث وعيونها على . وزوجى ley‏ اعتادا أن لايفولا لى أحسنت 
إذا افكت فإذا أخطأت وجها لى اللوم الشديد . وشعرت hb‏ وحيدة aily‏ ليس لى 
صديق وأنه لا أحد يفهمنى وأنه لا لزوم لأذ كر ذلك لأحد حنى لزوجى . 
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ألا یقول لنا هذا الحلم كل شىء عن الزوجة وحياتها مع زوجها وحماتها أو بالأحرى تصورها 
DL!‏ اء فإذا طلبنا إليها أن تذكر ما عندها عن زوجها وحماتها ولا تحرج من الإفصاح عن 
شىء Oly‏ تقول كل ما يعن ها من خواطر فبالقطع ستعطينا صورة UKs‏ توضيحية للحلم الذى 
Cat”‏ لنا كل ذلك فى هذه الصورة الحلمية ا مفردة شديدة التركيز» و بالرغم من ذلك فلن نفهم 
من المستدعيات أكثرما أفهمنا إياه الحلم . وقد نصل حقيقة من المستدعيات إلى ذكر يات أبعد 
للحالمة ¢ ورما ol SLA OLS‏ انعكاساً لعاملات سابقة مع أمها أو مع أبوبها معأ أو Ley‏ كان 
لاتجاهات ULL‏ دحل فى تصوراتها هذه عن معاملة زوجها وأمه » وعلى كل فالطر di‏ ستحددها 
الغاية من اللقاء بين الحالم أو المفسرء ويحرد التفسير قد يكفى فيه الطر يقة' الأولى » ولكن مع 
التحليل و بقصد العلاج فلابد من استخدام طر يقة التداعى الحر وهوما سنعود إليه من بعد . 

والآن وقد أتينا على المدرستين بخصوص الرموز الحلمية ‏ اذا بشأن المدرسة الفدية التى | 
ترى أن جانباً من الأحلام مشب ؟ ونحن من القائلين أن الإنباء فى الأحلام هو محصلة 
ما نعرف » وهو النتيجة لمقدمات موجودة فى واقعنا » فإذا حلمنا مثلاً بأن مر يضاً قد سافر فطبقاً 
لابن سير ين وغيره فإن هذا المر يض سيموت لأن الرحيل بالنسبة للمر يض موته » فهل هناك 
إنباء بالمستقبل إذا كان هذا ll‏ يض مر يضاً مرض الموت ثم مات فعلاً ؟ وقد يحتج cael‏ بحلم 
فرعون بالسبع بقرات العجاف التى تأكل السبع بقرات السمان » وتفسير يوسف للحلم » 
والاحمتياطات الاقتصادية التى اتخذها بناء على التفسير» وابن سير ين نفسه يقول إن ا ملك إذا 
حلم بالبقر فتفسير ذلك يختلف عا إذا كان الحالم فلاحاً مثلاً » وحلم الملك بالبقريعبى أنه مهتم 
Le‏ اقنتصادية لبلده » وإنه لأمر لا إعمال ذهن كثير فيه أن نقول لهذا الملك إنه سيعانى من 

ثقة بعد يسر» والملك وقت ايلم يعيش هذا اليسر , والعسر سيتلوه » ومن ثم يتوجب على 
اللوك فى هذه الحالة مالا يتوجب على غيرهم , وهو أن يعملوا لتلافى هذه الضائقة القادمة . 
والحلم ملابساته يعرب عن قلق ملك بأمور هى من صميم عمله اليومى . ولابد أنه كانت هناك 
إرهاصات بالعسر الوافد استشعرها الملك ولاحقته فى منامه وكان هذا الحلم وغيره » وذلك 
مانقول به أن الأحلام صدى للواقع الذى نعيشه » فإذا قنا بتفسيرها و بناء على التفسير اتخذنا 
سلوكاً معيئاً إزاء بعض الئاس من Wye‏ » بمعنى أن الحلم تسبب فى تعديل سلوكنا , فهذا من 
Lilt‏ وليس لأن الأحلام منبئة . 

والناس قد تعتقد أن الأحلام قد تبشر وقد تنذر» ولذلك يهمهم LAS‏ أن يقرأوا كتب 
التفسير و يستعشيرونها ء إلا أن ذلك مم ليس سلوكاً علمياً وليس له ما يبرره . ومن كتب 
التفسير مالا يقدم بشارات أو إنذارات كتفسير للأحلام ولكنه Lal‏ غير علمى » لأنه يذهب إلى 
عموميات فى تفسير الرمزء ويجعل هدلول الرموز ثابتاً فى كل الأحوال ولفة الأحلام لغة حاصة 
fae‏ برغم أنها أيضاً لغة عا مية , فإذا قيل مثلاً أن الرحيل قد يعنى ا موت بالنسبة للمر يض » 
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فذلك OY‏ هذا القول شائع بين الناس » وهومن الآدب الشعبى الذى يتثقف به الجمي 
و ينشأون عليه » والأحلام تترجم عن الشخص وتصدر عن ثقافته » وقد يكون للرحيل معنو 
Gol‏ عند {LL‏ بالإضافة إلى المعنى الشعبى » و يصح أن يكون الرمز فى الحلم هوببذا المعنى 
ا لخاص وليس بالمعنى الشعبى . وعلينا كمفسر ين أن لا نعول على معرفتنا با معنى الشعبى 
كشيراً؛ وعلينا أن نستشير الحالم نفسه فى كل الأحوال » ولقد ثبت أنه رغم أننا جميعاً لنا إظار 
مرجعى ثقافى واحد» أوحتى إطار مرجعى حضارى إنسانى » إلا أن لكل فرد تصوراته ومعانيه 
التى لامكن أن part‏ علما اثنان من الأفراد ولو كانا من دائرة BU‏ الواحدة . والرموز فى 
الأحلام شخصية ولا يمكن أن fat‏ لها معان عامة نسجلها من قاموس نرجع إليه » غير أنه يفيدنا 
أن نيط علماً ما قد يتشارك فيه الناس من تصورات ومعان » ولا تعارض بين التصورات والمعانى 
العامة والخاصة » وحتى التصورات والمعانى العامة لا تظل لمدة ab gh‏ عامة » وهناك Ula‏ العام 
والناص فى كل شىء » و ينبغى الحذر من استخدام هذا ell‏ الذى نطلق عليه اسم المنيج 
الميكانيكى ف تفشير الأحلام » والذى مؤداه الرجوع إلى كتب التفسير لتأو يلها » سواء كانت 
كتباً Led‏ صفراء أو كتباً حديثة مصقولة الورق والأغلفة » وليكن ديدندا Tels‏ أن نترك الحلم 
نفسه أو زملة الأحلام تفضى بأسرارها ومكنوناتها وتفسر رموزها دون أن نفرض معنى معيناً عليها 
نعثر عليه فى كتاب وهو ليس منها فى قليل أو كثير. 

والآن وبعد كل ما أسلفنا لنا أن نتساءل من جديد ‏ لماذا توجد رموز فى الأحلام ؟ 
والجواب أن الرموز لازمة للأحلام لزوم الاستعارة والكناية والبيان والبديع للشعر» ولزوم اللغة 
الدارجة فى الحديث اليومى » والإنسان فى كل الأحوال ير يد أن يعبر عن أفكاره بقدرمن 
الوضوح بأى لىغة » ينقل بها معانيه بدقة وإيجاز. وهو يلبس تصوراته ما يناسبها من ثياب » Leng‏ 
كان ما هيدف إليه هوأن يجمل أفكاره و يز ينها » ولعله هذا السبب كانت الرموز فى لغة النوم 
لزومهافى لغةاليقظة (Hall, C.: The Meaning of Dreams)‏ 
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« نظر ية فى الأحلام أنها صور عفلية » 


تتوالى المشاهد فى احلسم كأننا نشهد دراه » والحلم قد يتكون من مشهد مشهد واحد sas gl‏ 
مشاهد» وقد إيقوم ا لملم على شخصية واحده أو عدة أشخاص بالإضافة إلى a‏ ی 
الجلم دنا واحداً أو سلسلة A‏ الأحداث pel.‏ يشبه الطلوسة » فدحن فى الهلاوس rae‏ 
wi Ll‏ أو نسمع أشياء « وكذلك فى الحلم نتوهم أشياء LS‏ لو كنا إزاء ظاهرة ندركها حسياً ‏ 
ونخبر مشاهد وأناسا وموضوعات وأفعالاً کہا لو كنا نحسها بحواسنا Si‏ فينا كإحساسنا بالعام 
ا لخارجى. والحلم إ إسقاط كامل أى أن ما يكون بأذهاننا يخرج أو يسقط خارجاً fae‏ أنه 
حقيقى › وتتحسد أفكارنا فى شكل الصور الحلمية » فكأن ما كان جرد أفكار يصبح عسوساً ی 
الأحلام ۽ مغلا أن اللغة تجسد الأفكار فى اليقظة فكذلك الصور تجسدها فى الأحلام » وتجسيد 
الأفكار هو الوسيلة لنقلها أو توصيلها , غير أن توصيل الأفكار فى اليقظة يصل للناس وأحياناً 
يكونوث cyl,‏ » وأما فى الحلم فالتوصيل يكون للشخص نفسه » ولذلك كانت الأحلام معرضاً 
شخصياً Tae‏ لأفكار {UHI‏ طالما أنه الوحيد الذى يتاح له أن يستعرضها من خخلاها . 

والتفكير عملية تصور» وغاية التفكير أن نتحصل على تصور ما » والتصور فكرة » والفكرة 
معرفة » وف الفشكرة oe‏ . ومع أن الفكرة 
تقوم أساساً على مبدركات حسية مصدرها العام ا لخارجى أو الجسم » » إلا أن الفكرة مكن أن 
تكون بالعقل دون أن تكون لما صلة بالمدركات الحسية ودوث أن يكون لجسم دخل فى 
تأسيسهاء وسعنى ذلك أن الصورة الذهنية بخلاف الصورة الحسية » والإدراك الذهنى 
شىء والإدراك الحسى شىء آخر؛ فإذا كانت الصورة المدركة أساسها جسم المدرك أو الام 
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الخارجى قيل إنها صورة حسية وأن إدراكها كان حسياً » وإذا كانت الصورة المطروحة فى الذهن 
قد استقت وجودها من الذهن وحده وقامت به دون اتصال بالأحاسيس فهى صورة ذهنية 
وإدراكها كان ذهنياً » فثلاً قد يتحصل لنا الإدراك الحسى لمنظر طبيعى بأن نراه بأعيننا و ينطبع 
به حس pall‏ وقد لا نبصر منظراً طبيعياً ونكون فى مكان أبعد ما يكون عن المناظر الطبيعية ثم 
LLY‏ سائل عن bull‏ الطبيعية فتتحصل فى أذهاننا صورة لما هى عليه ونبدأ فى وصفها Lines‏ 
ليس مصدره رؤ ية واقعية ولكنها رؤية ذهنية خحالصة » وهذا هو الفرق بين OLIN‏ الحسى 

perception‏ والإدراك الذهنى Conception‏ © . ورا صارت eS‏ الكثير من 
المعرفة بأمور الإدراك الحسى » ولكن الإدراك الذهنى ما يزال يحتاج إلى البحوث المستفيضة » 
وحن نسعرفه من خلال معرفتدا للصور الذهنية التى يستحدثها عندما تصبح صوراً حسية سواء فى 
اليقظة فيا نتحدث من لغة » أوفى النوم فى شكل الأحلام . والفنان يصنع تصوراته الذهنية 
لوحات نبصرها إبصاراً» والشاعر يطرحها صوراً شعر ية يقرأها الناس وتصل إلى وجدانهم » 
والكاتب يصوغها عبارات يخاطب بها العقل » وعلماء الر ياضة يكتبونها معادلات ر ياضية 
وأرقاماً » والموسيقيون يستخدمون للتعبير عنها الأنغام والأصوات » والراقصون palin‏ إيقاعات 
وحركات » والنحاتون يشكلونها أبعاداً ثلا ثية » والمهندسون يشيدونها bly‏ وعمارات . وإذن 
فجوهر كل إبداع هوتوصيل هذه الأفكار» أى تحو يلها من مدركات ذهئية إلى مدركات حسية 
بحسب نوع Sle‏ المبدع . 

» عالم الأحلام يحدث نفس الشىء » ففى الحلم يكون استيلاد الأفكار أو التصورات‎ dy 
والحلم إذن عملية تصور تنطرح فيه الأفكار فى صور تجسدها » وما لا يرى وهو الفكرة يصبح مرثياً‎ 
مهاره‎ CY فى الحلم » والصور الحلمية هى صور ذهنية . والحلم عمل فنى غير أنه لا يتطلب من‎ 
تكون لهم إبداعاتهم الحلمية . فإذا كان الحلم عبارة عن‎ Oly أن يحلموا‎ Ke aoa خاصةع‎ 
اللصور الذهنية إلى صورة محسوسة فإن عملية تفسير الأحلام هى عملية‎ fy yt عملية‎ 
عكسية معنى أا تعيد الصورة الحسية إلى أصلها التصورى أى تعيدها کا كانت فكرة‎ 
أو نترجم الصورة‎ ant فيكون بوسعنا عندئذ فهمها والتعامل معها 6 وحن نقول عندثل إننا‎ 
الحسية لكى نحصل على الصورة الأصل + و يتم ذلك بشواهد من الحلم نفسه ومن تفسيرات‎ 
, ببعضها البعض » أو بتحليلها من واقع مأنعرفه عن الحالم‎ JULI ومضاهاة أحلام‎ « tal) الحالم‎ 
أوأفكاره أوعملية كشف عن‎ PEI وعملية تفسير الأحلام هى عملية اكتشاف تصورات‎ 
: أنساقه التصو ير ية الذهنية » ومكن أن نستخلصها من عدة مصادر مها‎ 
سلوك وحالات الحالم فى الحلم أى ما يقوم به من أدوار.‎ (\) 
الحلم من شخصيات وأفاط هذه الشخصيات وما يصدر ما‎ GOS Le (؟)‎ 
. وتفاعلاتها مع الحالم والأدوار المنوطة بها‎ 
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)1( التفاعلات الختلفة بن هذه الشخصيات بعضها ببعض . 
Ce) ٠‏ المشهد الجلمى . 

)0( النقلات بين أجزاء الحلم , 

)05 نتيجة الحلم أو الخاتمة فيه . 


SE cg ener ا‎ 
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الحلم يمكن أن يضم كل أنواع التصورات الذهنية  إلا أن ذلك ليس صحيخاً تماما فلم يحدث‎ 
حلم أحد بالقضايا السياسية أو الاقتصادية » بحيث تكون هذه القضايا لا صلة ها به وليس‎ ol 
لها مردود علیه» فا ليس پعنینی لا أحلم به » وحتى حلم فرعون يوسف وقد قلنا إنه حلم‎ 
Lely + يوسف ليست وظيفته الحكم‎ OY اقتصادى فإنه ما كان يمكن أن يحلم به يوسف للملك‎ 
الملك لأنه مهتم بالظروف الاقتصادية والسياسية فهر يحلم بها ء ؛ وهى تعليه وشخصية من هذه‎ 
الزاو بةء وأما أن أحلم بفضيحة تبان أو ووترجيت أو الحرب العراقي الإبرائية أو مشكلة‎ 
الشرق الأوسط وأنا مثلاً موظف فى وزارة الصحة وليست لى مصلحة أو علاقة شخصية بأى منها‎ 
فهذا لايكون , والأحلام تستبعد كل هذه القضايا أو الاهتمامات من ماله ء وحتى ما يظهرى‎ 
الأحلام من الشخصيات ا مهمة أو المرموقة أو المعروفة نأدرء وقد يحلم شخص بأنه سلم على‎ 
عبد الناصر » ولكن ذلك لا يحدث طوال‎ Slag, الرسول ( صلعم ) أو أن الله كلمه » أو أنه التقى‎ 
ولا تىتناول الأحلام مسائل من الفلسفة أو الر ياضيات أو‎ . LEY عمره إلا هرة واحدة فى‎ 
الكيمياء أو التجارة والمال  وكيا قلنا مالم تكن هذه المسائل ها صلة مباشرة بالشخص فلن يحام‎ 
با » وحتى إذا حلم بها فحلمه لايتعدى اناو ية الاتصال بها وليس المسألة أو امشكلة نفسهاء ول‎ 
يحبدث أن استيقظ شخص فجأة ليقول وجدتها وجدتبا مثلما فعل نيوتن عندما سقطت التفاحة من‎ 
الشجرة فاستوعب من سقوطها الدرس الر يافيلى فى الجاذبية . أقول لم يحدث أن استوعبنا من‎ 
URAL الحلم درساً أو حرجنا بحل‎ 


وإذن فا الذى نحلم به ؟ الجواب إننا نحلم يكل شىء شخصى له علاقة مباشرة بنا ونتصل 
به وجدانياً لأنه لصيق بنا . وغم با يتصل بصمراعاتنا Lal‏ الظاهرة أو الخقية » ؛ التى نعيها أو 
لانعها andy‏ عملها فينا لاشعور با , وذلك هوما يأتينا فى الأحلام لأنه يزعجنا أو يقلقنا أو 
ہمنا» أى نصاب منه باهم . 
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oF)‏ أولاً نرى فى أحلامنا صوراً عن أنفسنا فالحلم مرآة تعكس الصور الذهنية للحالم عن 
نفسه» أى تعكس أفكاره عن نفسه » وهويراها فيا يقوم به من أدوار فى الأحلام الختلفة » ولكل 
حالم مخزون أدوار 1000040155 كمخزون ادوار الممثل المسرحى » ولرما يكون هذا 
المخزون بسيطاً جدأ وليس فيه إلاعدد محدود من الأدوار, ورما يكون عخزوناً كبيراً يضم عدداً 
ضخمأمها. - 

وقد يحلم الحالم فى المجموعة أو السلسلة الواحدة من الأحلام المتشابهة أو المترابطة موضوعياً أو 
زمانياً أنه يقوم بدور القائد والرجل الإدارى الحصيف والرأسمالى الواسع الإمكابيات 
والسسياسى ا محنك , وفى كل مر ربما يحلم بأنه ينتهى بتأثير قوة أكبر منه وظروف تطيح بهء وهنا 
سنجد أن هذا الحالم لديه فكرة راسخة عن نفسه بأنه عظيم إلا أنه يشعر أن عظمته أو مناطته أو 
قوته من أى نوع لن تستمر للأبد » وأن.مآها للزوال tle‏ قوى أو ظروف ST‏ منه . وهذا حلم 
نمطى عن القوة التى تستحيل إلى ضعف : 

حدمت أنى أجلس وأمامى كل ثروتى والناس تدخل فرادى تحاول أن تسطوعلها 
Lily‏ أزود عا أملك وأطاردهم الواحد بعد الآخر إلا gt‏ دخلوا جيعاً مرة واحدة وأعملوا 
الب ف الحمجرة كلها ily‏ كالعاجز لا أستطيع هم دفعاً وهم بهذه الكثرة وقد تكالبوا 
جيعاً على فأخذت أبكى وارتميت على الأرض لا حول لى ولا فرة . 

وهذا الحالم إنسان يتراوحه الضعف والقوة » وتصوراته عن نفسه متناقضة ‏ وتغلب فيها 
تصورات الضعف على تصورات القوة . 

, لا يوجد محال يمكن أن يقدم لنا تصور الشخص عن نفسه بمثل هذا الوضوح كالأحلام‎ ley 
ولرما كان أوعى قول فى الأحلام هوهذا القول الحكم لإمرسون : إن الحكم هومن يستقرئ‎ 
: , أحلامه ليعرف نفسه‎ 

ون ثانياً نرى فى أحلامنا صورا للآخرين » وهى GAS‏ لنا ما نفكر فيه عن أمهاتنا 
وأسائنا وإخوتنا وأخواتنا » وأزواجنا وأطفالنا ومختلف أنواع الناس من Wye‏ . وهذه التصورات 
الحلمية تكون عنهم فى شكل أدوار تناط بهم بف الأحلام » فإذا كان الحالم یری فى الواقع أن otf‏ 
إنسان متزمت » صعب شديد المراس » آمرء فإنه سيراه فى أحلامه مثل أدواراً تتفق مع ما يراه 
فيه ؛ وإذا كان يرى فى الواقع أن aad‏ إنسانة صبورة تحمل الكثير من أجل أولادها فإنه سيراها 
فى الحلم أيضاً فى أدوار تثبت هذه النظرة أو الفكرة التى لديه عن أمه . وكثيراً ما يشكو الشباب 
من أحلام تأتييم وفيها الآخرون يعتدون عليهم و ينالجم مهم الأذى > وذلك تصوير لواقع الحال » 
میٹ تكار الشاجرات والمساجلات بين الشبان فى أعمارهم الباكرة . وتقل الأحلام التى 
يتوددون فيها لبعضهم و يبدون لطفاً Lal,‏ وذلك OY‏ المنافسة والمجاهدة هى SONI‏ شيوعاً عند 
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الشباب . وأيضاً يحلم النساء كثيراً بالرجال فى أدوار المعتدين والغاصبين » ولوأن هناك أحلاماً 
غير ذلك Lad‏ تتصورات أخرى عن الرجال بسخلاف أنهم على ما سبق , وعموماً فإن الحالم فى 
الأغلب LEY‏ بالشخص الآخر فى دور واحد» وقد يحلم به فى أحلام متوالية فى أدوارعدة أو 
تصورات ممتلفة Oly‏ كانت » لوترجناها إلى أصوها الفكر ية » تستقى من مصدر واحد هو الفكرة 
التى لدينا عن هذا الشخص أو ذاك » والتى تظهر وفرتدثرت مختلف الثياب فى مختلف 
الأدوار» فإذا نزعنا عا ثياب الدور لظهرت الفكرة الوحيدة التى لدينا عن الشخص . وهذه 
التصورات تشكل معاً إذن systems Gust‏ لأنها فى جوهرها واحد وإن تعددت ISS‏ 
ومهمة تحليل الأحلام أن نكشف عن هذا الغموض أو الفكرة الواحدة التى خلف النسق الواحد 
من التصورات all‏ , 


ونحن WU‏ نرى فى أحلامنا صوراً ALU‏ والعالم الذى نقصد إليه هو البيئة الكلية AW‏ 
وهی كل ما ليس من نفسه . 

ونحن فى الشعر قد ننفخ فى الأشياء من Whe‏ حتى لتكون كأنها أشخاص تفكر وتشعر 
Jay‏ » فنقول Ste‏ إن الطبيعة قاسية » أو كان البحر رحيماً أو عطفت السماء على أحوالنا؛ 
أو دثرنا الليل بردائه , أو تفس الصبح » وذلك كله بحسب امزاج النفسى للشاعر وما يكون لديه 
من تصورات عن الأشياء وهويطرح فى تصوراته أفكاره عنها ويجسدها , وذلك ما يحدث أيضاً فا 
الأحلام » فالحالة المزاجية قد تتجسد فى الحلم باللوئين الأسود والأبيض أو قد تصبغه بطيف من 
الألوان , والطبيعة قد تظهر فى الحلم مواتية أو تكون ثائرة أو غاضبة إلخ . 


وحن نرى رابعاً ف ae‏ صوراً للمحظورات وللعقوبات وللدوافع ٠‏ وتمتلئ الأحلام 
بالأحداث الى غايتها أن ت تىشىبىع ما يكون لدينا من دوافع مختلفة وخاصة ما كان Glan‏ مها 
rely‏ والعدوان ۽ والله سبحائه 1 قد جعل هذين الدافعين أقوى الدوافع فينا وربط بينها 
بر باط متين » فا جنس لازم لاستمرار الحياة » والله سبحانه وتعالى ز ين لنا الجئس وجعله من 
امحاور الكبرى التى ينبنى عليها السلوك ¢ وكذلك العدوان LY‏ بالقدرة عليه ندفع عن ألفسنا» 
ومايبنيه ا لجنس يحميه العدوان » غير أن هذين الدافغين كانا Lad‏ مر ن أكثر الدوافع إساءة 
للاستخدام ولذلك كان الشقبين الشديد من قبل امجتمعات منصرفاتها 6 وأى إنخراف فى 
السلوك الجنسى غر مقبول اجتماعياً , والعدوان غير مباح بشكله الصر يح إلا نى الحروب . وتأتى . 
الأحلام lady‏ الكثير من الجنس والكثير من وجوه العدوان . وم یکر ages‏ إذن أن يقول هرو يد 
ف ساب الرموز J‏ الأحلام » كلما زاد اشتغالدا بحل مشكلة الأحلام زاد استعدادنا للتسلم بأن 
غالبية أحلام الراشدين تعالج مادة حلسیه ة وتعرب عن رغبات شهوية of Dreams)‏ 
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وانتهى فرو يد إلى أن الأحلام تحقق الرغبات التى لم تتحقق فى اليقظة والتى تطلب 
الإشباع » ويتم هذا الشحقق أو الإشباع بطر يقة غير مباشرة أو مباشرة . و يروى فرو يد أمثلة 
لذلك فقد قال له صديق يوماً « سألتنى زوجتى أن أخبرك أا حلمت بالأمس أن الحخيض 
قد جاءها ٠»‏ ويعلق فرو يد أن هذه الزوجة الشابة إذ تحلم بأن الحيض قد جاءها معناه 
بالمقلوب أن الحيض قد انقطع عندها أى أا قد حملت » وكأن الحلم كان طر يقتها الماهرة لكى 
تنبى عن جلها . 

وهناك هذا المثل أيضاً لفرو بد » فقد كتب إليه صديقه أن زوجته قد حملت بأنها تلحظ 
بضعاً من Ql‏ على صدارها 6 والحلم ينب بالحمل وكان هذا الحمل هو حلمها الثانى » والأم 
تر يد أن تقول فى الحلم إنها تأمل أن يدر صدرها لبنأ أكثر لوليدها الثانى عما كان يدره لوليدها 
الأول . ولعله هذا السبب ذهب فرو يد إلى القول إن لب الأحلام هو أنها تحقق الرغبات » وأن 
هدف تحليل الأحلام هو الكشف عن الرغبة أو الرغبات التى يحققها الحلم ؛ غير ial‏ يد على 
ماقاله فرويد أن الحم لايقول لنا فقط عن أن هناك رغبة تر يد أن تتحقق » ولكنه 
يبكشف عن تتنصورات الحالم لدوافعه ورغباته » وطالما أن أغلب الأحلام تدور حول الجدس 
والمعدوان فإنها تقر يباً واحدة عند الجميع بهذا المعنى » إلا أن الأحلام تختلف من شخص PY‏ 
باختلاف تصوراته ol‏ الدوافع » وما يعنينا عند تحليل الحلم هو أن نكشف عن هذه التصورات 
فشتبين الدوافع إليهاء ونحن جميعاً حب ونشتهى جنسياً , ونحلم أحلاماً جنسية » ولكن اعتبارات 
itl‏ تختلف عند كل واحد منا » فلرما نعد الجدس نعمة من الله » ورها نعتبره نقمة » وربما 
نسلكه فى عداد ما هو نجس » ورما الجدس عندنا شهوة حيوانية » ورما هومسألة فسيولوجية محضة 
ببدف الإنسال والتكائرء وقد يكون الجنس من أرق محالات النشاط الإنسانى » فيه الحدان 
واللطف والحب » وقد Lely‏ الجدس التضحية من أجل من نحب » وقد يدفعنا إلى أخحس 
السلركيات » وتقوم بسببه الحروب » ولذ كر أن الكوميديا الإلهية ألهمها الحب » وأن حرب 
طروادة اشتعلت بسبب الحب . والكثير من الأحلام الجنسية التى تنتهى بالاحتلام الجدس فيها 
عملية بيولوجية محضة كالتبول » مثل هذا الحلم : 

حدمت أنى Cee‏ من سر برى وتوجهت إلى الحمام وفتحت الحنفية فلم ينزل ماء » 
وحاولت مراراً بدون فائدة » فقررت أن أستدعى السباك ثم فتح الباب ودخل السباك 
ونأملته فوجد ته لدهشتى شابة » واستغربت أن تعمل النساء فى السباكة » وتبمكت على 
ذلك ولكها لم تبال» وترجهت إلى الحشفية وأخرجت أشياء من حقيبتها وجربتها فى 
الحنفية , ثم فتحتبها فنزل الماء » واحتلمت . 

وتكشف الأحلام عمن تصورات الحالم للعراقيل التى تقف دون تحقيق رغباته أو إشباع 
دوافعه . وهذه العراقيل كثيراً ما يكون مصدرها داخلياً ' _ يكب السبب فيها ضمیره» فيرى 
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الحالم أن الحوائط تقوم بينه و بين ما ير يد , وقد يمد الأبواب مغلقة ¢ وقد يحاول أن يسير بسيارته 
ولكن الفرامل تمنعه » أوقد بمنعه ظهور شخصية تمثل السلطة كأن يكون الأب BU gl‏ المدرسة 
أو مدير الشركة . إلخ » فإذا أشبع حاجته فى الحلم وتحققت به رغبته فإنه من امحتمل أن يحلم فى 
نفس الوقت بعقاب ينزل به نتيجة ذلك ولرما يكون العقاب مباشراً كأن يضر به أحد الناس أو 
تحل به كارثة فتنقلب به السيارة أو يصطدم بشىء . ونحتاج Ts‏ أن oy‏ المفسر فى أمر العقاب 
ووسيلىته » والعقبات التى قد تحول بين الحالم وما يتمنى » ليحلل تصورات الحالم و ينفذ إلى 
طبيعة الأنا الأعلى عنده . ولكل منا أنساقه الحلمية التى تكون بها تصوراته لهذه الأمور» ومع أنها 
أنساق لا تتصل بالأنا وسيكولوجيته Lily‏ تستقى من الأنا الأعلى إلا أنها على أى الأحوال تشكل 
الأيديولوجية الأخلاقية للحالم , 

وتقدم الأحلام خامساً تصوراتنا للمشاكل والصراعات » July‏ أهم ما يمكن أن تزود به 
الأحلام من معلومات هى تلك المتعلقة ما نعانيه من أزمات » والأزمات كالحب والعنف كلنا 
نخبرها؛ ولكن فى الأحلام تبين الاخمتلافات بين الناس فيا يتصورونه لمشاكلهم . والحام 
يكشف داخليات المشاكل دون موار بة » و يلقى الضوء على الجانب الشخصى جداً للمشاكل » 
وما يقدمه من تصورات هو طرح تجسيدى ها يختلف عما يمكن أن نقرأه عنها من تقار ير فى 
اليقظة » والصورة أسلغ فى تعبيرها من الكلمة » وما دامت الطر يقة التى يتصور يها الشخص 
صراعاته هى التى تحدد سلوكه إزاءها فإن الإطلاع على ما نتصوره داخلياً للمشكلة ضرورى 
لفهم تصرفات الإنسان , ومن الممكن أن نرسم هركلا تخطيطياً لصراعاتنا بتحليل زملة أحلام أو 
مجحموعة Lye‏ لنفس PL‏ . ومعرفتنا لتصوارت الشخص الحلمية تساعد الأخصائى النفسى على 
فهم الشخص ومن ثم التنبؤ بسلوكه فى المستقبل » كبا أنها تساعد lath‏ النفسى على السيطرة على 
سلوك الشخص المراد السيطرة على سلوكه . و ينبغى أن لا نفهم من اصطلاح التصورات الحلمية 
Lgl‏ الأفكار التى لدينا عن الواقع وأا أفكار تتطابق لذلك مع الواقع » فالواقع شىء وما نتصوره 
عنه شىء آخرء فقد تكون صورة الأب مثلاً عند الابن صورة لإنسان متزمت وقاس وعديف » فى 
حين أن الابن ليس كذلك ف الواقع طبقاً لرواية آخر ين منصفين ولا مصلحة لهم فى التحيز 
ade gf OSU‏ . و بناء عليه لا ينبغى أن تلتبس علينا التصورات التى نتحصل عليها من الأحلام 
بالواقع الوضوعى فشتعامل مع الناس بحسب ما ثراه لهم من تصورات فى أحلامنا . وليست 
الأحلام إلا مصدراً السعرفة مدنا بالمعلومات عن واقع ليس هو الواقع الموضوعى وإغا هو وائع 
ذاتى » والإحاطة بهذا الواقع الذاتى تفيدنا فى معرفة سلوك الناس OY‏ هذا الواقع الذاتى يؤثرق 
السلوك و يصنعه » فإذا كان ال حالم يرى أن أباه إنسان مسيطر فسيكون رد فعل هذه الرؤ ية تعامله 
مع الأب باعتباره كذلك ..وإذن فهذه الأفكار الخاصة التى تصدرعنها الأحلام ule‏ معارف 
شخصية أو ذاتية للسلوك » وهى المقدمات التى يكون السلوك نتيجة لها . ونحب أن نؤكد هنا 
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ما نقول به من تأثير للمعارف الذاتية على السلوك » ونحسب أن تجاهل ذلك من علماء النفس يضر 
بمسييرة phe‏ النفس » ولرما يكون العامل الحاسم الدافع إلى السلوك هو هذه المعارف الشخصية 
وليس ما اصطاحنا على دراسته ووصفناه بأنه الدوافع الموضوعية من ملابسات الشخص أو 
بيئته . والناس قد يستجيبون استجابات مختلفة OY‏ ما لديهم من تصورات لنفس امثير ليس 
واحداً» وربما تتشابه تصوراتهم فيستجيبون للمؤثرات LH‏ بنفس الطر يقة . ونحن نعتقد أن 
لكل منا تصوراته الخاصة التى تتزامل كالأمشاج بحيث تتكون فى مجموعات تتصل ببعضها 
البعض » فثلاً لدينا تصورات عن أفراد عائلتنا » ولرما تتصل هذه المجموعة المتشابكة مع مجموعة 
تصورات أخرى متشابكة تكون لنا عن نظام الحكم أو عن الدين أوعن النظام التعليمى . 

وتشبت الدراسات النفسية والاجتماعية على الأقليات أن أفكارهم عن الأسرة ترتبط 
بأفكارهم عن الحكومة والدين والاقتصاد . 

ونرئ أن من مهام علم الشفس درإسة هذه الأنساق من الأفكار أو هذه الأيديولوجيات 
الناصة GAS‏ عن طر يقة ترابطها وتطورها وتأثيرها فى السلوك وتنظيمه والتحكم فيه » ولميط 
اللشام عن تغيرها إذا تغيرت وشروط هذا التغيير . ولكى Git‏ علم النفس ذلك لابد أن يؤلف 
الطرق التى يستطيع بها أن يكشف عن تصورات الناس . وعندنا طرق استفتائية لقياس 
الاتجاهات والآراء بلغت GLA‏ عظيماً من الدقة والتطور ومکن بها أن نتعرف على معتقدات 
الناس مهما كانت » ورغم القيمة المائلة التى هذه الطرق إلا أا محدودة بسبب عوامل داخلية 
فيها» فلرما لا يجيب المقدم إليه الاستفتاء على أحد الأسئلة لأنه لاير يد أن يجيب أو لأنه 
لايعرف الجواب» أو رها يجيب عليه إجابة لا تعبر عن رأيه فعلاً و يتعمد فيها أن لاايصدق» أو 
Ly‏ هويتعمد الكذب . وأيضاً فإن صياغة الاستفتاء مهمة » وأقصى ما حصنل عليه من معلومات 
هى معلومات عن التصورات الواعية للشخص التى تقبل التعبيرعنها بالكلام . فإذا كانت هناك 
تصورات لا شعور ية أو أا قبل شعور ية فإنه يتوجب اصطناع طرق تفيد فى هذا SAI‏ ومن 
ذلك Glatt‏ الإسقاطية وخخاصة ذلك النوع الذى يطلب من المفحوص أن يعطينا قصة عن 
النصورة c‏ إلا أن هذا النوع من اختبارات القصة ‏ الصورة لم يستخدم فى هذا SUA‏ للكشف عن 
التصورات الشخضيه ‏ وحتى إذا استعمل لهذا الغرض فإن مجموع الصور التى يمكن تقدمها 
اللمفحوص مها كان هذا امجموع يستحيل أن يستوفى كل تصورات الشخص . وأوجه القصور . 
هذه فى أية من الوسائل السابقة at‏ الأحلام هى الوسيلة الوحيدة المثلى فى هذا الحال ¢ ALG‏ 
يصنع صوره الحلدمية لتصوراته الذهنية » وهو داماً يعلى التصورات الأهم و يقدمها على غيرها 
Se‏ أى وسيلة eel‏ أخرى من الوسائل الموضوعية » علاوة على أن الأحلام تكشف 
الللاشعور وتدفع ما فيه من أفكار أو رغبات أو صراعات إلى السطح فى شكل الصور الحلمية , 
وهذه التصورات الختزنة فى اللاشعور هى تصورات لأشياء جرت للخالم فى الماضى البعيد فى 
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اللطفولة ‏ ومن الصعب أن Sl plat‏ سطح الشعور إلا فى الأحلام . ودفعها إلى السطح يأتى فى 
الأحلام عفوياً. وإذن فالأحلام هى أنسب وأفضل ما كن أن تكون به دراسة أنساق الأفكار 
أو التصورات التى لكل شخص » وهذه الدراسة أو المعرفة تلزم للإحاطة بسلوك الناس وفهم 
الدوافع إليه . فكيف يكون ذلك ؟ سنحاول فى الحلم التالى أن نستخدم ا منج السابق لتحليله » 
وصاحب الحلم شاب : 

حلست أنى ف المدرسة أقف قبالة السبورة وأحاول أن أحل مسألة رياضية دون 
جدوى » وكدت أضع الطباشيرة يرة بائساً» وإذا بفتاة تتقدم نحوى وتأخل بیدی وتدوربي ؛ 
وكانت هناك bmp‏ رقيقة إلا أنها أحياناً تسرع وأحياناً تبطئ فتكون نشازاً, إلا أنى 
کت EY‏ تماماً مع الفتاة » وكانت رائعة . وعندما توففت الموسيقى وجدت أنى 
وهى فى الحمام نأخذ حماماً بملابسناء وحاولت أن أقنعها أن تخلع ملابسها وغمزت ها 
بعبينى » وم أكن من قبل قد ارتكبت أى فعل من أفعال الزناء وقلت ها ذلك وضعكنا 
LAS,‏ نتراشق برزازالماء . ثم رأيت نفسى خارج المدرسة » والدنيا ليل والنوافذ من حولى 
مضاءة » وهناك حفلة صاحية قائمة paid Je‏ وساق حنست بالوحدة وأردت أن 
أدخل المد رسة ولكن سينا أ كان يشدنى بعيداً ‘ م سمعت المؤذن بوذن للصلاة . 


فى هذا الحلم نرى الحالم فى البداية يحاول أن يحل مسألة » وصورته عن نفسه أنه طالب جد 
ولكن المواد التى يدرسها صعبة عليه . وتأتى الفتاة وتمسك بيده وتدور به » والفتاة هى التى 
تفعل ذلك » والمبادأة بيدها فهى الغاو ية وهو الضحية » وهى هى التى تصرفه عن دراسته فيترك 
النشاط الفكرى الذى كان مارسه والذى لم يكن مؤهلاً له ذاتياً إلى نشاط آخر فيه الفتاة 
والموسيقى والدنيا حارج مبنى المدرسة . وهوير يد أن AL‏ لكنه لم يفعل ذلك من قبل و ينكص 
ع ن أن يتم ما بدأته الفتاة ة, ثم ييرى الحالم نفسه وحيداً يتفرج على الدنيا من حوله غارقة فى 
الملذات oly‏ الصاخبة ؛ و يستفيق من الفرجة بصوت المؤذن بدعوه للفضيلة والواجب » 
وكأن المؤذن هو تصوره للأخلاق » وهو تصور دينى SINS‏ 

ويكشف الحلم عن ined‏ من ٠‏ الأفكار يتعا يتعارضان , أحدها النسق الذى يشتمل على تصور 
الحالم لنفسه كإنسان بتعله ويجهد أن ن يعرف » والآخر ral‏ ق الذى فيه تصوره لنفسه شخصاً 
يطلب الملذات . والتصوران منفصلا منفصلان وكلاخما يلفى الآخرء ولايستطيع الشاب من ثم أن 
يسعبقى نفسه دون دنس و يشابع دراسته , وأيضا لاايستطيع أن يعيش كالناس غارقاً فى 
الملذات. فإذا حاول المذاكرة وأن يفعل الواحب والصحيح فإ الجدس يدعوه فى شكل الفتاة » 
وإذا حاول أن يرتكب اللنطاً فالواجب والأخلاق والدين يدعونه دونه » وكأن الشاب لديه تصور 
عن نفسه أنه غير كفء للمذاكرةء وأيضاً لأن یعیش ن حياة شهوانية . ونرى فى الحلم أن ا جنس 
فى ذاته لا يعنى شيئاً بالنسبة إليه . ولكن تصوره للجنس هو الذى يجعل إتيانه له Lye‏ 
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OF الجماع فعلاً ولكن ذلك‎ be أحلام أخرى الصورة العامة للشاب » ففى حلم‎ Ny 
توقعه فى الخطأ » و يعنى ذلك أن هذا الفتى يمكن أن يتنازل عن مبادئه إذا وقع‎ Of لفتاة جهدت‎ 
الضغوط . وهويبدى الندم على فعل و يأسف لأنه حضع لامرأة لعوب » وكأنه ير يد أن‎ ou 
يقول إنه كان الأولى به أن تكون علاقته بفتاة شر يفة » فكأن النساء عنده صنفان : : فهن‎ 
إما المرأة اللعوب أو الفتاة الشر يفة . وهوفى حلم ثالث مزج العمل با جس وتلتبس تصوراته‎ 
. الخاصة الأخلاقية باللا أحلاقية‎ 

حلمت أنى أذاكر مع زميلة فى بيتها وكنا نجلس على سر يرها YES‏ ثارت مشكلة علمية 
Up‏ نقاشنا ها إلى ملاعبة» ومع كل سؤال علمى نكون ملاطفة جديدة غير أنى f‏ أزد 
إطلاقاً على التقبيل . | 
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» أحلام العنف» 


لقد كان حديشنا حتى OUI‏ عن الأحلام الجنسية » والكثير من أحلامنا جنسى الطابع فعلاً» 
لكمن الجنس ليس وحده مور الأحلام , فلن كان الدافع الجنسى دافعاً أساسياً فى الإنسان فإن 
gill‏ الثانى هو العدوان . والناس يخشون أكثر ما يمخشون الجدس إذا انفلت أمره ولذلك كانت 
القيود والأوامر والزواجر والنواهى بخصوصه . وأيضاً فإن الناس يكرهون العدوان و يبغضوت 
العشف و يفرضون أنواع العقاب على من مارسهما . ولقد سبق أن قلنا إن pel‏ والعدوان من 
عم الله سبحانه وتعالى علينا » فلكى تستمر الحياة لابد من الجنس » ولكى يكون إعمار الدنيا 
لابد من العدوان » فالئحات يعتدى على الحجر ليصوغه تمثالا » والمهندس, يستغل العدوان عنده 
ليدمر الجبال و يصنع نفقاً فيباء والجددى يدفع عن وطنه » والأب عن بيته OY‏ العدوان فيا وف 
تكوينها . وال جس لابد من تتنظيمه وإلا استحال فوضى اجتماعية » والعدوان ينبغى تقئينه 
وإلانزا القوى على الضعيف . وتتوجه التر بية إلى التسامى بالجنس والعدوان وصرفهما فى 
منصرفات مشروعة تفيد الفرد والأأسرة وامجتمع . ويمارس الناس مضطر ين القمم والكبت هين 
الداضعين الأساسيين , فتكون الأحلام من ثم منصرفاً لا نكبته أو نقمعه ما فى اليقظة . وإننا 
لنتأمل ها يعتمل فينا فى النهار من رغبات وما تذهب إليه توهماتنا وتخيلا تنا الجنسية والعدوانية » 
ولكننا مسك أنفسنا عن الإفصاح عما يجيش داخلنا وتظل العواطف مع ذلك فى بواطننا تعمل 
عملها وتفور وتشلى » فإذا جن الليل واضطجعنا لننام وخفت رقابتنا على أنفسنا ظه ر كل 
ما أفلحنا فى عه أو كبته إلى السطح من الأعماق » ومسرحته الأحلام مشاهد وشخصيات 
وحوادث » ومن ثم كان الكثير من أحلامنا عدوانياً أو له طابع العف » طالما أن الكثير مما 
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يواجهنا فى الحياة قد يشر حفيظتنا ونغضب له أو نثور» ونود لونطلق لغضبنا العنان ونعمل فى 
الأشياء أيدينا أو حتى أسناننا » وقد يتراءى لنا أن نقتل أو ندمر. وقد يكون ما يثيرنا لا يشر 
غيرناء وذلك لأننا لانثور للفعل نفسه ولكن ثورتنا تكون لما نتصوره عن هذا الفعل » فا مثير هو 
ما يمتحصل Line‏ من انطباع أو تصورعقلى ¢ وهذا التصور العقلى أو فكرتنا عن الانفعال 
والأشياء والناس هى التى تستثيرنا . 

والوقف العدوانى له مكونات ثلا ثة رئيسية » وهى الشخص الذى يقوم بالعدوان » ونطلق 
عليه اسم المعتدى aggressor‏ ¢ والشخص الذى يتوجه إليه العدوان ونطلق عليه اسم 
الضحية » ثم هناك فعل العدوان نفسه . 

وتناولىت العديد من الدراسات الأحلام من هذه الزاو ية » وتبين أن العنف فى الأحلام 
يأحذ إماشكل عدوان مادى أو عدوان بالكلام أو أنه فيه الا ثنان . والقتل نادرف 
الأحلام ؛ وكذلك السرقة وتخر يب الممتلكات والقرد . والعدوان فى أحلام الذكور العنيفة مادى 
أو بدنى » بيئا أحلام الإناث العدوان فيها بالكلام . والذكور أعنف من الإناث فى أحلامهم 
و يكثر اتيانهم للعنف » و يتمشى ذلك مع القول المأثور أن الذكور أعنف عموماً من الإناث سواء 
بتأثير من تكويهم العضلى والعظمى واتجاهاتهم الطبيعية أو المتعلمة بتأثر البيئة والتر بية 
والثقافة , 

وقد نتساءل gat‏ يقع عليه ATT‏ العدوان سواء من الذكور أو الإناث ؟ والجواب أنه 
أكثر ما يتوجه إلى الحا نفسه فهوف الغالب الضحية » وسنعرف أن من الحيل المتبعة فى الأحلام 
حيلة القلب أو العكس » فبدلا من أن يعترف الحا بأنه يعتدى على lll‏ فإنه يدسب العدوان 
الغيره و يظهر نفسه فى مظهر المعتدى عليه » و يتخلص بذلك من أن يقال عنه أنه عدوانی » 
فالعا الخارجى هو العدوانى  Gla gas‏ بالأعداء يتربصون به الدوائر لأنه أخطأ فى حقهم بأن 
LE!‏ أن يؤكد ذاته وتكون له نفسه وأن لا يكون لأحد سلطان عليه » أو لأنهم يغارون منه لأنه 
.متميز كسما یری بینا هم عاديون . 


Le Late pS silly‏ أحلاماً عنيفة يتلقى الاعتداء عليه من ذكور مثله TE‏ وكثيراً 

ما يكونون أكبر سنا , والكبير السن فى حلم الذكورة غالباً ما يكون الوالد» فإذا كان الطرف 
الآحرف الحلم فى سن ALLL‏ فالعدوان يتبادله الطرفان ولا يكون الحالم فی دور الضحية DUS‏ 
الأحلام التى يكون الطرف الآخر أكبر منه سنا . ومثل ذلك فى أحلام الإناث مع اختلاف 
بسسيط ؛ فأحلا م الإناث فيها الطرف الآخر قد يكون أنثى وقد يكون ذ كراً» والأنثى كبيرة السن 
تتعنى الأم ع Be‏ تكون الضحية » ag‏ إذا كانت EY‏ فى سن MLL‏ فالعدوان يتبادلاه عل 

قدم المساواة . والأنثى فى الحلم قد تحلم بأن العالم كله ضدها ذكوراً وإناثاً » بيها الذكر لا يتلقى 
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e‏ ا الذكور. . ومن هذه الزاو يه 4 تعانى الإناث a‏ أحلامهن حيث الجميع معتدوك 


وقد يحلم الناس بالأغراب » ونحن نميل إلى أن ندسب العدوان إلى الأغراب أكثر ما ننسبه 
إلى الأهل أو الأصدقاء أوحتى العارف » و يتوجه عدوان الحالم إلى الغر يب ولا يجد تثر يبأ فى 
ذلك ULb‏ أنه غر يب ء ولا إثم على أن يشتجر الحالم مع الغر يب . وكثيراً ما هثل الغر يب 
جوانب من شسخصية الحالم غر يبة عليه » وأحياناً يرمز إلى أناس يعرفهم » ومن ثم فالشجارمع 
الغر يب قد يكون فى الحقيقة شجاراً مع النفس أو مع الأهل أو الأصدقاء . 

و يتفاوت العنف فى الأحلام » فبعض الناس يحلمون Lila‏ بأحلام عنيفة » والبعض قد 
لايحلم بها» والبعض قد يكون العنف فيها عدواناً عليه » والبعض قد تكون أحلامه العنيفة 
عدواناً عل الآخرين» وبعضهم العنف فى أحلامهم محرد تقطيبة حاجبين أو عبوس وجه» 
والبعض العنف يتمثل ضر بأ ولكماً . ويختلف الناس فيا بينم فى مقدار العنف فى أحلامهم » 
egal‏ الذى يصل إليه فيه العنف عندهم سواء كان موجهاً إليهم أو يمارسونه هم أنفسهم على 
cp el‏ . وإليك شد بن المثلين من أحلام شخصين من نفس البيئة والمستوى الثقافى و ينتميان 
إلى أسرتين مستشاببتين تقر يبأ فى كل الظروف و يدرسان فى نفس الكلية » ولدرمز للأول بالرمز 
( س ) والشانى بالرمز( ص ) . وف عدد من أحلام (س ) بلغ عشرة لم يكن هناك عنف على 
الإطلاق » وكانت كل أحلامه مهجة ولطيفة من هذا النوع : 


كنت مع فتاتى نسير فى حديقة » وكانت مهمومة وتحسب أن أهلها صاروا يعلمون 
بعلاقتها معى » ويبدو أن Wl‏ العكست على الجوفكانت الدنيا ABLE‏ والهواء به لسعة 
ولكنى سارعت فقلت هالماذا كل هذا الحزن . سأسوى المسألة معهم وستر ين » وملت 
Lyte‏ وقبلتها طويلاً وفجأة ارتفع الغمام وأشرقت الشمس وشاع الدفء وابتسمت ثم 

وكا نرى فاتجاهات ( س ) سلمية وميل إلى المهادنة وإرضاء الناس وحل مشاكله 
بالتفاهم » ومن يعرفه يسعد ولا يعرف الحزن . 

وأما (ص ) فعلى العكس تماما فهومشاكس و" ولا حلم با لحب » وهو إما معتد أثم أو 
معتىد عليه وضحية » والجميع ده أطفالاً وشيوخاً وشباباً ونساء » وهو يتشاجر مع طوب الأرض 
ولأسباب تافهة » وعنده أن الناس Ll‏ سمك ضعيف أو حيتان وغيلان » والثل الذى يردده Lila‏ 
« اتغدى بعدوك قبل أن يتعشى بك » . وإذا حلت أحلامه من العدوان فهناك العنف » و يتمثل 
فى حوادث تقع له أو معارفه » أو أنه جرد يرى جنازة فى الحلم أو طائرة تسقط . 
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وتحليل أحلام ( ص ) تبن أنه يعانى من صراعات داخلية هائلة بين شهواته و بين شميره , 
| ولقد تمشلت هذه الصراعات فى حلم من أحلامه , فقد رأى نفسه فى الكلية وهناك مظاهرة ء 
وكانست هناك جماعتان » الأولى ملتحون و يبدو أنهم من الجماعات الإسلامية » والثانية كان 
واضحاً أ: نهم أفضل فى لباسهم وأقوي فى أجسامهم » والجميع يتراشقون بالطوب » وقوات الشرطة 
تقف غير بعيد بالعصى والنوذات على رءوسهم » واحتار إلى أى 4 ينضم » » على أنه كانت هوية 
الجماعة الأولى واضحة فهم من الإسلاميين المتزمتين » بينا الثانية تعلن عنهم ملابسهم 
وأجسامهم » أناش يعبيشون فى جحبوحة وترف . وهكذا كان يرى العالم الكبير خارج الجامعة 
رۇ يته للعالم الصغير داخل الجامعة ‏ فئّات متناجزة ومتداحرة وحر بأ تشمل الجميع كأنها حرب 
أهلية . 
وإذن فالشخصية (س ) نقيض الشخصية ( ص ) » والشخصية ( س ) ميله إلى المهادنة 
1 يتصرف كالإناث , وهو فعلاً يتمتح برقة كالإناث » وتعبيراته منتقاة » ولباسه فيه ذوق», وبه 
لسات فنية فهويحب الرسم و يعشق الطبيعة وہوى أن يطلق شعره و يسرحه كالبنات » وأما 
(ص ) فهو جلف ومتوحش » سواء فى خخلقه أو لباسه أو طر يقته فى التعبير أو حتى عباراته » 
ويبوى الأفلام البوليسية وأفلام الحروب » dy‏ تكن فى أحلامه وعددها ماثل لأحلام ( س ) سوى 
حلم واحد رأى فيه نفسه كأنه یطبر ساحاً فى الهواء مبتعداً فى'الفضاء » dy‏ يكن له تفسير سوى أنه 
فى هذا الحلم يتمنى لويموت فتنتهى متاعبه » وأحلام الطيران من هذا النوع تعبير عن العجزعن 
التعامل مع ظروفه ورغبته أن يبرب منها » » بل ومن الحياة كلها , ولكن هيهاث فلا منجاة له حتى 
بالهرب لأن ارب الأهلية ليست بين جماعتين أوثلاث جماعات فى الخارج WSs‏ حرب els‏ 
نفسه و بين ضسيره ( الجماعة الإسلامية ) ونوازعه ( الجماعة المقابلة ) وأسرته ( المتمثلة فى 
الشرطة ) , | : 
والعنف فى الأحلام قد يأتى صريحاً كالشجار والسباب والضرب وما أشبه » وقد يكون 
حوادث Uae‏ تجرى للحالم أو لإحدى الشخصيات ف الحلم . ولايحدث كيرا أن يكون هناك 
موت أو مرض خطير أو مصائب » والغالب فى الأحلام وخاصة ما تعلق منها ALL‏ نفسه أن 
تكون الأحداث العنيفة من النوع التافه فإذا كان هناك مرض فهو مرض خفيف » Oly‏ كانت 
هناك مخاطر فهى ليست مهلكة . 
ولقد فسرنا الأحلام العنيفة بأنها التى يكون فما عدوان » Ly‏ قلنا إن الحوادث تعبير غير 
مباشر عن العدوان » والحوادث لا تشكل عدواناً فى الظاهر ولكنها كذلك فى الأحلام » لأن 
الأحلام كما سبق أن قلنا ea‏ يبرى فى ذهن الحلم , ولأن {ULI‏ يحلم فلابد أن هناك فكرة 
مافى ذهنه تخرج فى الحلم فى صورة ما» » فلوفرضنا أن شخصاً حلم أن أباه قد مات » فا الذى 
جعله يحلم هذا الحلم ؟؟ هل هناك Ur‏ قوة خارجية أهمته با حلم وأنذرته بأن أباه سيموت ؟ 
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نحن لانذهب إلى هذا الرأى » وميل بدلاً من US‏ إلى أن نقول إن فكرة موت الأب Jed‏ 
ذهن الابن » والابن یکره أباه و يتمنى له الوت » وهولا يستطيع أن يقتله بنفسه » ولكنه لوراه 
موت فى etal‏ أو لومم وتة فى طائزة فإن المسثولية لن تقح عليهء وسيكون مرتاح الضمير 
دن اه بيديه . وتسجل الأحلام الكثير من المضمون السايق . وفى أحد الأحلام حلمت 
زوجة بأن أسرتها كلها ما فما زوجها وأولادها غرقوا فى البحر وجرفتهم أمواجه » وبهذه ا حيلة 
pp elt‏ دون أن ترتكب جرماً » وأتاحت هما الحادثة أن تستشعز الشفقة على نفسها وترثى 
ULL‏ لأنها صارت وحيدة فى الدنيا » وكم يذكرنا ذلك بحال الفتى الذى قتل أباه الطبيب وأمه 
المذيعة بدعوى أنه كان يرثى ALE‏ و يشفق عليهما و يطلب لما الراحة من عناء العيش » أو حال 
الفتى الىذى فعل نفس الجرم وقتل والديه الاثنين ثم طلب من القاضى الرحمة لأنه يتم !! 

وإذن هل أحلام العدف المتمشلة فى أحلام الوت هى أحلام رغبة تر يد أن تتحقق ؟ 
ألا مكن أن تكون تعبيراً عن المنوف أكثر منها تعبيراً عن رغبة ؟ ألامكن أن نحب أهلنا فنخاف 
علييم من الوت ؟ وهل نحن Ut‏ نكره أهلنا حتى نتمنى لهم الموت ؟ إن فكرة أننا نخشى على 
Wal‏ من اموت فكرة بجيدة وذلك لأننا لوفكرنا على هذا النحوفإن معنى ذلك أن فكرة الموت 
تعملكسا وتلاحقنا Lily‏ مرصى بها فها يسمى خحواف ا موت » وهذا الخواف من الاضطرابات 
النفسية من نوع العصاب . وا موت حقيقة بسيطة » ونحن نتقبله ونتوقعه Clo‏ فى كل حين » وكل 
شاع > وعندما نركب الطائرة » ونقود السيارة » ونقف أمام آلة فى المصنع ونفسك بموسى » ولكننا 
نعيش مع ذلك ونسى حكاية ا موت هذه 'ونستمتع ULE‏ وإذن فأحلام اموت ليست LY‏ 
نخاف على أحبائنا , وليست أيضاً لأننا نتوقع لهم الموت إذا كانوا مرضى » فالمر يض لا نحلم بأنه 
مات OY‏ معنى ذلك أن قوة خارجية أطلعتنا على الغيب وذلك موقف غير علمى . ولم يتبق إذن 
إلا أن تكبون فكرة اموت فكرة منبثقة عن تفكير ا حالم » وهو يحلم بأن أباه مثلاً مات » و نصحو 
من الشوم متكدراً ومدزعجاً بشدة » والسبب أله فى الواقع يتمنى لأبيه ا موت » ولنفترض أن هذا 
الأب مر يض وطال مرضه وأتعب من حوله حتى صاروا يتمنون له اموت ولكنهم لا يستطيعون 
أن يفصحوا عن ذلك » ولنفترض ذلك ونبعد فكرة أن ال حالم يكره أباه و يتمنى له ا موت » ولنقل 
أن تكدره وانزعاجه ليسا فى الحقيقة لأنه قد ضايقه أن موت أبوه » ولكنها لأنه قد جرؤ وأسقط 
رغبته الشر يرة فى الحلم الذى حلمه ‏ لدرجة أنه قد يلوم نفسه متسائلاً ماذا أحلم مثل هذا الخلم 
النظيع ؟؟ 0 
Leg‏ نسأل أنفسنا لاذا لا نحلم pall‏ يض المشرف على اموت بأنه يشفى بدلاً من أن نحلم 
بأنه موت » والجواب أن كل شخص يحلم ما لديه من أفكارء ولو كانت فكرة تمنى الشفاء له 
موجودة لتجسدت فى الحلم ولكن الموجود هوفكرة اموت . وف الكثير من الأحلام نحلم فعلاً بأن 
لمر يض يشفى » وقد نحلم بأنه عاد إلى LAL‏ و بعث من جديد . 
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د أن ذهب فى تفسير أحلام الوق Las‏ اجر لوف آنا pad! Coll as‏ 
ماء فلرما يعنى الموت الأدبى للشخص وليس الوت على الحقيقة » كأن a pene‏ 
plat‏ بأنه مات كقولنا فى اليقظة أن فلاناً من الناس, قد انى أمره وماث . ولرما يعنى الوت 
أن علاقتنا بالشخص الذى نحلم موته قد انقطعت عاطفياً « وقد نحلم به يتأ ثم بعث حي 
ومعنى ذلك أنه قد كانت القطيعة بيننا و بينه ثم عادت المياه إلى مجاريها وصار ما فى المنزلة التى 
كانت له » كهذا الحلم لفتاة أحبت بعد مدة من موث أخيها وكانت له منزلة كبيرة عندها : 


حلمت بأخى يقول لی إنه يريد أن يقابل خطيبن » وأنى لا يمكن أن أتزوج دون أن 
يتعرف به . وقلت له إنه ميت فكيف بريد أن يتعرف به » فقال إنه لم يمت حقيقة !! 


cae‏ شب اله sell ol‏ كانت dale‏ احا ولا تة Fal‏ دوت أن تشاورة» وهى 
تتمنى لو كان Le‏ فيقضى برأيه فى حطيما » وأنها رغم موت الأخ وانقضاء مدة طو يلة على ذلك 
فإنها ماتزال تحت تأثيره فهو الذى يخطط ها حياتهاء والزواج حدث ضسخم جعلها تحلم بأخيها ‏ 
هذا الوقت بالذات لحاجتها إلى الأ ونصحه » وارتباطها بأخبها من ثم ارتباط قوى لم يفلح الوت 
٠‏ وانقضاء زمن كبير بين زمن الوت وزمن الحلم فى زعرعته » وهى لذلك تقول على لسان ايا أن 
هذا الأخ لم يمت حقيقة با يعنى أنه وإن كان قد مات على الحقيقة فإنه لم يمت بالنسبة لها , 


JE ذهب ابن سير ين إلى شىء من هذا التفسير السالف لولا أن ابن سير ين‎ Lady 
عن شىء سيحدث وذلك‎ Yd أحلامه كلها من النوع النذيرى أو التبشيرى الذى تم بالإخبار‎ 
ما نخالفه فيه, والموت عنده قد سعنى أبضاً الوت الأخلاقى وقد يعلى الموت الأدبى أو‎ 
قد يعنى أن تحل به مصيبة » ونذهب‎ ALLL الاجتماعى ورما ا موت الدينى . ونزول الموث بساحة‎ 
الوت عندما تنرل بالحالم أو بشخصية من شخصيات حلمه فد‎ (pay نحن إلى القول إن المصائب‎ 
يكون استنزالا منه للعقاب لنفسه كما تقول فى اليقظة إنى أستحق العقاب » وكذلك يفعل الحالم‎ 
لأنه يستشعر الذنب عل أنه ارتكب فعلاً إدأ أوفكر فى ارتكابه أو‎ St يعاقب نفسه‎ als, أحياناً‎ 
'طاف به محرد حاطر شر ير. والجدير بالذكر أن الأشرارلا يحلمون هذا النوع من الأحلام بل يحلم‎ 
به الطيبوث فهؤلاء هم حساسية شديدة لا يفكروك فيه أو يفعلونه و يلاحقهم الشعور بالذنب‎ 
والندم باستمرار. وهذا المثل لسيدة كثيرة الأحلام بالمصائب والأمراض » وهى متزونجة وسعيدة‎ 
لسبب من الأسباب لا تستحق كل هذه السعادة وتخاف من المستقبل وتحلم‎ Let ولكنها ترى‎ 
ولكنها تطاوع زوجها على الفعل‎ Ltd” أحلامها تلك . وسيدة أخرى نشأت فى بيت دين وتصلى‎ 
Se الجنسى وتحس لذلك بالذنب وتعاقب نفسها على شهوانيتها فى الليل عندما تنام أن تحلم‎ 
لدرجة أنها تنمض من نومها متعبة وتجهدة وجسمها يوجعها مم أن المصائب التى تحلم بها‎ Ge Le 
: تحلم بها لغيرها وليس لنفسها‎ 
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حلمت أن زوجى كان ينام بجوارى ثم جاءنى أبى الذى مات منذ زمن بعيد وابتسم 
لى وقال سآخذ زوجك معى أفضل ومددت يدى أمنع ذلك وقت من نومى مفزوعة . 
ULL, ْ‏ ترى أن شهوانيتها السبب فيها زوجها , وأبوها أو ضميرها يقول ها أن الأفضل ها لو 
أن زوجها مات » وكانت هی تحب أباها » وهی Lal‏ تحب زوجها » ولكن الحل الذى تراه أن 
موت هذا الزوج برغم Gm‏ له » ولا لا وأبوها قد مات . 

وهذا حلم ثان لها : 

حلمت أنى مدعوة dey‏ وجلست وكانت المائدة حافلة وأكلت كأنى لم آكل فى 
حياتى . وقست لنفسى إنى دائما اقول كانى لم آكل فى حياتى . وكنت سعيدة غاية 
ا واليجة فى وجهى » وأخذت ورك ديك رومى وقضمت عدة فضمات وبلعت 
وفجأة أحسست كأن عظمة دخلت زورى وأنى أختنق ا » وحاولت أن أصرخ وشعرت 
انی ساموت وم يكن أحد إلى جوارى . 

Lely‏ الحافلة هى اللذة الجنسية التى تستمتع بها يومياً تقر يبأ مع زوجهاء والرومى هو 
زوجهاء والعظمة التى دخلت فها تكاد تغص بها رمز جنسى للقضيب أو لفحولة زوجها » 
ولذتها مترعة حتى لتكاد تغص بها » وعلاقتها الحميمة بروجها أنستها النامر, 6 وهى تخاف أن 
يتركها هذا الزوج؛ وخوفها هوعقابها لنفسها على استمتاعها » ولو تركها فلن تجد أحدأ حوها 
يواسيها . 

وهذا الحلم لها أيضاً : 

حدمت ob‏ أسبرأمام بيتنا وأدخل النادى المواجه لنا وأنظرمن حديقة النادى على 
شفتناء وكانت مظلمة ولا أحد ف نوافذها وشعرت بالوحدة» ونظرت كل العمارات 
امجاورة فوجدنها مظلمة والسواد يلفها جيعاً » وشعرت أنى أر يد أن أركض ولكنى خفت 
لوفعلت ذلك أن تؤلنى ساقي فأنا أشكو وجعاً با مستمرأ وقلت لونحرکت رما ail‏ 
abel‏ 

والركض يعنى عندها أنها تر يد أن لاتسلم نفسها لشهواتها ¢ وعندها أا الأفضل أن تمد 
نفسها وحدها على أن ترم خ لنزوات زوجها » وهی نزوات شر يرة « سوداء » ولكن FLAT Ye‏ 
عليها ليس وحده فى ذلك فكل البيوت هكذا » والشهوة السوداء تلفها جيعاً » ولو فعلت وهر بت 
من بيتها أو زوجها فإنها تخشى أن تتألم » ورما قد يعنى انفصاها عن زوجها نبايتها بالكلية » وهى 
لأ فى ف نيتنا إلا Deke‏ بأتى الليل لأنه زمن الاستسلام للشهوات . والمهم أن هذه السيدة 
لاتعانى من رغباتها الجنسية ولكن من أفكارها عن ا لجنس » فتصوراتها نتيجة التر بية المتزمتة » 
والتعين بالأم التى كانت قو ية الشخصية ومسيطرة على بيتها وأولادها , وتقرّب منها هذه البنت 
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بالذات ‏ هذه التصورات ھی مرشها الحقیقی ‏ وکا نقول إن الفضيلة ليست تمثالاً منطرحاً 
فى gL‏ نتعبد له ولكنها تصور داخل أذهاننا نقيس إليه الأشياء و يسعدنا أو يشقينا أن لا فيد 
ما حب منسجماً مع تصوراتنا . واللذات البدنية » ما أنها لذات » مبيجة » ولكن ما يوجع منها هو 
الضمير» » فالجرح ليس فى البدن ولكنه فى الضمير الذى ينكأ جرحه كلا أتينا ما فيه لذة للجسم 
' ويأتينا منه الألم فى الضمير. 


ومن العاماء من يقول إن الحلم لا يعرف الالتزامات الخلقية » aly‏ لا مكان الضمير فيه 
وأننا فى الأحلام قد رتكب أبشع الجراتم ونسرق ونقتل ونغتصب دون أن يلحقنا من ذلك ندم . 
وهذا صحيح إلى حد ما لأنه لا يستشعر الندم ولا تزوره المصائب فى الأحلام كعقاب على فعل أو 
خاطرة آشمة فى اليقظة إلامن له ضمير. والأحلام مرايا النفوس, حتى لقد قال قائل خبرنى 
بأحلامك أخبرك ما دخيلتك . ولايهم ما نظهر عليه فى اليقظة فقد نملك أنفسنا سلوكياً ونزنى 

بخواطرنا » فإذا فنا وجاءت الأحلام انطلقت مستدعيات الخواطر واتصلت دون التفات إلى 
اتل أو el‏ لذوق أو الحكم الحلقى أو الدينى » وكا قيل إن ملكة الحكم ns‏ حتی 
التهافت فى الأحلام . وحن نسلك فى الأحلام ونتحدث بما يتفق وطباعنا » فالفاضل يبقى فاضلاً 
فى أحلامه, والأثم لاييرى مرق عور سق أن ارت الاق اة . وفى الأحلام نرى أنفسنا 
على ما حن عليه فى الحقيقة , والفاضل إن فكر أو ارتكب إثما نزل به العقاب فى الحلم لأنه 
Comme‏ ا . ول Ge‏ الإمبراطور الرومانى الذى أمربموت أحد shal‏ حاشيته GY‏ 
رأى ف المنام أ نه يطيح برأس الإمبراطور» و برر الإمبراطور قوله Ob‏ مثل هذه الرؤ یا لا تأنى 
إلامن كانت له فى يقظته مثل هذه الخواطر» إلا أن الإمبراطور من جهة أخرى Ley‏ كان خطؤه 
أنه لا يستطيع تفسير الأحلام » ورها كان الإمبراطور المعنى ليس هذا الإمبراطور على الحقيقة بل 
أبوالحالم لفسه . 

والأحلام إذن قد تأتينا عنيفة أو جنسية بحسب ما تكون السيطرة على ال حالم من تصورات 
LESS ales‏ رفسي LY‏ رادى تستثار باندفاعات باطنة فينكشف الإنسان ded‏ و يكو 
كالعاجز تماماً أمام إنفعالا ته التى قد ينهانا عنها وهومتيقظ الضمير ولا يبدى المنوف من شىء ؛ 
Gils‏ ينكشف فى الحلم على الأحص هو الإنسان الغر يزى كما يقول البعض » فالإنسان حين 
يحالم يعود إلى الضطرة إن جاز التعبير» وكلما قل تأصل الأفكا رالمكتسبة فى نفسه زاد احتفاظ 
السوازع امحالفة ها بسلطانها علية فى الحلم ( فرويد : : تفسير الأحلام » باب الحاسة الخلقية فى 


الحلم ) . 


tals‏ وثيق الصلة بانس 3 وهكذا كانا a‏ الأدوا, ر الأولى من التخلق علد الجن فلم 
تكن النوازع الجدسية والعدوانية قد اكتمل انفصاهما » ولذلك فالحلم العدوانى يحمل فى طياته 


4 





غالباً Le‏ والتبادل الذى يحدث بين الجنس والعنف هو الذى يصنع محتوى الحلم الكامن 
ويمتاج إلى التفسير . وتذهب نظر ية التحليل النفسى إلى القول بأن العدوان بطبع الجهاز النفسى 
جميعه » فهو موجود فى اللا شعور ويحركه كلما نام المرء أوغفل الرقيب عنه » والعدوان يحرك 
دفاعات UY‏ وهو الذى يبدو على السطح US‏ مارس, الأنا الأعلى أو الضمير وظائفه . وتفسير 
الأحلام هو الذى يكشف عن الصور ف مخزون العقل نتيجة الأطوار الأولى من الغو النفسى 
الجسسى » فقد تأتينا أحلام عنيفة فيها الغرق Mer‏ أو الفيضانات » وقد تكون أحلاماً «BLE‏ 
وذلك من مخلفات الأطوار الإحليلية والقضيبية التى يكون فما التبول وتنشأ الصور أو الأفكار 
عده وتبقى مسن مخزون التصورات أو الأفكار القدمة فى الذهن . وربما يكون أصل صور العض 
والبله ع أو الألنهام والتسمم من مخلفات المرحلة الف وكذلك ر ly‏ ترجم أفكار التلوث 
وتصورات الوسخ والتبقع وغيرها من مخلفات الطور الشرجى . وقد ترجم أحلام العنف مع 
الأبو يسن أو كبار السن إلى تصورات من المرحلة الأوديبية . وقد تقوم التصورات للعلاقة بين 
الجدسين على العلاقة بين النوازع الجنسية والعدوانية فى أى من المراحل السابقة بحيث تأنى أحلام 
الاغتصاب وأحلام إعمال التشويه أو الثلم بإحدى الضحايا كنتيجة لها . | 

ويحول عمل الحلم dream work‏ اللعدوان ويغيرمنه LS‏ وكيفا» ويجعل 
المعتدى ضحية أو يصنع منه متفرجاً بر ينأ ly‏ يصنع من العنف سكينة ومن الحقد محبة ورقة » 
وما يزال التحر يفف يستحدث فى الحلم Gas‏ الأفكار العدوانية والمشاعر العدائية خلف قناع من 
البراءة . ولرما يكون الحلم الظاهر الذى فيه المطاردة وا هجوم والتعدى مضللاً للغاية لو أخذناه 
على وضعه وقومناه كيا يبدو» ولربما يشتمل spl‏ الباطن للحلم على أشياء تذهلنا للتناقض بينها 
وبين المحتوى الظاهر. وقد يحدث أن تتخفى الكراهية خلف قناع الحب ؛ أو يتخفى الحب 
حلف مظاهر الكراهية . ومرة أخرى لا ينبفى أن يغيب عن Wh‏ للحظة واحدة أن الحلم له 
محتوی ظاهر ومحتوى باطن وأن ا محنوى الظاهر يحتاج دائماً إلى تأو بل . ونحن كمفسر ين أو 
محللين للسحلم نختار التفسير الذى يتلاءم مع السياق الحلمى » فإذا توجهنا إلى عنصر من عناصر 
الحلم دون عنصر فإننا نضع فى الاعتبار الأهمية النسبية لهذا العنصر ووزنه الدسبى داخل امحتوى 
ككل »ع غا ما هرل تمر فا عو شتورى ا مواق ن¿ ا لماضى Le‏ هومن المستقبل » وما هو 
دفاعى «geile ps Le‏ وما هو شهوى ما هوعدوانى » ونختار أكثر ما مکن أن يكون له معنى عند 
الحالم ونؤكد عليه , 
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شغلت مشكلة الخير والشر والحلال والحرام والحق والباطل والجمال والقبح والصحيح 
Lady‏ كل تار ييخ البشرية » وكانت مور الكتب السماو ية وكتابات الفلاسفة alee‏ 
والسرحيين A‏ رعلا التعلم كله , واحتوتها SRL‏ » وض بها أفذاذ استشعروها 
قو نة فتوفروا LAS Ube‏ ودراسة وتفكيراً ودعوة » وسجن بسببها من سجن » وقتل من قتل » 
واستشهد من استشهد» وبدا كأنه لا مشكلة هناك لو أن الإنسان كان له سلوك معين تلخصه 
سطور قليلة سهلة الحفظ والفهم تغسمنتها الوصايا العشر فى التوراة , ثم فى الإنجيل كانت لها 
شروح » وطورها القرآن. ومع ذلك ظلت على بساطتها و بلاغتها هى نفسها الوصايا العشر أو 
اللاءات العشرء وظل الإنسان أيضاً فى الحضيض الذى هوفيه فلا هوعمل بالوصايا ولا هو 
ارتفم من وهدتهءوا ستمريهين والديه و يقتل و يزنى و يكذب و يسرق و یشهد الزور ویحسد 
جاره على بيته وعلى امرأته وعلى خدمه وحشمة والنعم التى هو فيا . والسبب أن الإنسان له 
غرائر أو نوازع أقواها جيعاً النزوع الجنسى والنزوع العدوانى » وغرائزه أو نوازعه أقوى من كل نواه 
أو زواجرء وعندما تشتد به فإنه سقط و FL‏ وهوواع تماماً ما يفعل . وتتآمر عليه ظروفه 
والضغوط الواقعة عليه من الخارج i‏ نوازعه الداخلية فلا ملك إلا أن يخرج على العرف 
الأخلاقى . والشتيحة أنه يستشعر الذنب ما فعل » و يندم بعد كل فعل و يقسم أن che‏ من 
نفسه وقد يفى بقسمه إلى أن تلح عليه غرائزه أو وازعه من جديد وتحاصره الإغراءات وحينئذ 
ينبزم أمامها و يستجاوز القواعد الأخلاقية و يعود إلى مشاعر الذنب والندم من جديد وهكذاء 
Gales, Witty‏ الاين رالمان »وكات cal pe OLS‏ بين قطبي “bs sill‏ 





ونحن نستشعر الذنب عندما نصنع الشر بسبب الضمير أو الأنا الأعلى الذى يستحدث all‏ 
فينا فنرضى عن أنفسنا إذا فعلنا الخيرء و يعذ بنا مشاعر الذنب إذا فعلنا الشر . وعذاب الضميز 
ھوقلىق أخخلاقى يكون بنا كلما هممنا بالشر : والضمرر أو الأنا الأعلى هو صوت امجتمع وقد 
ob Lee!‏ فينا بالتعين بالوالدين » فالوالدان يأمران و ينبيان بحسب العرف BIEN‏ ونحن 
نستدمج أوامرهماء و يعرف الأطفال الصواب والخطأ والخير والشر والقبيح والجميل والحق 
والباطل من الأبوين , والأبوان يثيبان على الصواب والخر بالاستحسان والمكافأة » و يعاقبان 
على النطأ والشر بالاستبجان والتأنيب والضرب أحياناً» ومن ثم يتنامى الضمير ما يستدمج من 
النواهى والزواجر» وتكون له Lal‏ القدرة على الثواب والعقاب » وثواب الضمير هو حالة الرضا 
التى يستحدثها فى فاعل ار ly‏ کا قلناء وعقابه هو مشاعر الذنب . 


ونحن لا نستشعر الذنب إذا فعلنا الشر فقط ولكن بجرد التفكير فيه » والتفكير فى الشر هو 
شرء ومن يفكرف الشر ولا يفعله قد يستشعر عذاب الضمير أكثر من الذى يفكر فيه و يفعله» 
فالذى يفعل الشر قد يجد المبررات لفعلته » ولكن الذى يفكر فيه لايجد لتفكيره الشر ير أى 
عذرء وهكذا نجد أن الخطائين أقل معاناة لعذاب الضمير من أصحاب الضمائر المرهفة من 
الصاحين أو أولياء الله . 


ونحن جميعاً بلا استشياء خطاثون فى أحلامنا « فعندما ننام تقل رقابتنا الأخلاقية على أنفسنا 
فتأتينا الأفكار والشصورات فى شكل أحلام نحقق فما ما يشيع رغبات النوازع أو الغرائرء 
ومالم نستطع أن نحققه فى اليقظة » وننفس عما ففعناه منها وما كبتناه فينا من توجهاتها . وأقوى 
النوازع أو الغرائزكيا سبق أن أفضنا ما يلح علينا فى أحلامنا بكثرة » وليس أكثر من الجدس 
والعدوان فى هذه الأحلام , ونحن نأتى فى أحلامنا بما لا نتصور أن نأتيه فى اليقظة , والأحلام 
صور تتجسد مشاهد وشخصيات وأحداثاً وحواراً لتصورات أو أفكار تحتشد فى العقل » وما نحلم 
به كأننا نخبره فى الواقع BY‏ كان شراً.استشعرنا الذنب له » وإذا كان خيراً رضيت نفوسنا . 
وما يستحدث فينا مشاعر الذنب أكثر ما نستشعر له الرضا النفسى » وما كان من المفروض أن 
تتحقق به الرغبات المكبوتة والنزوعات المقموعة » يصير ما يسببه لنا من عذابات نفسية كابوساً . 
وليس هناك ما هو أكثر شهوداً للصراع بين نوازع أو غرائز etl‏ والعدوان و بين الضمير من يمال 
الأحلام » لأنه فى الأحلام تخرج النوازع أو الغرائز تر يد التحقق والإشباع كأنها العفر يت يخرج 
من القمقم » و يستثار الضمير. ومع A‏ ئة فى الأحلام تجول الغرائز أو النوازع وتصول »و يكون 
الإرهاق الأشد he ee‏ هوفى اليقظة » وتكون معاناته «ATM‏ والعذابات الأحد. وى 
الأحلام تكون الجرمة سبباً والعقاب نتيجة أكثر ما فى اليقظة كما فى هذا الحلم : 
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BN yale ule Ce جح رفت‎ oa 
الآخر حتى لا يبلغ عنى .. ورأيت نفسى ف النيابة والحجرة التى يستجو بوننى فيا كأنا‎ 
المرضى . وكان هناك أبى‎ apf د رقود على أسرة‎ gil oil Sy 
. ill وإخوتى وأمى . وكان هناك شهود شهدوا ضدى . وكنت آخرمن استدعاه وكيل‎ 
وم بسألنى السؤال المباشرهل افكت الجرهتين » وكانت أسئلته بحيث يسهل على‎ 
من استجوابى ذهبت إل سر يرى مثل الآخر ين‎ ofl التخلص من الجرمٍ .ولا‎ 
ِ واضطجعت عليه أفكر: لاذا لم يسألنى مباشرة رغم أنى أنا القاتل ؟ وهل سيتركنى‎ 
هدراً ؟ وشعرت‎ [ged أفلت بجلدى ؟ ولكن الشخصن اللذين قتلتما — هل يذهب‎ 
بفظاعة الجرم واستبد بى عذاب لم أعد أحتمله فقمت من فورى وتوجهت إلى وكيل‎ 
٠ النيابة وطلبت الكلام واعترفت واسترحت , وعدت لسر یری ولكنى أخذدت أفكر. ماذا‎ 
بشأن خطيبتى وأهلها والناس من الجيران » ماذا سیقولون عنى ؟ وإخوتى ما الذى‎ 
ذلك عام ؟ ؟ وعدت أتعذب . ونظرت إل أهلى فوجدت‎ li سيقولونه للشاس وما‎ 
لاتر يدوننى ان أعترف ؟‎ AS الجميع وقد أشاحوا بوجوههم عنى » وقلت : هل‎ 
. واستيقظت وكلى عرق وخوف‎ 


والتحقيق مع HE‏ کہا نرق يتم فى مستشفى » و يعنى ذلك أنه يرى نفسه وقد ارتكب هذا 
الحرم كأنه مر يض » وتصوره للجريمة هو تصور مر يض ء ولا مسئولية على المر يض » وعائلته كلها 
مرضى مثله » وذلك يبين أن فكرته عن الجرمة الاجتماعية أن المجتمع كله مسئول علها » 
ولا يعجبه هذا التصور أو الفكرة » ورغم أنه يروغ من امحقق وهرب من المسئولية التى ير بده أهله 
Lag!‏ أن برب منہا ( الجسميع مرضی ) إلا أنه يعانى » ويقررالاعتراف و. يرتاح » وعندئذ يبدأ 
عذاب حدید وهو وضحه كمجرم فق امجتمع ۽ والأذى الذى يلحق بأحبائه نتيجة اعترافه ع وكأن 
الحالم يتراوحه عذابان : عذاب الضمير لا 1 رتكب » والمعاناة التى تستتبع تصنيفه كمجرم » ولرما 
بستطيع كل مرتكب جرم أن يحتمل عذاب الضمير لأنه معاناة داخلية » ولكنه ان يستطيع 
احتمال ازدراء امجتمع له ( المتمثل فى إشاحة أهله بوجوههم عنه ) , وهذا هو الصراع الأبدى بين 
القلق الذى يسببه اركاب الجرم ( القلق الأخلاقى ) والقلق الذى يسببه سقوط الحرم اجتماعياً 
( القلق الواقعى (reality anxiety‏ 


pee‏ الشرطى فى الحلم الضمر لأنه يجسد القانون والنظام ولأنه يقبض على الناس إذا 
أساءوا السلوك . وهذا حلم تمطى من هذا النوع : 





كنت أتحدث مع زسيل وكان معى مسدس أمسكه بيدى » وكان lea}‏ فد ناولتی 
«oly!‏ وكان يضحك منى oY‏ شرطياً كان قادماً نحونا ولابد أنه کان سيقبض على لأنى 
dal‏ سلاحاً Ogu‏ ترخيص . 

والحالم یری فى الحلم أنه Cae‏ ى عليه لحمله سلاحاً بدون ترخيص . والمسدس فى الحلم 
بخلاف أنه سلا عدوانى فإنه رمز للذكورة » وال حالم شعر بالذنب لمسألتين عنده وهما نوازعه 
الجنسية ونوازعه العدوانية . 

وهناك أحلام يرى فيا الحالم نفسه يخالف قواعد المرورو يقبض عليه إما للسرعة أو كسر 
إشارة الرور.. إلخ . وترمز السيارة WE‏ للقوة من أى نوع » وللفحولة الجنسية » و بصفة خاصة 
للفورة الجنسية , ومن ثم كانت الخالفة المرور ية عبارة عن تصور ML‏ لإساءة السلوك جنسياً ‏ 
وهو ما يجعله ole‏ كعقاب له أنهم قبضوا عليه . 

وقد يظهر الشرطى فى الحلم بوصفه حامى الآداب وليس من ينزل العقاب باتخالفين . وى 
أمشال هذا الحلم فإن المعنى أن الحالم يستنجد بضميره و يستحثه أن بمنعه من ارتكاب عمل 
لا أخلاقى » كهذا الحلم لفتى : 

حلمت أن رفاقى استدرجونى معهم وخرجنا سوياً وفعلنا شيئاً لا أذكره ولکننا كنا 
نبرى lee‏ وهر Ly‏ . وكنت شديد الغضب وتركتهم وتوجهت إلى الشرطة وأبلغت عنهم . 

والتفسير لهذا الحلم أن الحالم غير راض عن نفسه Leg‏ يعتمل فيه من أحاسيس جنسية وم 
يكن يعجبه سلوكه » وهو يستنجد بضميره کی يخلصه من هذا كله . 

: حلم ماثل لفتاة‎ Ling 

CS?‏ مع coll sl‏ وکنا ليلة العيد » وكان حديث قر يتنا هروب سجين من أبناء 
القر ية كان قد فبض عليه سياسياً » وفجأة رأبنا هذا الفتى أمامنا وركضنا مذعورات 
وهويطا ردنا وأفلحنا أن نحبسه فى إحدى الحجرات ونستدعى الشرطة . 

والسجين هو تصو بر الفتاة لنوازعها » وهى تشعر أنها حبوسة » وحبسها ليس إرمة حقيقية 
ولكن لأسباب احتماعية ؛ وهى تخنشى على نفسها أن تصطدم با حتمم إذا تمردت وتكون كهذا 
: السجين » وهى لا تستطيع Cad‏ حيال نوازعها التى تطاردها وتستنجد بضميرها . 

وهذا حلم 'فتى يحل فيه شرطى المطافى Je‏ الشرطى العادى : 

حلمت أنى ؟ كنت أقف متأملا فجاءت سيارة المطافى ووقفت قبالتى وطلب منى 
الشرطى أن أتوجه معه إلى مركز الشرطة لتحر ير pat‏ عن بلاغ BAIS‏ 
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وا لحر بق رمز للعواطف الجدسية المشبوبة » والحر يق الكاذب بديل عن الإشباع الحقيقى 
اجس OLS‏ يكون مستغرقاً فى العادة السر ية وهى منصرف جنسى كاذب » وهومتيم بهذ 
الهمةع وشرطى المطافئ هنا هو الضمير الذى إن ancl‏ فسيحول بينه وأن تستغرقه هذه 
العادة . 


وند يرمز للضميرق الأحلام bles‏ الجيش والمدرسين والقضاة والوزراء وكل من 
Ss‏ أن pee‏ السلطة 


وهذا حلم لفتى رمز فيه لضميره بفرامل السيارة : 

erly‏ أقود سيارتى سرعة وأحاول أن أوقفها دوث جدوى وكنت أعلم أنه لاغباة لى 
إلا إذا ضغط على الفرامل وعثرت ple‏ قدمى وضغط ولكن دون جدوى فقد كانت 

ورغم أن الفستى ذكر ضمن مستدعياته عن الحلم عند تحليله أنه فى اليوم السابق على الحلم 
كان على موصد مع فتاته وكانا مدخرطين فى الحب وظل يردد على نفسه أنه لا ينبغى أن يدسى 
نفسه معها و يرتكب Cab‏ يندم عليه وقد أفلح أن يتوقف » إلا أن الحلم كان يقول بنهاية غير التى 
السيارة إلى ارتكاب ما كان يحذر أو يندم عليه , 


وقد يرمز درابز ين السلم وسور أى شىء لاضمير يحجز الحالم عن إتيان ما يحذره . وللغسل 
عند المسلم بنوع حاص معنى لا يعرفه الأورو بيون» OY‏ المسلم يلزم عليه أن يغتسل عقب 
الاحتلام » أو عقب جماعه مع زوجته » و يستوى فى ذلك الرجل والمرأة » بالإضافة إلى أنه ينبغي 
أن يتوفسا قبل كل صلاة » فالوضوء والغسل لازمان لرفع النجاسة وللنظافة » والنجاسة تكون 
با لجسم وبالقلب والعقل » والتطهريكون جسماً على الحقيقة » ومجازاً بالقلب والعقل Ob‏ 
لايس تشعر المسلم الغل للنامر, ولايفكر فى الشر» وأكثر الشر هو ا جنس يفسد الجسم والقلب 
والعقل ‏ والتطهر وسيلته الماء ؛ وهو الأحلام له هذه الرمز ية وله معنى الولادة الجديدة : 


حلمت أني أستحم » وكنث أقف ف البانيووالماء ينزل فوقي حاراً» ولكنى سمعت 
Up‏ من خلف ستارة الحمام وأزحتها قليلاً culys‏ الكثر من الناس رجالا أ ونساء م أكن 
أعرفهم وكلهم يشيرون Ze‏ و يتكلمون بقرف وکانوا يقولون إنى لا أستحم وأنى نجس 
وفزعت Rely‏ الستارة وتخفيت خلفها وسمعتهم ينصرفون فأكملت حمامى ونظرت إلى 
نفسى فوجد تنى نظيفاً وظللت أشْم فى الناس الذين اعتقدوا فى نجاستى . 





ومشاعر الذنب عند الحالم تتمثل.فى اقوال الناس عنه واتهامهم له بالنئجاسة » وهوما يفكر 
فيه فى نفسه و يسقطه خارجه و ينسبه إلى الناس . واللاستحمام يعنى تطهره من الشر الذى رمزه 
ian all cy ae!‏ امیا من end‏ اريت لقي ااذ 
E E‏ أنه نجس » ومع ذلك فهو يرضخ لهذا 

وتکو ين الضمير يبدأ من الطفولة باستدماج أوامر وزواجر الوالدين 56 je:‏ الضمر ؛ 
عمله حتى وإن بدا أن الشخص قد أسقط من حسابه كل ما استدججه أو تعلمه أو تلقاه من تر بية 
ديئية أو حلقية . وما كان الوالدان يزجران طفلهما بشأنه و ينبيانه عن sla]‏ و يأمرانه أن يتصرف 
بوحى مده يبقى يلاحق الشخص فيا بعد و يشكل بالنسبة إليه قيوداً تحول بينه وأن يفعل 
مسا ALS‏ ضميره . والكثير من مشاكل الزواج سبيها هذه القيود » فكم من زوجة يشكو زوجها 
من برودها الجدسى » وکم من زوج WY‏ مع زوجته وقد يصاب بالعنة نتيجة استبقائهها 
تصورات الطفولة عن قذارة الجنس أو نحاسته أو bibs‏ من تأنيه مشاعره . 

وهذا الم لفتى تزوج وعاد من شهر العسل وكان يسكن مع والديه : 

حلست انی فى حجرة نومى وجانبیٰ زوجتى » وکنت ابتعد عا فقالت اقترب منى 
شفلت ۵ا عيب وشدتنى إليها فنازعتها نفسى وكنت شديد الخوف أن يدخل علينا والدى 
أو «ly‏ وفجأة دخلت والدتى فلملمبت ملابسى وابتعدت بسرعة ونظرت إلينا أمى 
ننظرة فیا غضب شديد ولكنى أقسمت ها أنى ما نت أفعل شيئاً . وأشرث إلى زوجتى 
وقلت إا السبب ولكنى أقسمت ها إنى ما كنت أفعل شيئاً » وأشرت إلى زوجتى وقلت 
ھی were)‏ . ودخل والدى فتمنيت لوأن الأرض انشفت وابتلعتنى . وردت زوجتى 


على ننظراتها قائلة » إنه ملكئ وأنا حرة أفعل به ما أشاء » وأسرعت إلى أمى واحتضنتنی 
وأمسك أبى بيدى وقالت اصمد ثم خبرجا واستيقفظت , 


والحالم مايزال يستشعر الأنب من الجنس حتى بعد أن تزوج » وما Lily Jb:‏ تحت تأثير 
نواهى وزواجر الوالدين » وهصا هنا مسميره » وضميره يؤنبه أنه قد انخرط فى الجنس مجرد 
الزواج » وكان قبل ذلك يعتبره شرأ» إلا أنه يتمحل من الإثم و يبرر سقوطه بغواية المرأة له وهى 
هنا زوجته » ويحملها مسئولية ماآل إليه أمره . و ينسم الحم على نفسه ويحتمل الصراع بين 
ضميره متمثلاً فى الأبوين » و بين نوازعه متمثلة فى زوجته . والزوجة عندما تتحدث Li]‏ تتحدث 
باسمهء ويظهرهوفى دو رالزوجة التى تدافع عا يخصها منه . وهولم يعد حراً كالسابق » 
وارب اطه بزوجة تترتب عليه واجبات ها ؛ وهو give‏ بين واجباته ald‏ وواجباته تجاه والديه » 
oy ol‏ يناك الشهوة ومقتضيات الضمير» فإذا نازعته شهواته ONS‏ صميره يشده ناحية 
il‏ بن لسك به الأم و يأمره الأب أن يصمد» أى لا يار أمام مطالب الجدس . ش 
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وعندما يظهر الضمير فى الحلم فإن ظهوره يعنى نى أن عقاباً ما سيوقع على الحالم نتيجة فعل ماء 
أو تتفكير فى فسل لا يرضى عنه . و يتفاوت العقاب بحسب تصورات الحالم عن الجرم وعن 
العقاب » وقد يكتفى الضمير بتأنيب الحا » وقد يحكم عليه بعقاب شديد . وهذا الحلم لشاب 
يبدو أنه ارتكب ما يم عليه برغم تأكيده هونفسه لدی تحليل الحلم أنه لم يفعل ما يؤاخذ عليه : 


حلمت أنهم Ip‏ على بالإعدام , فلا أردت أن أجلس رفعنى الشرطى وقال إنك 
لاتسشحق حتى أن نجلس » » ثم صوبوا البنادق ناحيتى وأطلقوا الرصاص فاستيفظت 
مفزوعاً انجس نفسى وكنت لداهشتن مضا , 


والعقاب ف الحلم لابد کا قلنا أن يتناسب ت الجرم كما يتصوره A!‏ ¢ وما OF‏ من 
الملمكن أن يحكمم هوعلى نفسه بالإعدام لوم يكن قد أتى كبيرة من الكبائرء ولیس أكبر من 
الزناء وهو LT‏ ما يكون إيغالاً فى الإثم عندما يكون زنا با حارم » و بعض الناس يستوى لديم 
الإحساس' بالذنب إذا اشتهوا محارمهم أو زنوا بهم » و يبدو أن هذا الفتى يعانى من هواجس 
Glas‏ بمحارمه » وتحتدم به رغبات لأمه أو أخته » تعتمل فى باطنه ولا يدرى بهاء أو أنه يحسها 
ولكنه يپعدها عنهء وتأتيه الأحلام Sy‏ عقاباً له على أفكاره أو رغباته وهوما كشف عنه 
التحليل النفسى فقد كانت أمه صغيرة السن وتزوجت بآخر وتركته فى رعاية جدته » وكان_ 
يزورها وهو طفل لِماماً » وكان يبيت عندها إذا كان زوجها فى سفر فكانت تنيمه فى سر برها 
وتحتضنه طوال LU!‏ وتقبله » فتفجرت به رغبات جنسية تجاهها ظلت تلاحقه طوال حياته » 
وكان ينازعها باستمرار وخاصة بعد أن طلقت من زوجها وجاءث لتعيش معه وهوفتى » 
وكانت ماتزال شابة وقوية وجميلة وتلعب معه لعبة الجنس البر يئّة فى مظهرها والتى كانت تزه 
هزاً عديفأ من داخله » فكانت تكثر من تدليله وتقبيله وتأخذه إلى حضنها وهو ما لم يكن يرضى 
2 | 

ولقد عال جنا حتى الآن الصراع الأخلاقى الذى يتمثل فى أحلامنا فى مختلف الأشكال 
والصور نتيجة ما تتراوحدا من رغبات وأفكار جنسية أو عدوائية تصادم ما نشأنا عليه من تر بية 
واعتقادات فيكون الصراع بين النوازع و بين الضمير أو UY‏ الأعلى وهو خصلة التربية . ولعل 
ig Lal‏ قد لاحظ أن أكثر ما أوردنا من أحلام فى علاجنا للصراع الأخلاقى هى لذ كور 
والسبب أن الذ كور أكثر معاناة للفلق الخلقى وللصراع بين النوازع والضمير» والفرق بين 
الجنسين فى هذا الأمرلا يرجع إلى أن الذكور نفوسهم أمارة بالسوء أكثر من الإناث» بل لأن 
الذكور يعائون أكثر من الإناث أن تستبد بهم الرغبات الجنسية اوا اعدو ننه bl soi ge‏ 
الاناث أكثر واقعية من الذكور وأقل معاناة لتأنيب الضمير» فهل ذلك OY‏ الضمير عند 
الأنشى أقل تطوراً وأضعف بناء ؟ لا ندرى سوى أن التار يخ يظهر الذكر كصانع للقم » و 
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مناط التكليف السماوى والأخلاقى » le‏ الأنثى مناطها الزواج وإنجاب الولد» وهى لذلك أقل 
اهتماما بالقم وأحرص على الناحية المادية التي بها OSS‏ أسرتها ورعاية الولد . 

ولقد رأينا أن الجمدس والعدوان تدور حوطها أغلب مشاعر الذنب إن لم تكن جيعها والتى 
تأتى الناس فى أحلامهم فى GLE‏ الصور فتقض مضاجعهم وتفزعهم وتلاحقهم فى يفظتهم 
Ky‏ تصرفاتهم وسلوكهم اليومى حيال أنفسهم ومع الناس » فإذا كان هذا هو واقعنا الذى 
نعيشه LLG‏ نكون إزاء مشكلة عو يصة لاندرى ها حلا » من ناحية نحن نعيش هذه النوازع 
الجدسية والعدوانية » وهى جزء من طبيعتنا Oly‏ لم نوجد ها المنصرفات فإنها ستجد لنفسها هذه 
السصرفات شئنا أم أبيناء ومن ناحية أخرى فإن هذه النوازع إذ تأخذ طر يقها إلى التعبيرر عن 
نفسها فإنها قد تأخحذ شكل تعبيرات مباشرة وقد تتخفى وتتقنع وتكرن لها المنصرفات غير 
الباشرة » ورا تكون الأخيرة أشد ضرراً لدا وللمجتمع من الأولى » ولنا أن نتصور شخصاً 
يغضب OY‏ غيره ل يوله اعتباره فينبرى بالعدوان المباشر على هذا الغير OL‏ يسبه أو يضر به ؛ 
وشخصاً آخر مر يضاً بالسادية وبوى pd‏ النساء وإيذاءهن و يبرر ذلك OL‏ ذلك ما يردنه أو 
أن المرأة تحب من يضربها» ولنا أن نحكم أا أشد إبذاء وأكثر ضرراً لنفسه وللناس, . ومن هذا 
النوع الأخير نصادف الكثير من الأمشلة ولعل أظهرها لنا فى هذه السنوات الحكومات 
الديكتاتور ية التى يرأسها أفراد ساديون والغون فى العدوان يغرقون بلادهم فى متاهات الحروب 
os es‏ العام إليها . 








» أحلام صراع الأدوار الجنسية » 


قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتى الناس, ذكوراً وإناثاً » وأن تكون الطيور والحيوانات 
والنباتنات ذكوراً وإناثاً . والإنسان مذ أن بكون جنيناً تتحدد هو يته الذكور ية أو الأنثوة 
فلا الإناث تصبح ذكوراً» ولا الذكور تصبح BU]‏ . وهذه الضرورة التى لا تتغير هى ما نطلق عليه 
أسم اللدور الجنسى البيولوجسى biological sex role‏ . ودورالأنشى 
البيولوجى أو الحيوى أن تحمل وترضع وليدها » ولكى تتوفر على هذا الدور خلق الله ها الرحم 
والمبيضين والفرج والثديين » ets‏ البويضات فإذا خصبت تكوّن الحدن فترعاه تسعة أشهر 
BBE‏ م ولیداً حتى يصبح فى استطاعته أن يأكل وويضم الطعام الصلب . . وهذا 
الجهاز التناسلى يخص الإناث وحدهن . إلا أنه لاد للأنثى من ذكر كى يكون لها الجنين 
والولد» وعلاقتها بالذكر و بالولد تمليها عليها حاجائها النفسية » وتتحكم فما إفرازاتها الهرمونية 
الأنشوية» وهى السئولة عن رغبة الأنثى أن تعرف الذكور وتتزوج » ومن هذه الافرازات 
الهرموئية هرمون الأمومة » وهوالمسئول عن هذا الوله الذى يكون بالأم حيال طفلها . 

وأما الدور الجنسى SAU‏ فهو أقل تعقيداً وأهمية من الدور الجنسى للأنثى » وليس على 
الذكر إلا أن يعطى الأنغى الحيوان المنوى الذى يلزم لتخصيب البويضة » فإذا فعل ذلك فقد قام 
بدوره الذكورى البيولوجى ء إلا أنه يلرمه لهذا الدور الخصيتان ليفرزا ا نى » والقضيب ليوصله 
إلى رحم الأنقى من خلال الفرج . والذكر لايد أيضاً أن يستشعر هذه الحاجة إلى الأنثى » 
ونزوعه لها يدفم إليه هرمون جنسى ذكوزى » وليس عند الذكر هرمون Bal‏ كما عند BV‏ 
هرمون أمومة » وذلك أن دور الأب لرعاية الطفل بيولوجياً غير ٠ Gad pe‏ 
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وللجنسين مظاهر جنسية جسمية ونفسية أخرى » فالذ كور أطول وأثقل وزناً وأمتن عضلياً 
من الإناث . والأنثى OSS‏ ممتلئة ورقيقة » والذكر مربع وخشن.. وجلد الذكور أسمك » وشعر 
الجسم عندهم أغزر» وأصواتهم أعمق . وتتصرف الأنثى بخنوع بيغا الذكر عدوانى . وتتناسب 
عمدوانيته مع حجمه الا کر وقوته العضلية وقدرته على الانتصاب والإبلاج . و يتفق خنوع الأنثى . 
واستسلاميتها مع صغر حجمها Ay‏ وطبيعة جهازها الجنسى المستقبل . ومن سمات الإناث 
والذكور bel‏ يشجاذبان جنسياً لبعضههما البعض » ولولم تكن هذه الجاذبية الجنسية تشدها إلى 
بعضها لما كان هناك حب ولا زواج ولا إنجاب » ولنضب البشر. ولو کان الذكور ينجذبون 
جنسياً للذكور, والإناث للإناث » لما كان هناك حمل ولا تكاثر؛ فالطبيعى أن تكون الجنسية 
بالذكور والإناث غير ية » ومن غير الطبيعى أن تكون الجنسية بيهم لذات ا لجنس فيا يسمى 
اللواط , 

وإذن فالأنوثة تعنى أن يكون EW‏ جهاز تناسلى أنثوى » ورغبة فى التزاوج مع ذكر لكى ' 
تحمل وتنجب . والأنوثة تعنى Lal‏ أن تكون الأنثى رقيقة ومستقبلة وتابعة للذكر, 

والذكورة هی أن تكون لللذكر جهاز تناسلى ذكورى ورغبة جنسية تدفعه إلى مضاجعة 
الإناث » وهو بدنياً قوی ؤعدوانى وفعال . 


وللسثقافة دورها فى تشكيل معانى الذكورة والأنوثة» بحيث تختلف مفاهم الدور الأنثرى 
والدور الذكورى من ثقافة إلى ثقافة » وأيضاً تختلف هذه المفاهيم فى الثقافة الواحدة بحسب 
الطبقات والعائلات والفئات والطوائف » وتختلف فى الأسرة الواحدة بحسب تصورات الأبوين 
للدور الجنسى الذى يرجوانه لطفلهها , ولا ينبغى إذن أن نعمم متناسين أن هناك داتمال حاللات 
فردية » ومن الواجب أن نكون على وعى ما مكن أن يفرض ثقافياً على الأفراد من أدوار معيئة 
برغم السمات الجنسية التى تخصهم . 


و يشصرف معنى صراع الأدوار الجدسية إلى احاولات داحل كل مدا لتتغلب فيه السمات 
الجنسية التى تخصه » لأن فينا جميعاً من سمات الجنسين » فالذكر فيه سمات أنثوية وإن غلبت 
السمات الذكورية » والأنثى ed‏ سمات ذكور ية وإن غلبت السمات الأنثوية . والسمات 
الأغلب تحاول أن تطبع الفرد بطابعها » والمفروض أن تساعدها الثقافة والتربية على ذلك » 
فالأنشى تنتصر فيا الأنوثة وتدشأ بوصفها til‏ » والذ كر تنتصر ذ كورته و يدمو كذكر. والصراع 
الذى ندخله جميعاً داخلی » يدور دون أن ندرى به وتستغرقه السئوات » فإذا حدث مفلا أن ولد 
لأسرة ولسدء وكانت الأم تر يده بنتأء فقد تعامله على أنه أنثى » فكأن التر بية تذكى الصراع 
البيولوجى لكى تتحدد هوية دور الطفل على عكس مايغلب عليه بيولوجياً . و بالمثل قد تسخف 
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لأسرة أن تكون البنات إناثاً» وتنشأ البنت لترى أن وضعها أدنى من الولد » وقد تستحث 
الأسرة البنت أن تصرف كولد و يلبسونها كذلك فيعجلون بظهور الصراع حول دور البنت 
كأنثى . وف بلادنا الإسلامية وخاصة فى الر يف » وعند البدوء و بين الطبقة المتوسطة » SW‏ 
حظ أكبر من حظ الأنشى » وتدشاً البنات ون الرغبة أن تكون هن أدوار الذكور» ومن ثم 
كانت مظاهرالصراع على اللدور الجنسى أبلغ عند الإناث المسلمات . والمجتمع الذى 
يذكى سمات جنسية فى أى من النسين ليست له» يذكى من صراع الأدوار الجنسية ء وعليه 
أن يتحمل مسئولية هذا العمل من بعد عندما يشب الصغار و يصبحون رجال ونساء الغد. 
ولا ينبغى أن يغرب عن WL‏ أنه لا وجود للذ كر المطلق ولا للأنثى المطلقة » فكل منا به من 
هرمونات الإناث قدر يختلف من ذكر إلى ذکر» وکل AT‏ بها قدرمن هرمونات الذكور, بحیٹ 
Ke‏ أن نقول Lu!‏ جميعاً مزدوجو الجنسية bisexual‏ »فالقاعدة أن ازدواج الجنسية هو 
الأصل » وإن كان ما يبدو على السطح Lal‏ إما ذكور أوإناث , ولوقارنا بين رجل ورجل لوجدنا 
أن هذا الرحل به ST‏ مسن هرمونات الذ كورة » وقدر أقل من هرمونات الأنوثة » law‏ ذاك 
الرجل به قدر أقل من الآحرمن هرمونات الذكورة » وقد ر أكر من هرمونات BB‏ . والذكر 
الذى تز يد به هرمونات BY‏ يكون شكله أميل إلى الإناث » وكذلك صوته ومزاجه النفسى , 

وإذا زادت نسبة المرمونات ال كور ية عند أنثى من الإناث فإنها تأتى شبيهة للرجال فى البنية 
والتصرفات . واحتلاف هذه النسب ف الذكور والإناث يجعل من الذكورة والأنوثة فى الجميع 
مراتب ودرجات ؛ فهناك الرجل الرخو المستأنس » صغير ا حجم » ضعيف الصوت » واهى 
العزم ؛ » سلبى الإرادة من ناحية » ومن ناحية أخرى هناك ال متين التركيب » قوی 
wera‏ ؛ حاد الطبع » عدوانى السلوك » يفرض إرادته على الآخر ين . وحتى فى هذا الرجل 
الأخير لمن نعدم أن أن نحد قدراً من الأنوثة تصارع الذكورة فيه بحكم ما به من إفرازات هرمونية 
أنشو ية ولو كانت ضئيلة القدر للغاية » وقد تتمثل هذه الإنوثة فيه فى لحظات ضعف العزم وغلبة 
رقة المشاعر. وإذن نحن جيعاً نعانى هذا الصراع بين الجانبين الانشوى والذكورى فينا » سواء كنا 
ذكوراً أو ULI‏ فجرء ء فينا يحاول أن يتشدد و يعتدى و ينزو وجزء ميل إلى.السلوك برقة Oly‏ 
Gily Oty one‏ ويركق إلى dest‏ ويحب أن يترك المبادأة للآخر ين وأن لايفعل Cod‏ وجزء 
فينا يتحذب إلى الجنس الآخخر و OS‏ غيرى الجنسية » وجزء يجذب نفس الجنس ويريدأن 
يكون ta‏ الجنسية . وهذان الجانبان فى طبيعة الإنسان فى حرب مستمرة » وصراعهما هو 
ما نطلق عليه اسم صراع اع الأدوار الجنسية » أو هو صراع ae‏ الجنسية ١ bisexual can flict‏ 


tat‏ جیا نك bey‏ هال م لای داري الح نال 
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الحلم فى دور Ke‏ دوره الخدم كهذا الحلم : 

حلمت انی نام وکنت أبسط بدى أتحسس بها نفسى فوجدت أن صدرى كبير 
ووجد تنى ف ثياب حر يرية ملونة حميلة» ثم رايت نفسى اله نتصب واقفاً وتأكدت أنه قد 
صارلى Ob‏ 

wade حول‎ diz هذا الحلم يتم من داخل تحليل أحلام أخرى » ومن مستدعيات‎ Litt, 
ونعرف أن به سيولا أنثوية » ويحسد البنات أنبن بنات ؛ و يقول إن نصيب البئات فى الحياة‎ 
أفضل من نصيب الذكور, و يعجب بجسم ا مرأة و يأنف من التركيب الجسمى للرجل » وهذا‎ 
. الحلم يحقق رغبته فى التحول إلى أنثى‎ 

وهذا حلم لفتاة من النوع المسترجل حيث تلبس كالذ کور وہا خشونتهم » وتركييها عضلى , 
وصدرها يخلومن الأثداء » وهو أعرض من الحوض : 

كنا نلعب » بنات وصبياناً» وخيل EI‏ أن البنات صارت صبياناً والصبيان صاروا 
بنات , 

والحالة لاتتمنى فقط أن تصير ولدأ ولكنها تر يد أن تنتقم من كل الأولاد OL‏ يتحولوا 
إناثاً » أى يكونوا اجس الأضعف , 

وقد ترمز الأحلام إلى فقدان الرجولة Ob‏ يفقد الحالم ساقه أو يصاب فى ذراعه فى حادث . 
وفى أحد الأحلام رأى الحالم أنه كان ملقى على الأرض لا حول له ولا قوة والفثران تنش فى 
ساقه . وقد نرى فى الأحلام أن قطأ يعض فى الساق أو الذراع , 

و يرمز الشعر للرجولة » وفقدان الشعر يعنى تحصل العجز الجدسى للحالم » Wily‏ لنعرف أن 
شمشمون عندما قصت له دليلة شعره ذهبت قوته وفحولته dy‏ تعودا إليه إلا بعد أن طال شعره من 
جديد. وفى هذا الحلم سئرى قلق الحالم على شعره » وهو بعد التحليل يتبين أنه قلق على رجولته 
إذ أنه كان سيتزوج قر يبأ » وكلما اقترب موعد الزفاف زاد قلقه : 

حلمت أنى كنت أغسل رأسى » ولا ذهب عنى الصابون أحسست أن هناك شيا 
غر GL‏ راسى كأنى فقدت شعرى » وركضت إلى المرآة ولدهشتى وجد تنى أصلع 
إلا من خصلة تتدلى نحوبوصة ونصف على جبهتى ولاشىء أكثر من ذلك . 

وترمز الخصلة المدلاة إلى قضيبه رمز رجولته » وليس هناك من هذه الرجولة سواه » وأما هوفى 
حقيقته فليس رجلاً فبرغم وجود القضيب فهولا ينتصب لأنه « أصلع » . 

وحلمت امرأة أنها قد نبتت ا لحية وشارب لترمز إلى رغبتها فى أن تتحول رجلاً . وقد يحلم 
الرجل بأنه كسر قلمه » يعنى فقد رجولته . وقد يحلم بالعاصفة وقد كسرت الأشجار وألقت بها » 
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والعاصفة قد ترصز لعواطفه المشبو بة وتبافته على الجنس » وقد يستبد به القلق نتيجة انشغاله 
الجسنسى فيخشى أن يفقد رجولته هذا السبب . والمرأة عندما تحلم بأنها فقدت سنا فقد يعنى ذلك 
انها مقبلة على الإياس Oly‏ حيضها سينقطع » وفقد السن بالنسبة للرجل هو إخصاؤه . ورما يرمز 
A‏ خحصاء بالرصاص الفشتك كهذا الحلم : 

Chip thy‏ انت » فتقول ولاذا آنا » فأقول بسبب الذهب فى صدرك » اخلعى هذا 
ا » فترفض . وامسك مسدسى وأضرب فى اطواء ولكن الرصاص الخارج لدهشتى 
ما كان يتعدى السنتيمترات من المسدس وكان يسقط لا حول له ولا قوة . 


ومسدسه الذى هو قضيبه لم يعد قادراً على القذف إلا لسنتيمترات » وا منى يخرج منه لا قوة 
فيه ولا نفع كالرصاص الفشنك . واللصوص هم dle‏ الرجال يخشى منم على زوجته TD‏ 
والذهب الذى يبرر به حوفه هو الذهب على صدرها وهو أنوثتها . والتحليل يكشف أنه أراد من 
زوجته أن تشحجب بسبب ما یری من جالها فرفضت وهذا هومعنى طلبه منها أن تخلع الذهب 
أى تتخلى عن فتنتها بالحجاب . 

وهذا الحلم لنفس الرجل : 

كنث أطارد ديكا كبيراً طلبت منى زوجتى أن أستحضره ها » وجاهدت والديك 
بزوغ منى ثم رأيت أنى أل حربة ونابعت الديك إلى أن حاصرته تماماً فى زاوية 
وصوبت الحربة أحاول أن أقذفها ولكنى تبينت أن ذراعى غير قادر وعاجز عن الفذف . 

والحلم جنسى Galle‏ ورموزه واضحة و يكشف عن قلق جنسى هائل » والديك هو فحولته 
أو رجولىته يحاول أن يستحضرها لزوجته و يفعل المستحيل وعندما يكاد ينجح يتبين أنه غير قادر 
على الإيلاج لأنه يصوب ولكده لا يصيب وهويقول صراحة أن ذراعه أى قضيبه عاجز عن 
القذف . 

وهذا الشخص نفسه بعوض عن رجولته بأن يدل فى معارك مع كل أنثى يحاول أن يفقدها 
هی أيضاً أنوثتها ويجردها من أسبابها . 

حلمت أنى دخلت البیت فوجدت زوجتى وعدداً من صديفاتها وكان معهن Fast‏ 
يحاولن إخفاءه و بدارين ما يفعلن باصطناع أن تذهب أيديين على صدورهن واردافهن 
ولک أدركت اللعبة وضحكت هازئاً وتوجهت فوراً فانتزعت ما يخفين وكان مسدسا 
كبيراً لا بناسب الإناث فأخذته أصوبه على أشياء ولیس على حيوانات أو بشر واطلق 
حتى انتبى منه الرصاص . 
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وهوير يد أن يقول OF‏ القوة الجنسية للرجل وليست للمرأة » وأن النساء لا حديث هن سوى 
ا لجنس » وأن هذا شىء لا مهر فيه إلا الرجال ‏ المسدس لا يناسيين ‏ لكنه فى حالته بدلا من 
أن بي مرك capa OULU gab‏ والاطات» ی سراد GS‏ بايا أو Clan‏ 
مجتمع » فإنه يطلق قذائفه على غيرهن » إذ يبدو أن هذا الرجل كان AY‏ من العادة السر ية 
و يظن أن ذلك دمره تماما وأفقده فحولته . 

وقد تكشف الأحلام عن حوف مرضى يصيب المتخدث من Bybl‏ برغم أنها تغلبه على 
أمره : ش 

حلست أنى أركب دراجة مسرعة » وقيل لى هناك صرخات إنسانة تلد » وصعدت 
الدرج مسرعاً فوجدت رجلاً بطلق كأنه سيلد » وغضيت جداً BY‏ رجل واخرجت 
مسدسى وقنلته . 


والحالم غاضب OY‏ الميول الأنشوية توجد فى ذكر و يرديه قتيلاً ير يد أن يقتل فيه التعبير 
الخننشى . وهذا العمل منه كأنه ير يد أن يغلب فيه التعبير الذكورى على التعبير الأنشوى » وإذن 
فالحالم يريد لوتسود ذكورته على ميوله الأنثوية وتلغها » و بدلاً من أن يقول إنه المصاب 
بالتخدث يحلم به لآخر le‏ دوره هو أن عبر عن رغباته فى أن يكون ذكراً Suis‏ 

وهذا الحالم نفسه يحلم بأنه متهافت و ينقذه صديقه : 

شعرت كأنى مربض lity‏ ساقاى وأسرع | إلى صديفى وحملنى بين ذراعيه 
الفريتين . وكانت عيناه تدمعان من أجلى و يقبلنى محموماً . 

والحالم وهو يستدعى أفكاره عن الحلم يقول إن صديقه فى الحلم بديل عن فتاته التى هجرها 
منذ زمن لانشغاله مع هذا الصديق . وطبعأ هو مشغول مع صديقه أكثر من فتاته لأنه ميل جنسياً 
إليه » ولقد رأيناه بجعل هذا الصديق كأنه أنثى ثم يقبله محموماً كأنه يقبل أنشى » وهذه الميول 
اللوطية إن لم يتسن هما أن تظهرف اليقظة فذلك بسبب قعها وهوما يجعله ينفس عن رغباته فى 
الحلم , . وفى A‏ التالى يرى شيئا مشاه و ينسب لغيره ميوله الجنسية , وقلك حيلة دفاعية يدفع 
بها عن نفسه ما لا يعحبه فيها': 

كان لی زميل يحاصرنى بنظراته وخفت مئه فذهبت إلى زملاثنا الواحد بعد الآخر 
أشكو أمره وأقسم هم أنه مر يض باللواطة وأنه ير يدن لنفسه » و يضحكون ٠‏ ووجد تلى 
رن لبي لد ران een‏ 
ومررت به ولدهشتی ) يرفع عينيه عن الكتاب وانصرفت . 

وميك Mi al‏ وه و لح لان كاد ليع pgs ie‏ عه 
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باللواظ » و يششى سره» أى أنه يخشى أن ينفضح حاله » أو أنه يتمنى لويعرف عنه ذلك . 
ويبدوأن cna al‏ به لايعاملونه باعتبار ميوله الكامنة وذلك يضايقه eel‏ منصرفون عنه 
ويا ord‏ يعرفون . 

ومع ذلك فأحلام الفتيان تكثرفيها أن يروا زملاء لمم و يصاحبوهم » والأمر ليس أكثر من 
ذلك غالبا » ولا يعنى وجود احرافات جنسية » وكثيراً لا تظهر خلافات الشبان فى الأحلام وأا 
الذى يظهر توددهم لبعضهم البعض فيلعبون و يسبحون و يتسابقون ركضاً و يضحكون ¢ وإذن 
فليس شرطاً أن يكون لأحلام الشباب معنى جنسى مثلى » أو أن ترمز إلى الجنسية المثلية » وكا 
قلنا LY‏ لتفسير الحلم من أحلام أخرى لنعرف نسق تصورات ال حالم » ولابد أن يساعدنا الحالم 
بمسستدعياته حول الحلم . و بعض MLL‏ الشبان كانوا مجندين سابقين » وللزمالة فى ال جندية 
ذكر يات عز يزة فإذا حلم مجند سابق بزملائه السابقين وكان له معهم لهوفلن يكون هناك معنى 
جنسى شاذ لهذا اللهو معهم 

والشباب غالبا عندما يكوئون فى by e‏ تكثر أحلامهم وتدكون . 
شخصياتها من زملاثهم أى من الذكور. وقد تعنى النظرة الخاصة للشاب بزميله ¢ أو للفتاة بفتاة 
زميلة لها تصعيداً وتسامياً للجنسية المثلية تتحول فيها الرغبة الجنسية المثلية إلى ود حقيقى وحب 
وإخصلاص وولاء . وقد تتعانق المرأة والمرأة فى الحلم dy‏ اليقظة » وقد تتماسكان بالأيدى . 
CLS,‏ بأفلاطون ميول مشلية ولكنها متسامية » واستطاع أن يحوها إلى عواطف جميلة تجاه 
أصدقائه الذكور» وذلك شىء لم يستطعه أبونواس » على عكس الشاعر الأمر يكى والت 
هو Clans‏ الذى كان یری oad‏ السو ين لكر a‏ اليا لاي ak‏ العام 
والمشاركة الفكر ية . غير أن أحلام النساء حول صديقاتهن أكثر من أحلام الذكور حول 
أصدقائهم» » ley‏ الثقافة التى تبيح للنساء أن يتعائقن وأن يتصاررن بعكس الذكور. والرقة 
هى جوهر BY‏ » بالإضافة إلى أن النساء قد'يؤذن هن بأن يسلكن مسلك الرجال ولا يسمح 
للرجال بأن يسلكوا أبداً كالإناث . وعندما تلبس الفتاة أو المرأة قيصأ و بنطلوناً لا ينتقدها 
أحسد» ولا يسمح للفتى أو الرجل بأى حال من الأحوال أن يرتدى فستاناً . ولعل هذه التفرقة فى 
المعاملة من GILL!‏ هى التى تجعل الذكور يعانون فى أحلامهم من القلق نتيجة الصراعات 
المزدوجة الجدسية أكثر ما تعانى النساء فى أحلامهن . 


وقد يرى الرجل يترقق للرجل وعندئد قد يقابل من الآخر بالضرب واللكم والسباب . وقد 
يتصرف الذ كور برقة Ys‏ الرقة المؤقتة قتة التى سرعان ما يحل الغضب مكانها والثورة لأى شى ء 
ol bes‏ شيء . وتتمثل هذه الأدوار المتراوحة J‏ الأحلام كالحلم التالى : 

حلست أنى ف رحلة مع زملاء لنا إلى الفيوم » وووصلنا إلى هناك ونا نستمتع بوقدد: 
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ومررنا على ماعة مثلنا يقفون بسيارتهم » وكانوا يمسكون بخرطوم طو يل يغسلون به سيارتهم 
وضحكوا عندما رأونا وضحكنا منم » وقال واحد منا نحتاج إلى خرطوم كهذا لنغسل 
سيارتنا . 

وهذا الحلم أيضاً لنفس الشخص : 

حدمت أنى كنت مع صديق لى ثم جاء موعد النوم فقال لى ألن تنام » وأعددنا. 
سريرنا سوياً وكان على أن أنام معه» ثم فجأة جاءت فتاتان ليلقيا علينا تحية المساء 
فقام صديقى وحياهما ودعا إحداهما إليه فاستجابت وبدأ يغازها و يلاطفها lay‏ م أستّطع 
ذلك لأنى كنت خجلاً من ملابسى الداخلية . 

وف الحلم oy‏ ا و ب or‏ يي 
رفاق» والسيارة هى الطاقة الجنسية » ومن رأيه أن طاقة زملائهم أفضل من طاقاتهم » ما يعنى 
أن ذكورته هو أقل من سائر الذكور. وفى الحلم الثانى يذهب لينام مع رفيقه » ثم ES‏ الفتاتان » 
وتختبر ذ کورته فيرفض أن تكون له علاقة غير ية بإحداهما مع أنه كان سينام مع رفيقه » وهو حائر 
بين ميوله الجندسية المثلية و بين ميوله الجنسية الغير ية » ومستعد أن يمارس اللواط مع صديقه 
ولكنه غير مستعد لأداء الجماع مع فتاة » ويخجل من ملابسه الدانحلية وهى رمز لباطنه اللوطى . 
وصراعات هذا الحالم حول جنسيته المزدوجة هی التى تسبب له القلق فى يقظته ومنامه . 
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« التشخيص بتحليل الأحلام « 


انشرد التحليل الدفسى منذ صدور كتاب فرو يد تفسير الأحلام بالتفسير أو التأو يل 
للأحلام كطر يقة من طرق الشحليل النفسى . وم يدخل تفسير الأحلام يمال علم النفس 
إلا مؤخراً سعد أن امتد هذا Stal‏ ليشمل البحث فى الشخصية وفى الخلق والزاء ۽ وخاصة أن 
الحلم يمكن فعلاً أن يخضع للبحث العلمى بالنظر إلى أنه سجل للشخصية » وهوأيضاً وسيلة 
اسقاطية . والحلم باعتباره سجلاً للشخصية أصدق إنباء من اذ كرات التى قد يدونها الشخص 
عن فسه » و باعتباره وسيلة اسقاطية فإنه أفضل من كل الوسائل الاسقاطية لاختبار الشخصية 
وذلسك ocd LOY‏ حتاج ليقع المور ولا للصور كى نخرج ما بداخلنا فنستعرضه أمامنا . . والحلم 
شخصی جداً واسقاطى جداً أكثر من أى شىء آخر يمكن أن تتيحه لنا الدرا !سات فی 
الشخصية . 


و يضم كتاب فرو يد تفسير الأحلام أغنى ما يكن أن تقدمه أية نظر ية ية يشتمل ple‏ كتاب 

من الكتب الشفسية , كما أن ما كتبه وليام شتيكل فى جال تفس الأحلام يجعل القارئ على 
بقين من أن الأحلام تكشف عن كل شىء : وكل صغيرة وكيرة» ولاتترك WEE‏ وتناو » 
وتغوص فى أعماق الشخصية وتخرج etl‏ منبا . ولم يحدث ان كانت هناك كتابات فى التنظير 
لعلم النفس كا قدمها علماء التحليل النفسى » وكانوا فعلاً منظر ين أكثر منهم عمليين » وكانت 
بم قمدرة عجيسة على التأمل والاستنباط , ولم ينقص نظر ية التحليل النفسى إلا أن يصدقها 
التطسيق » وأن تخضع للمعاير العلمية وللاختبار المقان . وهذا ماتصدى له بعض علاء النفس 
نحاولوا سد هذا النقص ليجعلوا من تفسير الأحلام طر يقة صادقة علمياً من طرق التسخيص 
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للشخصية نستطيع بها أن نحصل من الأحلام على الكثير جداً من المعلومات ذات المغرى والمفيدة 
فى تحليل الشخصية والإحاطة بدينامياتها . 

والطر يقة لتحقيق ذلك هى اختبار سلسلة من الأحلام للشخص نفسه كا سبق أن 
نوهنا إلى ذلك » وقد تبين جدوى تلك الطر يقة . ولقد أجر يت تجارب من هذا القبيل على طلبة 
الجامعات على وجه Gopal‏ ونخاصة فى أوائل السنة الدراسية وقبل امتحانات النقل وأثناءها, 
ee ee‏ 
المطلوب معرفة اسه . ولا تعطى لحلل الأحلام أ ية معلومات عن أى من الطلبة حتى لا يقع SAI‏ 
ی po thos‏ صدق تنفسيسراتسه fallacy Of pseudo- Validity‏ 
وهوالخطاً الذى يكثر فى تسفسيرات الكشيرين من Cpls‏ عندما ينسأكدون 
من أن الشخصية ا مطلوب تفسير أحلامها تعانى من صراعات معينة فيميل محلل إلى تفسير سلسلة 
الأحلام فى ضوء ما يعرفه من هذه الصراعات . 


و يبدأ تفسير الأحلام كخطوة تالية » وهنا تبدأ الصعوبة حيث يتوقف التفسير لاجراء الحلم 
على المدرسة أو الشظرية التى يتبعها الفسر أو محال فشلاً قد تحلم طالبة جامعية أنها أصيبت 
بشلل أطفال وأن عليها أن ترك الدراسة » ولرما يذهب المفسر إلى القول كتفسير للحلم Ob‏ الفتاة 
تتمنى لؤتصاب برض يقعدها عن UN‏ تعليمها ؛ وقد يفسر الحلم بأنها مصابة بما يسمى خواف 
الإصابة بشلل الأطفال ؛ وقد يحسب أن الإصابة بالمرض فى الحلم هو شعور بالذنب على جرم أو 
él‏ و سو ل EA‏ يذهب فى التفسير 
إلى أن الحلم نكوص إلى الطفولة الشى كانت فبا مشلولة الإرادة لا تحقق لها رغبة وتقصر 
إمكانياته! فها عن أن تعيش حياتها كبا تحب ؛ ولرما يكون JM‏ من الذين يردون ظاهرة الحلم 
بالمرض Lely‏ انعكاس للشعور ر ببإرهاصات مرض يعتمل فى الجسم داخلياً وم يتضح بعد» 
والسر يض به يحلم le‏ يداخحله منه أو be‏ يشعر بإرهاصاته ؛ وقد يقول المفسر ببساطة العامة إن الحلم 
انعسكاس لشىء أكلته.وتعبت منه ؛ وقد يكون ا مفسر من يرجعون لكتاب ابن سير ين فيقول أن 
ei‏ ی See‏ تح م . وکل تفسير من هذه التفسيرات يقوم على 
افتراضات » والسبيل إذن لتجاوزها جبيعاً هو أن نفسر الم بأجزائه » وما فيه » ونترك هذه 
الأجزاء تتحدث عن نفسها , وما تقوله كل الأحلام هو أنها طر يقة يحاول بها الشخص الحالم أن 
يمحل صراعاته » وقد تكون هذه الصراعات بين نوازع متعارضة » كأن يتعارض الجنس والعرف 
السائد, وقد تكون الصراعات بين عواطف متناقضة , كأن يتناقض الحب والكراهية » أو بين 
دافم وعائق , OS ols‏ هناك الدافع للنجاح ككاتب ولكن القدرة المحدودة للشخص JF‏ 
دون Gadd‏ الدافم . ورا يكون الصراع بين عاطفة وعائق » كالسيدة المتزوجة من رجل تكرهه 
ولا تستطيع أن تفصح عن كراهيتها حاجنا إليه مادياً . وقد يشتمل الصراع على قطاعات 
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عر يضة من الت ركيب الوجدانى واليزوعى لدرجة أن يقسم الشخصية كلها كحالة الد كتور 
فاوست فى رائعة جوتة , أوحالة السدكتور جايكل والمستر هايد » فيحتدم الصراع بين أجزاء 
الشخصية وتأخذ بتلابيب بعضها البعض . ومن النادر أن يقدم الحلم حلاً للصراع » وفى الغالب 
أن الحلم يعكس القلق الذى يستحدثه الصراع . وأحلام القلق قد لا تقول شيئاً» أو أا قد تقول 
القليل عن أسباب القلق ‏ ورما كانت مجرد بلاغ Ob‏ الحالم يعانى من الصراع . ولا كانت 
الصراعات تقوم بين الدوافع والعواطف فإن رواية الحلم وتحليله بالتفسير والتأو يل يكشف عن 
مكوناته الفاعلة ودينامياته الباطنة » و ينبه إلى حاجات AI‏ وقيمه ودفاعاته وإحباطاته 
ومشاعره ومجاهداته . والنظر ية التى تقول ذلك تذهب إلى أن الأحلام إسقاطات لكل ديناميات 
الشخص GLU!‏ ومن sh‏ أصحابها أن تفسير الأحلام مسألة قد استحالت صعبة بتأثر مقولات 
فيرو يد فى ميكائيزمات الحلم أو الحيل التى يلجأ all‏ » والتى تخفى مضمونه وتموه على محتواه 
blu!‏ = . وهذه الحيل التى نقصد إليها والتى سنتناوها من بعد هى التكثيف والابدال والاسقاط 
والتعو يض والقلب والتصو ير المسرحى » فإذا كانت هذه العمليات نجرى تغييراتها على المضمون 
الباطن فشحيله شيشأ آخر يمكن أن يفلث من الرقيب ويخرج فى شكله الظاهر وهو الحلم » 
أفلا يكون من المنطفى أن لانعتمد على حلم واحد لنغامر بتفسيره » إلا إذا كنا نعرف من 
حياة الحالم ما يجعلنا نفهم ما يقصد إليه الحلم بالإحالة إلى ما نعرفه من حياته ؟ ولعل ذلك 
هوما قصد إلى بيانه فرو يد عندما توجه بتحليله لأحلامه هو لأنه أدرى بحياته الخاصة و يعرف 
ماتعنيه رموزها أو ما خفى من أمرهاما استحدث فا من تحر يف وتشويه وقلب 
valle. hauls‏ | 


وإذا كنا نعرف ديناميات شخصية الحالم قبل أن نفسر أحلامه فعلام إذن يكون 
تتفسيرنا لهذ الأحلام ؟ Ly‏ كان منطفياً أن نفترض أننا لا نعلم شيئاً عن الحالم من بواطن 
حيائه وش خصيته 2 وأن لا نغامر بأن نقول إننا سنكشف ذلك من تفسير حلم واحد » أو أن من 
السكن أن يكشف لنا الحلم الواحد ديناميات الشخصية » وأن نعول على أن نتناول للأسباب 
السابقة عدة أحلام , أو كما تعبرعن ذلك « زملة حلام » : ونستقرئ جوها العام » ونتبين 
رموزها من السياق ومن ترددها داحل السياقات.امختلفة » ونكتشف الصراع الذى يشملها حميعاً 
والذى ينفرد به dbl‏ ؛ ومع ذلك فإنه LAS‏ ما يكون الحلم الواحد مستكفياً بنفسه بحيث نستغنى 
Le‏ يقوله ‏ إذا کان يقول !255 — عن أن نطلب المر يد من أحلام الحالم » وغالباً ما يكون هناك 
حلم يتوسط كل زملة الأحلام كواسطة العقد » يلقى الضوه على سائر الأحلام ء و يبه إلى 
الصراع الذى مع بينها جيعاً بحيث يكن أن نقول إن سائر الأحلام تكون L155‏ لهذا الحلم 
الوسطى . ولكن كيف بجمع بم بين الجموعة الواحدة من الأحلام الزملة وسط طوفان أحلام 
الحالم ؟ الطر يقة lal‏ نرى رأينا فى كل حلم ؛ فإن ub‏ الخط العام فيه يتمشى مع غيره ضممناه 


o 





إليه حتى تجتمع W‏ مجموعة مترابطة منها . والغالب أن زملة الأحلام بها صراع واحد رئيسى » 
إلا أنها قد تجمع فيها Lal‏ عدة صراعات رئيسية . 

وعلينا أن نجرب التفسير الذى نغامر به للحلم على بقية أحلام الزملة فإن وافقها فالأغلب انه 
تفسير صحيح » وإلا فعلينا أن نجرب تفسيراً آخر حتى نجد التفسير الذى يوافقها جميعا, وعندئذ 
فعلينا أن ندخل أجزاء ومكونات كل حلم فى تركيب جديد کأننا نركب معاً أجزاء متنائرة من 
لعبة واححدة ‏ فنضع جزءاً من هذا الحلم مع جزء من حلم آخر» إلى جوار جزء ثالث من حلم 
ثالث وهكذاء إلى أن تعطينا الأجزاء التركيب الذى له المعنى . وإليك هذا المثل : 

الحالة لفتاة طالبة جامعية عمرها عشرون سنة » والصراع الأساسى عندها رغبتها فى أن 
. تكون ها حياتها المستقلة , إما Ob‏ تتخرج وتعمل أو بأن تتزوج » وهى تفضل الزواج » إلا أنها إن 
فعلت ذلك لاتدرى النتيجة » وهل ستنجح أو تفشل » وستكلفها مغامرها الأمان الذى تعيش 
فيه فى كنف أسرتها . 

احلسم الرئيسى : حلمت أنى تقدمت بطلب للعمل فى الكويت مدرسة» وكان على أن 
أترك أهلى ‏ ولقد سافرت و بدأت حياة جديدة » وقد حدث أن تعرفت إلى أسرة مصر ية هناك 
كان هم ابن ير يدون له زوجة » وأعجبوا بی وخطبونى من نفسى » وقد قبلت فقد كانت الأسرة 
کأسرتی » إلا أنى ما زلت أعائى من جراء فراق أسرتى . 


التفسير: الصراع الآساسى قد تم إسقاطه فى الحلم بوضوح . والحالمة تترك بيتها » بل وتغادر 
مصر كلها » ورم أا تجد بديلاً عن أسرتها وتتزوج بسرعة » فإن ذلك لم يعوضها عن أسرتها » 
UL,‏ واعية بمشكلتها , و بالصراع الذى تعانيه . ولقد قالت هى نفسها فى محاولة تفسير الحلم 
أنها لم يحدث من قبل أن فارقت أسرتها لأكثر من أسبوع , 


الحلم الشانى : حلمت أنى واختى فى محطة سكة حديد » وكان Lede‏ أن نسافر إلى مكان 
ما و يسبغى أن نأخحذ القطار المتجه إليه » ولكئنا كنا نبحث عنه بلا جدوى » وکنا نخرى هنا 
وهشاك » ونسأل عن قطارنا بيغا القطارات كثيرة » Bully‏ زحام » وامحطة واسعة » والضجيج 
عال , 

التفسير: تر يد الفتاة أن تترك Gy‏ ولكنها لا تدرى إلى أين تتجه » وقد عمى عليها القصد, 
واحتشارث» Lely Lilly‏ ساج بيئها . rable‏ من البيت معناه اللا أمان مع أا فى رفقة 
أختها , و يبدو أنها وأختها هذا قدرهما , و يبدو أنها تر يد الزواج » ونحن نقول بالعامية فاتها قطار 
الزواج لمن تتجاوز سن الزواج » وهى تر يد أن تلحق ay‏ بهذا القطار. 
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الحلم الثالث : حلمت أنى عدت لأيام زمان » أيام المدرسة الثانوية » ولكن الغر يب أن 
الموضوعات ctl‏ كنا ندرسها هى موضوعات الجامعة . وكنتث أجتمع مع رفيقاتى كأيام زمان 
ونتناقش ونتواعد . 

التفسير: هذا الحلم نكوصى يرجم بالحالمة إلى أيام ثانوى عندما لم تكن بها حاجة أن 
تفاضل بين الزواج وبين الأمان النفسى والمادى التى تحسه الفتاة بالإقامة بين ذويها . وضرورة 
أن تختار تدخلها فى صراع , والعودة إلى أيام ثانوى تخلصها من هذا الصراع » ولو أنها من الناحية 
الدراسية تفضل الدراسة الجامعية » ولكنها يا ليت تكون من غير أن تكبر فى السن وتفكر فى 
الزواج وتقلق أا لم تتزوج وتخاف من الزواج مع ذلك » وتؤثر أن تظل مع أسرها » وتعانى من 
الصراع بين الاخحتيار ين . 

الحلم gel‏ : حمست أنه قد وقع لی حادث وكسرت ساقى فصنعوا لی جبيرة وكان 
عت أن ee‏ الفراش » وكانوا يعنون بى ويحيطوننى بالرعاية . والغر يب أنى ما كنت أشعر 
بأم الكسرء وأنى كنت أستمرئ البقاء فى الفراش 

التفسير: التداغى بالمرض يخلصها من حيرتها ومن الصراع الذى تعانيه والقلق أنها ل 
تتزوج » ثم الحنوف من أنها لو تزوجت افتقدت أسرتها والأمان فى البيت . وهى تؤكد هذا 
العنصر ‏ الرعاية والعناية اللتان يحيطائها بها فى البيت . 

الحلم الخنامس : حلمت حلماً غر يباً. كان هناك oy‏ كناف cll‏ ا 
أكلمه ا oe‏ 
أخى » وكان قد نمحدث مع أسرتن بشأن خطبتى وترك أ ہی الأمر لی تماما » وقد أشار بيده إلى 
٠‏ حيث ذهب ابن خالتى » وأدار لى ظهره وسار فى طر يقهء وأصبحت وحدى وم يكن هناك 
آخرون , وهرزت كتفى فلم أكن أفهم لماذا يقاطعوننى 

التفسير: تتضارب مشاعرها حيال الزواج » وهی تر يده ولا تر يده » وتحاول أن تستجلب 
لنفسها زوجاًء ولكن ابن WE‏ أولاً بخاصمها ثم يتابعه الآخر» وتسأل اذا تقلق ولكنها تهز 
كتفهاء وكأنها تقول لوأن المسألة جاءت من هذين لا منى لكان أفضل » فهى إذن تفضل 
ألا تتزوج لأن فى الزواج أن تخرج من بيتها إلى الجهول . 

الحلم السادس : لمت أنى والأسرة سافرنا إلى الإسكندر ية . 

التفسير: هذا الحلم فيه الحل البسيط لأزمتها فلا مانع عندها أن ترحل عن البيت بشرط أن 


تصحهها أسرتها . 
الحلم السابع : حلمث ان امى مرضت ley‏ مولا وكانت تتوجع بشدة ومالت » وحزنت 
Wile b>‏ وكانت تجربة فظيعة . 
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التفسير: الحلم إسقاط للصراع بينها وبين أمها » وهی لا تحبها لأا a‏ أن تتزوج 
وتفارقهم إلى حياتها الخاصة » وداغاً تذ كرها بالزواج وتعود إليه المرة بعد الأأخرى » والزواج 
عندها أهم من الدراسة » وهى لذلك فى أعماقها لا تر بد دوام الأم » وموتها يخلصها من 
Lyle‏ وبقدر بغضها للام بقدر الأ الذى ينزله حلمها بالأم فى مرضها » fy‏ وحجمه 
بعكسان حجم الصراع الذى تعانيه » وموت الأم هرحل جزئى للموقف » لأا لوماتت 
فستكون هى حرة » وتستطيع أن تبفى بلا زواج وتلازم إخوتها واباها , 

الحلم ir el gules Tet‏ وَل السئة الدراسية بعد أن نجحت وانتقلت إلى السنة 
الأحيرة» لكدى كنت تعيسة لأنى م أعثر على الكتب الطلوبة لدراستى» وم أفهم ما يقال فى 
ا حاضرات . واستيقظت من نومى وأنا أستشعر كابة وهزية لا أدرى كنهها . 

التفسير: القلق الذى تعانيه هونفس القلق الذى يشكومنه كل طالب أو طالبة فى أول يوم 
من الدراسة » ومعنى أنها فى السنة الأخيرة أن تخرجها قد اقترب وذلك يقلقها » فالتخرج 
سيجبرها أن تترك البيت لتبحث عن.عمل » وتتحمل مسئوليات الكسب ورها تتزوج . وعليها 
إذن أن تنهار بين الوظائف المتاحة والأزواج الموغودين » ولا مفر وقنها من حسم الاختيار» 
ولا سبيل إلى التسو يف والتأجيل إذا تخرجت فعلاً » وإذن فهى تخشى المستقبل وتخاف أن تشب 
عن الطوق . لكن LL‏ هذا ا لخوف ؟ أتكون هذه الفتاة من النوع الجبان غير الناضج » الذى 
يرهب الدخول فى تجارب جديدة » وأن يتحمل المسئولية » وأن تكون ها أعباء النساء » وتفضل 
أن ترتبط بعائلتها لأنهم Lei‏ كل شىء و يؤمنون حياتها ؟ أو رما کان موقفها هذا هوتكرار: 
لمواقض مشاببة سابقة فيا الفراق وعذابه وإحباطاته . والحلم الأخير فى زملة الأحلام هذه يعطينا 
الخل : 

الحلم التاسع : حلمت الس أنى كنت وأختى أيام الطفولة » وكنا نمثل تمثيلية دورى 
فها أن أقوم بالغناء لدقائق . وكنت أحاول أن أشترك ورفضونى ول يقبلوا أن يعطونى هذا الدور 
الغنائى إلا فى آخر لحظة » وتعثرت بروفاتى وم أكن أعرف كيف أحفظ , وكانت أختى هى 
كل شىء؛ وهی الأولى . ولسبب لا أدرى ما هو كنث أدخل وأظهر أمام الئاس فى غير وقتى 
ISLS‏ يسحبوننى ويخرجوننى ey‏ أختى تغنی و يصفقون لها » وأخيرأ أدخلونى فغدیت سطورى 
القليلة ومثلت بيد وملت مع الأغنية فصففوا لى كثيراً وكنت مدهشة فقد جحت . 

التفشير: يلقى الحلم الضوء على ما يسمى التنافس بين الأشقاء والشقيقات . وال حالمة 
piles‏ مع أخختها على الركز الأول عند الأبو ين إلا أن الأبوين يؤثران الأحت عليها فهى 
الأولى » وهی كل شىء ء ودورها هی ثانوى » وما كانوا سيعطونها دوراً إلا فى آخر لحظة وذلك 
al‏ با وبين Yo)‏ فارق فى العمر الزمنى » وما كان الأبوان سينجبانها إلا أا لظروف نخاصة 
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نا أنمباهاء وهی تحاول ساستمرار أن تقول فما أنها موجودة بين الأسرة وتدخل فى غير وقتها : 
فيسحبانا للخارج » وأخيراً كبرت ودخلت الجامعة وقارب أن يكون ها دور وإن كان صغيراً» 
وهی IS‏ توحى نهاية الحلم يبدو قد نضحت أخيراً وستقوم بدورها حتى لتنتزع من الجميع 
التتصفيق هاء وبذلك تكون قد حسمت مشكلتها فهى لم تعد بحاجة إلى أن تلتصق بأهلها 
وستدشق طر بقها معتمدة على نفسها , وتكون أيضاً قد حسمت الصراع بين الزواج والاستقلال 
لأنها فى هذه المرحلة على الأقل تفضل أن يكون ها دور على مسرح الحياة » ولقد كانت تخشى أن 
تنفصل عن أهلها لأنها لاتأمن على نفسها بدونهم وهى غير مستعدة أن تضحى بالأمان لقاء 
الزواج » أما وقد شعرت الآن بالأمان فإنها تتقبل مسئولية التخرج وأنها قد صارت ناضجة . 
ولشتحدث الآن عن مدى صدق هذا المج السابق » فلقد رأينا أننا قد استطعنا أن نتحصل 
عن طر يق زملة الأحلام لأشخص على تشخيص للصراعات التى يعانيها وديناميات شخصيته 
بمساعدة التفسيرات التى يقدمها هونفسه لهذه الأحلام » ولكننا فى الحقيقة لاندرى مدى صحة 
ما تذهب إليه تفسيراتنا » وربما كان ما تطوع به ال حالم بإلقاء الضوء عليه ليس إلا شطحات من 
عنده » وربما هو قد يذهب إلى ما يذهب إليه لغرض فى نفسه » وقد يكون ما نذهب إليه أيضاً هو 
مذهب Gols‏ » إلا أننا بالقطع نستطيع التحقق من صحة تفسيراتنا با تعارفنا عليه من وسائل 
التحقيق من صحة أى رأى شخصى » فأولاً لواتفق اثنان أو أكثر على تفسير لظاهرة فإن اتعاههما 
قد يغرى على التأمين على صحة ما ذهبا إليه , وطبقاً هذا اليج ( منهج الا تفاق بين آحاد 
الشاس ) فإن الفيصل الہائى على صحة التفسير ليس هومطابقته للحقيقة ولكنه أن هذا الرأى 
هو ch‏ أناس خبراء أو أنه رأى الثقات » وثقات الئاس يتحققون من صحة آرائهم OL,‏ يبسطوا 
هذه الآراء للبحث مع زملائهم فإن وافقوهم فهو رأى صحيح . وثقات الناس يجتمعون على 
الرأى الواجدد بأن يبحفوا أمره Les‏ و يتداولوا الأفكار حوله لبفحصوه و يصلوا بشأنه إلى قرار. 
والناس الثقات قد يصل آحادهم إلى نفس الرأى كل على حدة ثم يقارنوا ما توصلوا إليه ليتبينوا 
اتفاقهم ¢ وهذه الطر يقة الأخيرة هى أفضل طرق الا تفاق . 


- فإن الرأى الذى يذهب إليه أحد الناس إذا كان يصلح للتطبيق على أكبرعده من‎ Laity 
OB تفسيرها بالنظر ية‎ Ke الحالات فهو رأى يغلب فيه الصواب» وكليا زاد عدد الظواهر التى‎ 
النظر ية صحيحة , فثلاً إذا كانت معانى زملة الأحلام » منفصلة » تتوافق‎ Ob الاحتمال يقوى‎ 
جميعاً بحيث لا بكون هناك‎ Yi ومن أن درم بسب هذا التوافق تحت افتراض واحد يجمع‎ 
فإن الغالب أن تفسيراتها صحيحة . وهذا المبدأ هومبداً‎ Male ما فى التفسيرات‎ lad 
الترافق الدا خخلى 6 واخمتبار توافق البواطن أو الدخائل يجد أوسع تطبيق له فى استبيانات‎ 
. الشخصية التى صممت عل أساسه‎ 
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LIL‏ فإنه إذا اتفقست نتيجة اختبار مع نتيجة ة اخختبا رآخر أو مع نتائج أكثر من اختبار 
فالغالب أن ستيه ة الا خمتبار الأول صحيحة . ومبداً التوافق الخارجى هذا لوطبقناه عل 
التفسيرات الختلفة من جهة والواحدة من جهة أخرى لزملة الأحلام , فإن مضاهاة التفسيرات' 
بتفسيرات أخرى نحصل عليها من معطيات اختبارات تشخيصية مماثلة » كاختبار تفهم الموضوع 
sel » TAT‏ رورشاخ » والتداعى الحرإزاء الكلمات.ء واستبيانات الشخصية › 
وملاحظة الحالم فى مواقف محكومة أو مواقف حرة ¢ واللقاءات معه » وسلوكه ا لمعبر» وا معلومات 
التي ر نجمسعها ane‏ يجعلنا فيل بالقطع إلى الحكم على التفسيرات التى نذهب إليها للأحلام 
:وا متفقة مع نتائج الاختبارات السابقة بأنها صحيحة . 

ورابعاً فإذا صدقت الأحداث المستقبلة ما تذهب إليه التفسيرات على أساس النظر ية فإن 
ذلك لدليل على صدقها . وهذا المبدأ هوهبدأ الأنباء فى النظرية . 

وخخامنساً فإنه إذا كان الإنباء هو التنبؤ بالمستقبل فإن هناك ما يجعلنا نستقرئ الحاضر لنتنباً 
ما كان عليه الماضىء والإنباء بالمستقبل هو oti. Prediction‏ 

gy») ail, وهومبدأ قال به أول مرة توماس هكسلى ووصفه‎ » Postdiction 
صديق 700185 » عن شخصية فولتير فى إحدى روائعه وهى رواية « صديق » » وصديق‎ 
هذا نستطيع أن نقول بحق أنه الأصل لشخصية شرلوك هولز» وصديق يستطيع أن يستخلص‎ 
أشياء من الحاضر يفهم بها الماضى و يستعيده فى ذهنه » وهذه الطر يقة التنبؤٌ ية التى يعود الإنباء‎ 
يسميها أولبورت عالم‎ 1011057001100 prophecy فيا القهقرى للمافسى‎ 
النفس الأشهر منهج التنبؤٌ بالماضى » ولهذا ا منج ميزة على منهج الإنباء بالمستقبل وذلك أن‎ 
الباحث يستطيع به أن يتحقق من شىء حدث فعلاً فى الماضى وذلك أيسر وأوقع من التحقق من‎ 
. حدوث شىء قد يقم فى المستقبل‎ 

وطرق التحقق من صحة النظر ية أو الرأى أو التفسير السابقة الخمس تقوم beat‏ على قاسم 
مشترك فیا ينها » وهى أا جميعاً تشترط الا تفاق 6 وهو اتفاق نستطيع أن نجمله على حسب 
شرتيها السابق بأنه ألا اتفاق جماعى » وثانياً اتفاق باطن » We,‏ اتفاق ظاهر, ورابعاً اتفاق 
زمانه المستقبل , وخامساً اتفاق زمانه الماضى Ubi,‏ الاتفاق الجماعى فلو أننا استقدمنا عدداً 
من tt‏ أقسام علم السفس بكليات الآداب وأعطيناهم زملة أحلام وطلبنا منهم اعطاء 

تفسسيرات لها OLE‏ تفسيراتهم لتتشابه و يندر بها الاختلاف » فع القدر الكافى من العلم 
بديداميات الشخصية وسيكولوجية تحليل الأحلام فإن المتوقع أن تكون التفسيرات على قدر من 
القاثل مهما تعدد المفسرون» Bini at il enemy‏ 
اتفاق جماعى حول تفسير الأحلام ols‏ ذلك لدليل على صحة الأحذ ذا المج منبج الا تفاق 
المسماعى — كمعيار لقياس التحليل . وأما التوافق الباطن فهوما يجمع زملة me‏ للشخص 
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الواحد من فكرة تتكرر فيها جميماً بطر يقة أو بأخرى وذلك دليل على أن كل شخص وإن كانت 
لله صراعاته التى تظهرها أحلامه إلا أنه هناك دامْاً صراع أساسى يجمع بينها LIS Lae‏ الذى 
يصل بعضها ببعض . وحيث تتكرر الفكرة فإن الشخص يجرب معها فى كل حلم Ste‏ جديداً 
لعله عن طر يق احاولة والخطأً أن يصل فما إلى حل يرضيه و ينسجم معها . وهذا الاتفاق أو 
التوافق بين زملة الأحلام هو ما نصفه بأنه توافق باطنى أى يعمل عمله من داحلها فهو سمة 
باطمة فهاء والثل على ذلك زملة الأحلام التى للفتاة التى تعانى من الصراع بين النضج 
ومايتبعه من تحمل للمسئولية والرضا بأن تتزوج › وبين أن تستمر فى كنف أسرتها لامر 
الأسرة بدون مسكوليات علها ۽ فإن كانت الفتاة تحلم كل مرة حلماً مفتلفاً OY‏ باطن a‏ 
الأحلام يشوم على الضكرة الرئيسية التى توحد بيا . و يدعم هذا الاتجاه فى تفسير الأحلام أن 
نظريات الشخصية تقول بهذا أيضاً فن المفروض أن كل شخص تتنوع سلوكياته وتتباين 
تصرفاته إلا أنها جبيعاً تستقى من مصدر واحد» ولابد أن يكون هناك ما يجمع بينها . 

وهذه الزملة من الأحلام نقدمها كمثال ما نقول : 

الحالة: طالبة فى السنة الثانية الجامعية وعمرها عشرون سنة , مخطوبة وخطييها متعاقد 
العمل فى إحدى البلاد العربية وله سنتان غائب عنها » وهى ضجرة من وضعها UY‏ مخطوبة 
وليست مخطوبة» فليس هناك مايؤشر إلى قرب زواجها , ولا ھی تلتقى بخطيبها کالہنات 
فيغازها و يرضى حاجاتها العاطفية والحنسية » ولا هى حرة تتصرف مع زملاثها بوصفها غير 
مر Alas‏ فتستمع إلى مغازلاتهم وتتجاوز عن ملاطفاتهم ورها تقع فى الحب وتعيش هله التجربة 
الشرية مثل رفيقاتها » ورا يتقدم أحد لخطبتها فتتزوج بسرعة . وهى تعانى هذا الصراع وتحلم 
أحلامها من حوله , 


الحاسم اللرئيسى : دحلت مطعماً وكنت وحدى أبحث عن طاولة ولاحظت Up‏ جميعاً 
مشغولة . وكان على كل طاولة عر يس وعروسة , ولم أجد إلاطاولة منعزلة رضيت بها إلا أنى 
انتظرت أن يخدمنى أحد ولكن The‏ وأخيراً نفد صبرى فخرجت » وكان علي أن أنزل سلماً 
Lig le‏ لا توحه إلى موعد» فقد : تقدمت بطلب لأعمل » وكدث مرشحة لهذه الوظيفة » و بدأت 
أنزل إلا أن الهواء كان يطير فستانی فتتعرى فخذاى » وجهدت أن أستر نفسى إلا أن حاولا تى 
ذهبت أدراج الر ياح فأسرعت أنزل وقد تملكنى التعب . 


التفسير: يشرم الحلم الحالة » و يقول إن البنت قد عيل صبرها ولم يعد فى قوسها من منزع ‏ 
ولقد قررثا أن تتصرف وتتولى أمرها بنفسها . و يعكس حيرتها وتعبها وضعها النفسى AGT‏ 

وما يكلفها كبحا لعواطفها ونوزاعها الجدسية . 
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الحلم الثانى : حلمت أن خطيبى قد عاد » وقد أحضر معه سيارة جميلة أخذنى بها » وكدت 
غير مصدقة لنفسى » وظللت أقول هل أنا أحلم ‏ واستيقظت لأ تبين لخيبة أملى أنى كنت آحلم 


التفسير: يصور الحلم ما تراه من حل أمثل لمشكلتها » وهو آن يعود خخطيبها فلا تكون هناك 
صراعات , 


الحلم الشالث : حلمت أنى مع خطيبى » ولكنى لاحظت أنه لا يضع دبلة الخطوبة » 
فسألته » فقال لى إنه لم يعد يلبسها » وقلت له غاضبة وهل تر يد أن تتحرر من الخطبة . 

TS 

الحام المرابيع : حلمت أن خطيبى مات » وكالث جثته فى حقيبة سفرف غرفة نومى » 
وأصابتى الفح لما اكتشفت ذلك . وجاء الحانوتى وأخخذه كا هوف الحقيبة » ووضعه على 
مسرح » وكانت الأنوار باهرة > وهناك زفاف » وكانت العروس ترتدى فستاناً أخضر, وهو اللون 
الذى أحبه فى فساتين الزفاف . وكنت أبكى » وفجأة حرج خطيبى من الحقيبة وضحك كثيراً 
لسدهشتى » وكان يقول كنت أمثل عليك » كنت أهزل معك » و بالمناسبة أنا كثيراً ما أحلم بأن 
خطيبى قد مات , 

التفسير: إن أى فتاة فى مثل ظروفها لابد أن ترى الحل لمشكلتها المعلقة Ob‏ تفسخ الخطبة ‏ 

/وھو ما يعنى أن خطيبها مات » أى أنه مات بالنسبة لها ؛ وهى تعلق على ذلك بأنها Laas‏ ما تراه' 

فى الحلم وقد مات lp‏ يعنى كونه فى حقيبة سف YL‏ تذكر سبب فسخ اخطبة أنه إنسان Us‏ 
غائب فى سفر» فسفره هو سبب موته بالنسبة لها . وأما الزفاف على المسرح فهو زفافها هى , لأننا 
عرف أنها تحب لون فستان الزفاف أن يكون أحضر» وعندما تتحرر من خطيبها تستطيع أن 
تشزوج بآخر. وهذا الحل أن يموت خطيبها على الحقيقة مرفوض منها . إن موته المطلوب هو موته 
بالنسبة لها يعنى فسخ الخطبة » أما أن موت على الحقيقة فهى تقول إنه تمثيل . 

الحلم الخاهس : حلمت أنى كنت أجلس مع شقيق خطيبى نتحدث عنه وعن غيابه الذى 
طال » ثم فجأة وجدته هو نفسه خطيبى وضحكنا 

الحسلم السادس : كنت مع ابن حالتى نسير فى شارع طو يل » وجاءت سيارة أجرة فأشرنا 
إلا » وأخذتنا إلى جهة لا أعرفها , 

الحلم السابع : حلمت أنى وأحى نسير فى حديقة » واكتشفت أن ابن الجيران جالس غير 
بعيد» وكان طالباً فى السنة النبائية بكلية الطب » وكانت معه فتاة » وتقدمنا منه وسلمئا عليه » 
OLS‏ الارتباك عليه واضحاً» فقلت له هل ھی قر يبتك ؟ قال نعم » ولكنى أذكر أنى رأيت 
هذه الفتاة فى الجامعة » وكان هناك لغط كثير حول سلوكها , والولد كان عندى ترما . 
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| التفسير: الأحلام الثلاثة تشير إلى رغبة الفتاة أن تتعرف إل الجنس الآخرء وأن تفع. 
فى eH‏ ولكنها SY‏ يد أن تكون سيئّة السلوك وأن يكثر اللغط حول ea‏ وهى 
ترى نفسها مع شقيق خطييها الذى يحل محله » ومع ابن خالتها . ومع ابن الجيران » وكلهم 
شخصيات محترمة يمكن أن يكونوا بدائل للخطيب الغائب . وهى تريد علاقة حب 
محترمة وليس علاقة جنسية . ورما يعنى الحلم الأخير أنها تر يد أن تبر رغبتها فى الوفوع فى 
etl‏ 6 وإن يكن علاقة يدور حوها اللغط » Ob‏ تنسب لابن الجيران « الحترم » أنه يحب 
فتاة غير حترمة . 

وأما GLUT‏ المظاهر الذى يكون بين النتائج التى نتوصل إليها عن طر يق الأحلام 
والنتائج الأخرى التى قد نبلغها بالطرق السيكولوجية الأخرى لدراسة الشخصية » فإن 
الدزاسات اة dele)‏ ال النشاءات 'الشخصية ركه 6 وما تتحصل عليه هن 
معلومات عن الحالم و بيئته وظروفه » وما نسأل عنه من الحيطين به » ومستدعيات ال حالم نفسه 
حول حلمه » وذكر یاته » كلها GET‏ مع تفسيرات الأحلام التى تتمشى مع أحدائها . 

والاتفاق الذى زمانه المستقبل نعنى به أن pot‏ صدق التفسير ما يصدق منه مسقبلاً » 
dy‏ نعرف أن الناس bey‏ كانت تنظر إلى الأحلام على أنها تبشر بحدث يتحصل مستقبلاً » أو 
تنذر به » وكانوا يسمونما الرؤ يا الصادقة . 


wis,‏ أحلام minke‏ يوسف » وفرعون يوسف » كلها صدقت . وهذا الصدق الستفبلى 
دليل على صحة التفسير الذى يذهب إليه المفسرء والأنباء prediction‏ إذن مکن أن 
يكون طريقة من طرق التحقق من صوق التفسير» ولقد جر به العلماء » وصدق فى الغالبية 
العظمى من التفسيرات » فإذا كانت الأحلام السابقة للفتاة الخطو بة لخطيب مسافر وطال سفره 
على ما هی عليه » أفلا نتتبأ منها أن هذه الخطبة لا ULE‏ مفسوخة ؟ فإذا صدق من بعد أن الخطبة 
فسخت Shad‏ فإن هذه النتيجة قد Ke‏ أن نستخلصها من مقدماتها السليمة . 

وفى زسلة أحلام البنت التى تعانق من مشكلة الاختيار بين التخرج bly‏ ية والمسئولية » 
وبين أن تشخلف دراسياً لتظل مع أهلها وترفض هذا السبب أن تتروج » OY‏ الرواج يعلى أن 
Gap‏ صارت إلى نفسها uly‏ فى آخر حلم YU‏ نحت ف أن تفعل مالم تكن تتوقعه من 
نفسهاء وما أثار إعجاب الحيطين بباء وتنبأنا بأنها ستنجح ad‏ بعد أن استبصرت حالتها من 
خلال التفسيرات Lal‏ لأحلامها « وقد حدث ذلك Sub‏ ما أجر يناه من تحقيقات حولما من 
بعد + 

وبامثل فى التنبؤٌبالماضى Postdiction‏ فقد أمكن أن نعرف من الأحلام أحداثاً 
hale‏ من الاش أمكن التحرى Ye‏ ووجدت صحيحة » والحالم نفسه قد لا يؤكدها لسبب ف 
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نفسه» ولكن اللقاءات التى تتم مع أهله ومعارفه والكبار فى السن من انميطن به , قد شرف 
من خلا لما على معلومات كانت متفقة مع التفسيرات الصحيحة للأحلاء , والتى يذهب إليها 
خبراؤها من محللين ومفسر ين . 

وإذن فأن gs‏ الأحلام معطيات سيكولوجية نعول le‏ لدراسة الشخصية مسألة سليمة , 
ووجهة نظرنا فى ذلك أن الأحلام مصدر معلومات هائل عن الشخصية وأنها وسيلة إسقاطية , 
Ly‏ كانت أثرى وأصدق الوسائل الاسفاطية إطلاقاً . والأحلاء من وجهة نظرنا حاولات 
من الحا م لحل صراعاته الخالية . ونعتمد فى منبجنا فى تة سير الأحلاء على الأخذ محموعة مها . 
pals‏ التعو يل على حلم واحد , فأحلام المجموعة الواحدة تفسر بعضها البعض « وتلقى الأضواء 
على مسعانى الرموز فى بعضها البعض . وما نذهب إليه هو نظر ية علمية يمكن تطبيق طرق التحقق 
من صدقها علمياً عليها » ولقد أجملنا هذه الطرق فى حمس هى : الا تفاق الجماعى . والا تفاق 
الباطن » والاتضاق الظاهر. والإنباء pally.‏ على اعتبار أن أساسها المشترك جميعاً هو , 
GLAS YI‏ « وكانت النتائج عند التطبيق إيجابية » وهوما يؤكد صحة ما أخذنا به أنفسنا كمنيج 
لتفسر الأحلام . وطر يقتنا وإن بدت متبايدة عن طر يقة فرو يد فى تفسير الأحلاء التى تقوم على 
التداعى الجر إلا أنها مع ذلك تدور فى اطار من الرؤ & الفرو يدية العامة , 

وسنحاول أن نطرح طر يقة فرو يد ونقارن بينها و بين الطر بقة السابقة . 
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«تفسيرالأحلام بالتداعى الحر» 


كان المببج الشعبى فى تفسير الأحلام هو gl‏ السائد قبل فرو يد » نيج فرو بد هوأول 
منبيج sth‏ وقبل فرويد كان الئاس يعتمدون فى أول الأمرعلى طر يقة التفسير الرمزى 
لالام فكل شىء يعنى شيئاً» فثلاً فى حلم فرعون السيع بقرات العجاف تعنى el‏ نين 
عجاف » والسبع بقرات السمان تعن سبع سنوات من الخر» وأن تأكل البقرات العجاف 
أخواتها السمان تعنى أن SL‏ القحط عقب الشبع » وكا نلاحظ فإن هذا النبج يعتمد على ثقافة 
المفسر وسعة اطلاعه وحذقه » وقد يتراءى له أن الرمز له معنى معين قد لا يراه مفسر حازق آخر. 
مشله » ومن ثم فالتفسير كان ذاتياً» وهذا ما حدا بابن سير بن أن يضع شروطاً خاصة لابد 
أن تتوافرف المفسر بهذه الطر يقة . 


وأحذ الساس من بعد منهج آخر فى التفسير يعتمد على الرجوع إلى كتاب فى التفسير أو 
مايشبه القاموس » فإذا رأى الواحد منم أنه على سفرء يفتح كتاب التفسير على بند السفر» 
و يقرأ سا يعنيه الرمزء ثم يفك شفرة حلم بأن يترجم رموزه وفق ما يقوله الكتاب . والطر das‏ 


لذلك تسمى طر يفة التفسير بفك الشفرة أوتسمى م: منيج الشفرة . 


وجاء فرو يد » وكان قد تتلمذ على أستاذ نابه هو برو ير» وكان بروير يعالج ا مرضى 
بالعصاب » ولاحظ أنه وهويتحدث مع المر يض و يتناول أعراضه » فإن المر يض يستطرد منها 
إلى أفكار له حوها » ومن ضمن هذه الأفكار ما يحلم به المر يض » وتعلم برو يدر أن يتناول كل 
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فكرة عند المر يض » و يتبعها فى تفكيره بمناقشتها معه جزءاأ جزداً» إلى أن يصل إلى جذورها 
التى هى مصدر الخطأ فى الفكرة » فإذا استبصرها المر يض الذى مثل الفكرة يزول عنه . 

il,‏ فرويد منهج برو يرء واعتبر الحلم ظاهرة نفسية» وعرض من أعراض الاضطراب 
العصابى » hey‏ كان يناقش المر يض حول أفكاره فكان أيضاً يناقشه فى أحلامه . وتعلم أن 
tag‏ امن يقن قبل هذه ATLL‏ إعدادا تا Obs‏ يده إلى طر Lag acs‏ يدافت aed‏ مهام وهر أن 
يز يد إدراك AI‏ يض cL‏ و يقتضى منه ذلك أن يقول أثناء جلسة العلاج كل ما يعن لذهنه 
من حواطر وذكر يات » مهما كانت » دون أن يحاول أن يخفى شيئاً . ولاحظ فرو يد أن ملكة 
النقد تكون عند المرضى قوية. كلها تواردت إلى أذهائمهن خواطر « ممنوعة » أو « خطيرة » » وكان 
عليه أن ينبه المريض قبل العلاج أن يحاول أن ab‏ ملكة النقد هذه ؛ أو يعطلها أثناء توارد 
خواطره . وتوارد الخواطر هذا يسميه فرو يد ملاحظة ذاتية » حيث تفكير الشخص يكون متوجهاً 
دا يرد على ذهنه, وهوضرب من التفكير ولكنه يمختلف عن التفكر» أن الأفكار هنا تأتى 
محررة من أية قيود» و بدون قمع أو كبت » فى حين أنها فى التفكير تغر بلها ملكة I‏ 
فتستبعد بعضها أو توجر بعضها أو تقوم بتحر يف بعضها , والمر يض فى الملاحظة الذاتية إذ يأخذ 
منج التتداعى الحر YS‏ حيادياً مع أفكاره » فلا ينحاز لبعضها ولا يعارض بعضها + هذا هو 
الشرط الأساسى لا تمام العلاج . والأحلام ضرب من الأفكار, Uy‏ هى أفكار مصورة . 
والشخص عندما ينام يسترخى فتكون هذه الأحلام التى تنبعث أفكاراً لا إرادية . والمر يض 
تحت العلاج بطر يقة التداعى الحريسترخى أيضاً , بحيث تتوارد مستدعياته » إلا أا لا تتوارد 
لا إرادياً كا فى الأحلام ولكن إرادياً » و يفيده جداً ما يوفره له الاسترخاء من طاقة » فيوجهها 
لعملية ابتعاث الأفكار الإرادية . 


وقد يسهل التداعى الحر عند بعض الناس » لأنه من اليسير عليهم أن يفتعلوا الجيادية مع 
أفكارهم إذا طلبنا منم ذلك» إلا أن البعض يشق عليهم ذلك لاعتيادهم تمارسة النقد على 
أنفسهم وتسحيص أفكارهم » والنتيجة أن الأفكار اللا إرادية فى الحلم يقاومونها فتقل أحلامهم › 
كا أن الأفكار الإرادية فى التداعى الحر تحرك فيم مقاومة عنيفة تحول دون ابتعاثها . وكان 
فرو يد من الئاس الذين يسهل عليهم :ابتعاث الأفكار بالتداعى الحرء فطبق المج على نفسه » 
وأورد الكثير من الأحلام فى كتابه تفسير الأحلام » اقش فا خواطر الحلم » وأحداثه وذكر ياته 
عن كل كلمة أوإشارة وردث به. 


وتوم طريقة فرويد فى الاسترخاء على توفير جلسة مريحة للمر يض بحيث يستلقى على 
أريكة » ثم يبدأ المر يض يسرد خواطزه ما فما أحلامه . وعند تناول الأحلام يكون تناوها Ve jor‏ 
«leper‏ والحالم لايرد على ذهنه أية خواطر لوحاول أن يعلق على الحلم ككل » فإذا قسمناه فإنه 
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يستطيع أن يشحدث عن كل جزء بسيل من المستدعيات » بحيث تمك الفكرة بتلابيب 
الفكرة » وتنهال الأفكا رالتى كانت مخبوءة ومجهولة منه عن هذا الجرء أو ذاك . 

وإذن فوظيفة المحتوى الظاهر للحلم عند فرو يد هو أن هذا الظاهر ممثابة العلامات على 
الطر يقة المؤدية للمسحتوى الباطن . fle‏ يقف من الحلم وهويستدعى خواطره موقفاً 
حيادياً ومشا رکا » فهوحيادى معنى أن يستبقى خلف عملية التذكر أو عملية التداعى» حتى 
أنه ليتخذ مجلسه حلف ال حالم وهو مستلق فى استرخاء على الأ ر يكة . و يكون مجلسه BEI‏ » مع 
الإضاءة الخلفية » بحيث لايشغل الحالم بأيهما eee‏ ملاحظة ذاته ce,‏ 
خواطره . و يسجل ltl‏ ما يراه مهماً » وقد يستوقف الحالم ليستر يده توضيحاً لنقطة amy ol‏ 
عملية التداعى . و بقدرما يكون الحالم وقد استغرقته خواطره » بقدر ما يكون استغراق SAL‏ 
تفكيراً فى هذه الذواطر, وهذا هوما نعنيه با مشاركة من طرف انحلل . وتقتضى هذه المشاركة 
أن يكون متقبلاً للحالم ولخواطره » فلا يستفقل دمه مثلاً » أو لا يكون فى مزاج بحيث يتجاوب 


ويحذر ا محلل أن يفرض نظر ياته مقدماً على ما يسمعه » و يغصب مستدعيات الحالم في قوالب 
نظر ياته» فتتوه منه الحقيقة ويجائبه التفسير الصحيح والتشخيص الصادق . وليس هناك حلم 
سخيف » وحلم مهم » ورؤيا صادقة » فكل PIE‏ سواء » وكلها منبئة » بمعنى Ul‏ تفصح 
عن شىء وتكتشف مستوراً. والحلم هوعمل الحالم ‏ وإبداعه الذى يتوفر عليه بكل مکوناته 
الثقافية والذهنية والنفسية وال حياتية . وا محلل إذ يستمع إلى الحلم ) ؛ ثم ينصت لستدعيات الحالم » 
نا ستشرف الا ان الحاو ويس يق حور ته و يهن مال 
وعفوياً يتعامل مم أجزاء الحلم , » فيكتشف اتجاهاته ودفاعاته واضطراباته . وأسلوب ال جام ی 
الحلم هو أسلوبه نفسه فى الحياة . والحلم مفتاح شخصية الحالم . وسؤال ALL‏ عما يعنيه الحلم 
قد يكون مباشرة» وقد نستقصى فيه كل جرء » وقد نتحرى عن نشاطاته ف اليوم السابق على 
الحلم » والأمر مشروك لكل غلل على حدة ؛ ففى تفسبر الأحلام طبقاً ay‏ التداعى الحر 
يكون لكل شببخ طريفته كا يقول امثل . وقد يحدث أن لا يستجيب ML‏ للتداعى » 
ولا يتحدث بشىء و يقف موقفاً سلبياً » وقد يفيد فى هذه الحالة الكلام ما يعرفه من حيأة اجام ء 
وما قن Seats‏ من هله العرفة على الحلم من تفسيرات . وقد يدرك الملل تفسير الحلم دفعة 
واحدة ولكنه لا يعلنه UU‏ . وقد لا يفيد الحالم ما نعرفه عن الحلم , وقد نتر يث فى التفسير» وقد 
fy‏ أن نتأكد أنه مستع. لتلقى ما نقول . وتحتوى أحلام المرضى بالقلق على معلومات لا يفيدهم 
أن يعرفوها . و بعض تفاصيل الأحلام تقودنا مباشرة إلى المعنى الخبوء » و بعضها يحتاج إلى جهد 
كبير لتفسيره ».و بعضها الغاية منه القويه على الحالم وصرف انتباهه تماماً عن دوافعه . . وقد 
يضطر المحلل أن يستعيد الحالم أجزاء من الحلم » أو يستعيد الحلم برمته » وقد ينتقى من الحلم 
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شارات يركز عليها ؛ وه وإذ يسأل عن شىء يبدأ من المعروف و ينتبى إلى الجهول » أو من 
المألوف و يتوقف عند الشاذ . والتفسير الذى هو الغاية وا هدف من كل ما سبق ينبغى أن يكون 
dal‏ مفهومة من الا » تناسب ثقافته» fs‏ ذكاءه وقدرته على الاستيعاب . 


وطر يقة التداعى الحر فى تفسير الأحلام برغم أن فرو يد طرحها فى كتابه سنة ۱۹۰۰ إلا أنه 
م يمحدث أن جربست « معملياً» » وللكن تطبيقاتها الإكلينيكية كانت إيجابية فى نطاق 
التشخيص المرضى . والتداعى الحر فى تفسير الأحلام يقصر عن الوفاء بأهدافه فى حال تشخيص 
الشخصية. وبغاية الكشف عن دينامياتها » فنحن مع غير المرضى نتعجل المعلومات » cms‏ 
التداعى يتطلب وقتاً و يستلزم الانتظار إلى أن يحلم ALL‏ جموعة من الأحلام » و يتطلب تجميع 
امستدعيات وكتابتها وفحصها والمقارنة «Yas‏ وذلك يستغرق زمناً نحن لا نستطيع إهداره » ولدينا 
مناهج اخرى اسرع واوفر مثل اختبار رورشاخ لقياس الشخصية المسمى « اختيار بقع الحبر 
ink- blot test‏ . ولسيس الئاس سواء فها يستسعلق بالقدرة على استدعاء 
الخواطر والأفكار ومعايشة المشاعر» و بعضهم قد يقدم مادة غنية جداً و يكون ثرا و يكون ثرأ فى 
الكلام » و بعضهم قد لاتكون لديه موهبة الكلام و يكون شحیحاً فیا يقول » قاصراً فى تعبيراته » 
و بعضهم قد تحول المقاومة دون أن يستطرد فى السرد , وأيضاً يتمايز امحللون فبعضهم موهوب » 
وله الببصيرة الحادة » وهر فى استدراج الحالم واستقراء المستدعيات » و'يتقن المناورة » فإذا 
واجهته المقاومة فقد يبدأ من جديد » أويصوغ السؤال بطر يقة مختلفة » و بعضهم ليست لديه هذه 
الدراية أو البراعة أو الوهبة , ومن ثم فقد تكون طر يفة تفسير الأحلام بتحليلها أيسر فى 
التطبيق من طريقة تفسير الأحلام بالتداعى الحرء مع الأحذ فى الاعتبار أن منج فرو يد 
يتوجه من الحتوى الظاهر للحلم إلى محتواه الباطن » فى حين أن طر يقة تحليل الأحلام تقوم على 
التعامل مع الحتوى alll‏ وإن كان ذلك يت فى إطار من المقولات الفرو بدية كما سبق: أن 
JI Lay‏ ذلك The Dream Specimen of Psychoanalysis)‏ لأ 
(Erikson,‏ 








«الإسقاط فى تفسير الأحلام» 


الإسقاط هو أن ننسب آفكاراً أو مشاعر لنا إلى غيرنا » ومن الأمور المألوفة أن يسارع الناس 
إلى تتفسير أحلام غيرهم بمجرد سماعها مع أنهم رما لا يعرفون شيئا البتة عن ذلك » أو قد يعرفون 
السزر اليسير الذى لا يؤهلهم OY‏ يدلوا برأم فيا يسمعون . وربما كان مرد هذه العادة أننا جبيعاً 
نخر الأحلام وأا قد تستشابه فى محتواها , وأن منها مجموعة نمطية قد تغر ينا أن نضع تفسيرات 
متشابهة للرموز الواحدة , أو رما كانت عملية التفسير سهلة بالنسبة لأنها عملية إسقاطية بخرج 
فها pall‏ ما يشعر هوبه أويفكر فيه حيال محتوى الحلم و يعرضه كتفسير . والواقع أن الإسقاط 
هو ما نحذره دائاً عند التعرض لتفسير الأحلام » ولا بمارش الحلل تفسير الأحلام إلا إذا تدرب على 
تجسب الإسقاط بحييث لا ينسب ماعنده إلى مكونات الحلم و يعطبها تأو يلات هى إسقاطاته 
عليها . ولعله لهذا السبب قرن فرو يد وتلاميذه تفسير الأحلام بالتداعى الحر الذى يقوم به الحالم 
' نفسه وشرطوا أن يشارك الحالم فى تفسير أحلامه . وا محال لا يسارع إلى إلقاء التفسير فى وجه 
ا حالم » ولكنه يستدرجه إلى هذا التفسير, بحيث يصنعه الحالم نفسه » و يقول به فى لحظات 
الاستنارة”والاستبصار معانى الرموز فى ال حلم وإحالاتها على حياته فى الحاضر والماضئ . 


والمعول عليه فى تفسير الأحلام بتحليلها بدون التداعى الحر أن امحلل لابد أن يعرف بعض 
المعلومات عن الحالم » ولابد أن يلتقى الحالم ويجلس إليه و يعاينه بنفسه و يسمع منه . والحلم كا 
قلنا هو إبداع ال حالم ولا يتفصل عنه » وهوتفكيره مطروحاً إلى الخارج , وهناك Lilo‏ عملية إحالة 
بين الحلم ALE,‏ . وقد يدأب بعض الناس على OF‏ يرسلوا أحلامهم فى خطابات ليفسرها هم 
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آخرون » أو قد يحملها إلهم من يطلب هنهم تفسيرهاء وهوما نسميه تفسير الأحلام الكاذب 
ت البسحوث على الأحلام أن دراسة 
تاريخ حياة المفسر تبين أن ما يقدمه من تفسيرات ترتبط بوجهة نظره وثقافته وإطاراته المرجعية 
واتجاهاته واهتماماته . و يستدخل المفسر عواطفه وما يحب وما يكره وخبراته وأفكاره ‏ ولذلك 
فإن الأحلام التى يكون مضمويها المشاعر والعواطف قد يصيب المفسر فى تفسيراتها المتكهنة 
بالحالة النفسية السائدة فما . 





9. pscudo- onciromancy 


وهذه الأحلام العشرة أعطيث لخمسة وعشر ين مفسراً فجاءت تفسيراتهم لها كا سنبين من 
بعد : 
س الحلم الأول : كانت الحالمة تتحدث إلى شخص عندما أخذ هذا الشخص يتضاءل 
و يتضاءل إلى أن تحول إلى حشرة ثم طار: 
س الحلم الثانى : كانت السماء ممتلئة بالطائرات التى تسقط باراشوتاث . وأدرك الحا أن أحد 
الباراشوتات معلق وبه طفل » وأحذت المدفعية الأرضية تصوب ناحيته » وال حالم قلق على مصير 
الطفل , 
oe‏ : كانت هناك دقات على الباب , وفتحت UL‏ فوجدت رجلا لم تتبينه » 
ولكنها متأكدة أنها تعرفه . 
س الحلم الرابع : كلب صغير وكلب كبير عثرا على بيضة فرحة » وأحذ الكلب الصغير يساعد 
الكلب الكبير على رفعها عن الأرض » ولكنها تقع من فم الكلب الكبير على الأرض وتدكسر . 
۾ الحلم الخامس : عندما عاد الحالم ليلاً إلى حجرته وجد إلى جوار سر یرہ سر يرأ كبيراً قد 
نصب » ينام فيه رجل وزوجته لا يعرفهما . 
ele‏ السادس : ؛ يذهب al‏ إلى البقال ut aS‏ مكانه الشركة التى يعمل a‏ ‘ فيعود إلى 
البيت ويجد مكانه مكتب البر يد . 
ع الحلم السابع : كان على الأسرة أن تخرج للنرهة » و يبحث الحالم عن أمه فلا يجدها و ينو حه 
بسؤاله إلى الأب والإخوة والأوات فلا يعطيه أحد جواباً . 
س الحلم الثامن : حلمت الحالمة أن صاحبنها وكانت جميلة ولعو cL‏ تقدمت للانتقال إلى مدرسة 
أخرى معروفة ججديتها و برامجها الدراسية القوية. 
س الحنلم التاسع : ينزل JULI‏ وأمه فى محطة السكة الحديد » و يبحث عن حقيبة سفر و يعار عليها 
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مضتوحة » ويجاول أن يضع على نفسه بعض الملابس فقد كان عا ریا » ولكنه لا يستطيع فيسرر 
نفسه بالجلوس » و يضع طفلاً على حجره . 


ه الحلم العاشر: كانت هناك عخالب كثيرة تقترب منه حثيثاً dy‏ يستطع أن يبرب ULL‏ منها . 


تحليل التفسيرات : 

١‏ اختلفت تفسيرات الحلم الأول إلا أن نصفها تحدث عن قطيعة عاطفية مثل : : « الحالمة 
مخشى أن تضقد عز يزأ عليها » أو « الحالمة تحب من طرف واحد » أو « الحبيب سيبتعد إلى أن 
يطير من حياتها » أو الحالمة لاتر يد هذا الرجل وتتمنى لوينتهى من حياتها » أو Lin»‏ 
الشخص غير مهم حياتها » . وأما غير ذلك من تفسيرات « إنها لا تثق بنفسها » و« الحلم تعبير 
عن الشعور بالنقص » و« ULL»‏ لا تشعر بالأمان» . 

۲ — كانت هناك تفسيرات متباينة للحلم الثانى حول امتلاك طفل مثل « رغبة فى 
LEY‏ أو « الخوف من الإنجاب » أو« القلق على طفل » أو « الحلم صدى لوجود مشكلة 
معلقة لم تحل عند PEI‏ 

<P‏ دارث التفسيرات للحلم الثالث حول التعرف على رجل » أو أن يكون للحالمة رجل أو 
زوج » أو الشوق إلى لقاء شخص مهم . 

§ — الحسلمم السرا بع قالوا فيه أن الكلب الصغير هو ابن » والكلب الكبير أب » أو أا bet‏ 
صغير وكبير» أو صديقان, والصغير به عقدة نقص أن يقدم يد المساعدة ولكنه يفشل » أو الكبير 
فاشل ae‏ بواجبه 3 me‏ شخصاتث أحدهما كفء والآخر فاشل . 
لي ل 
فى عيشته » أو الحالم ily‏ من ble]‏ جدسى . 

س أجمع المفسزون على أن انتقال المبانى من SU‏ هو اضطراب فى حياة الحأ » 
واخحتلفوا حول السبب مثل ay»‏ يشعر بعدم الاستقرار» أو « لأنه كثير المشغوليات » أو « لأنه 
يسىء توجهاته » أو « لأنه لا يعرف أين يذهب » أو « لأنه يمخشى أن يتعطل عن العمل » . 

۷- ذهب المفسرون مذاهب شتى فى تعليل غياب الأم » فن قائل أن الحالم قلق على أمه 
الى يحبها » إلى قائل بأن الحالم لا يستشعر الأمان » أو أنه لايثق فى cad‏ أو أنه يكرهها أو أن 
الأم مانت من زمن غير بعيد , 
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A‏ الحم الشامن فسروه بأنه حلم غيرة » وقال أحد المفسر ين إن الحلم يعنى أن الجمال 
وحده لا يكفى بل يلرم Lal‏ الذكاء » وقال آخر أن LUI‏ زهدت أن متدحها الناس Led‏ 
وتر يدهم أن بمتدحوها أيضاً لذكائها . 

9س قال أحد المفسر ين عن حلم التعرى أنه حلم حلماً كهذا» وقالت واحدة أنه تعبير عن 
Cag‏ من التعرى » وقالوا بل هو المنوف من عتاب الأم . 

١1س‏ وفسروا الحلم العاشر بأنه حاوف من موقف متأزم » رما هو الزواج » أو رما وظيفة 
جديدة » أو رما الحالم متضايق من ملابس النوم الضيقة » أو رما هوخوف عام تملكه من كل . 
شىء ولا شىء . 

ولقد تبين من تحليل الاستجابات أن المفسر ين ينفعلون فى الحياة ف المواقف التى يتتخيلونها 
للأحلام بسفس الانفعالات فى تفسيرائهم » وأنهم كانوا يعانون من مشاكل قر يبة ما وصفوه 
كتفسيرات كأن تكون مشاكل عائلية مع الأبو ين أو مم الإخوة , أو مشاكل فى العمل . 
وكانت تفسيرات الذين قالوا بعدم الاستقرار أو الشعور بعدم الأمان واحدة فى أربعة أحلام . 
والنشيجة أن التفشيرات جميعها لأنها من غير الثفات فى تفسير الأحلام كانت إسقاطات 
لانفعالاتهم وأحاسيسهم واتجاهاتهم وانطباعاتهم عن الحياة على مواقف تخيلوها لأنفسهم . 











Les) الياب‎ 


الأملاب الغرطية 


Converted by Tiff Combine 








عاد 


[ أحلام العرى [ 


قلنا إن الأحلام meet‏ بالخصوصية » و يلزم لتفسيرها إذن أن تكون هناك زملة منها ليفسر 
بعضها بسضاً » وتلقى جميعها الضوء على Gel‏ الرمزى للحالم وطر يقته فى التفكير الحلمى 
وأستلونة فى العرض الحلمى » وأن يساعدنا الحالم على التفسير أو تساعدنا معرفتنا بظروف الحا 
وشخصيته » وقد نجرب فى تفسير الحلم التداعى الحر dled‏ حول موضوع حلمه وأحدائه الظاهرة 
لنخلص منها إلى المعنى الباطن . 

ويبدوأن هناك أحلاماً Set‏ تحتاج إلى كل ما سبق ومكن تفسيرها مفردة كما هى » 
ونطلق علا هذا الاسم WY‏ جميعاً قد خبرناها by‏ ما » وهى لها عندنا معنى واحد» و يبدو أيضاً 
أن منشأها عندنا واحد ؛ والمثال على ذلك أحلام العرى كالحلم العاشر من الفصل السابق » 
والشرط ف أحلام العرى المطية » كا نلاحظ , أن العرى يتسبب عند الحالم فى الخجل » 
فإذا لم يكن الحالم يستشعر الخجل فللحلم تفسير آخر بالضرورة . وهذا الخجل الذى يستشعره 
الحالم نتيجة عر يه يعانى من Le‏ بحيث تتسبب هذه المعاناة فى أن تكفى حركته فلا يستطيع 
الفرار من الناظر ين » ولا يستطيع دره عر يه وستره » فهو كالعاجز» وقد يتحرك ولكن حركته 
لا تفيده . 

والسرى نفسه يختلف من حالم إلى حالم وبحسب موضوع الحلم » فقد يكون العرى لراقصة هو 
التجرد LL‏ وقد يكون العرى لضابط هو أن يسير بدون الكاب على رأسه . 
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وسن الضر يب أنه فى أحلام العرى الفطية فإن عرى الخحلم لا يستثير يستثير الناس من حوله » 
فلا أحد يعيره Glass}‏ . وارتباك del‏ وعدم مبالاة الناس هوتناقض بلفت الانتباه 
لحل & ولرلاه لا كان للحلم العنى الذى نقول بهء وذلك أن أحلام العرى تعكس رغبة من 
الطفولة » وفيا كنا نمشى عرايا و يلذ لنا ذلك وما كانت النظرات تنتهبنا » وذلك ما يحدث فى 
الحلم ؛ فالناس لا ينتمون لنا ونحن نرتبك من العرى » والقلب الذى يحدث وهو من ميكانيزمات 
الأحلام أو الحيل التى نلجأ إليهاء » جعل اللذة للتعرى حجلاً منه » وإذن فالرغبة التى يعكسها 
هذا الحلم الفطى هى رغبة فى الاستعراء أو الاستعراض » وهى رغبة عميقة فينا من الطفولة 
البعيدة » بل هى رغبة تاريخية فى الإنسان منذ الخليقة » ففما يقال أن آدم وحواء كانا عار بين فى 
aL‏ ول يخجلا من عريها إلا بعد أن عصيا الله » وكذلك فى الإنسان فإن النجل يتأنى من 
انشصار الرغبة السحيقة التى نصفها بأنها لا شعور ية » أى أنها فينا دون أن ندرى عا شيئأ أو 
نعيها ؛ وانستصارها هذا هو انتصار على رقابة التر بية والحضارة أى على الضمير أو الأنا الأعلى 
الذى موقفه موقف الله ء فظهور الرغبة عصيان للشعور أو الوعى أو الضمير» والعقاب أن يستشعر 
الإنسان الخجل . والثال لذلك ؛ 

حلم :)١(‏ : حلمت أنى فى عملى وأجلس إلى مكتبى » وفجأة تبينت أنى cole‏ وأحذت 
أهيل الدوسيهات فوقى وأنظر من حولى de‏ أن يكتشف الموظفون العرى الذى أنا فيه , 

التفسير: EE‏ عو سو وكات | كد يعار اموس 
فعلته , 

حالم (؟): حلمت أنى ليلة الزفاف ؛ وكانت زميلا تى قد تحدثن معى عنها» ولكنى لم 
أكن أحاف شيئاً إلا أن يرانى عر يسى عار ية » فأمسكت ملابسى بشدة واستيقظت من نومى 
مفزوعة , 1 

التفسير: الحالمة كانت تعانى من تأجيل زواجها باستمرار وتر يد اتمام الزواج » ولكنها 
كانت تخشى إعلان رغبتها حتى لاتفسر تفسيراً جننياً » وكانت تسکت على مضض » وهر 
ما يزعجها ‏ و يسبب لها معاناة نتيجة هذا الصراع الذى يحتدم داحلها» ولا يدرى به احيطون 
oh‏ 





Van 





oa نت‎ | 


» أحلام موت الأهفل « 


قد يحدث أن نحلم بأن عز يز علينا قد مات » كأن يكون أبأ أو أخاً أو أختاً أو صديقاً ‏ 
وعندثل فقد تحزن و ينصيبدا الكمد ونذرف الدمع الثخين » أوقد لا نتأثر البتة وكأن شيئاً م 
يحدث . 

والأحلام من هذا النوع التى Ke‏ أن ندرجها ضمن الأحلام الفطية هى التى نستشعر 
فيا الحمزن Le‏ فبدهى أن نحزن موت هذا.القريب أو العز يز» وغير الطبيعى أن لا نحزن » 
ولذلك فإن Sol‏ م الموت التى لا تفترن بالحزن. لابد أن تعنى شيئاً آخر خلاف الموت »" 
abl aw Jt‏ 

حلمت أن ابن أختى الوحيد قد مات » وكنت أتأمله مسجى على الفراش ولا أبدو 
حزينة البتة , 

التفسير: تبين من مستدعيات الحلم واد LLL a nt‏ ت aia Gest‏ اننا 
ولدان» مات أحدهما من قبل » وحضر موته قريب لما كانت تتمنى لوتزوجته . وقد انقضى 
زسن على الحادثة » وعاودها الجدين لرؤية قر يها هذا لأا لم تتروج OW‏ و يبدو أنه لم يكن 
هساك احتسال لز يارته هما إلامع حادث مهم كحادث وفاة الابن » ومن ثم فقد حلمت أن 
الابن الشائى قد مات» لعل هذا القريب يحضر هذه المرة أيضاً فتراه . وإذن فالحلم يعبرعن 
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apt OK‏ ستناله الحالمة لووقع الموت لابن أختها, ولذلك فلم يكن هناك بكاء ولا حزن 
حقيقى › bs‏ يتعلق شعور الحا مة بامحتوى الظاهر للحلم بل با حتوى الباطن » والحلم هذا السبب 
ليس من الأحلام الفطية وت الأهل » ففى هذه الأحلام الأخيرة يترافق الموت Oly‏ يستشعر 
الحالم الحزن الشديد وأن يبكى على الميت بكاء مرا OY‏ الحلم يعكس رغبة الحالم أن موت هذا 
القر يب Lye‏ على الحقيقة أو على امجازء فقد يكون ال موت بالبدن » وقد يكون موتاً Maal‏ وى 
الحالين هوموت لهذا القر يب نتمناه له فى أعماقنا ولا تفصح عنه ألسنتنا » ولكن أحلامنا قد 
تفضحدا ما نكنه ونحاول ستره من مشاعرنا وأفكارنا . ورما لاتعنى الأحلام الفطية من هذا النوع 
Lal‏ نتمنى اموت هذا القر يب الآن » فلرما كانت تلك أمنية قد جاشت فى صدورنا يومأ من 
الأيام , ورها تكون رغبة من ا ماضى السحيق منذ الطفولة . ورما يعترض معترض فيقول وهل 

من المعقول أنى لوحلمت أن والدتى توفيت أنى أتمنى ها الموث ؟! وهل نتمنى الموث ' 
wud‏ إذا حلمنا بوفاتهم ؟ 


Lees WL‏ نتحدث عن الطفولة » ففيها يكون الشقاق والغيرة والحسد والسباق على المكانة 
الأولى عند الأبو ين » وكثيراً ما نرى الإخوة فى الطفولة فى شجار كأنهم الأعداء الألداء , وتنتبى 
الطفولة ونكبر فى التفكير, ولكن المشاعر الأولى تظل هناك داماً تعمل عملها وما بقايا تبقى 
معنا باستمرار حتى الشيخوخة » فإذا جاءت حادثة ما » وما أكثر ما يتفجر منها بين الإخوة الكبار 
بسبب لميراث وزواج الأبناء وغير ذلك 6 فقد تعود ذكرى الرغبات الأولى» ولیس البكاء 
الشديد فى الحلم لدى رؤية اميت الأخ إلا oY‏ الأنا الأعلى أو الضمير أو مكونات الثربية 
والحضارة فى الحالم ترفض مثل هذه الرغبة الممنوعة وتعاقبه عليها بعذابات الضمير التى مظهرها 
هذا البكاء فى الحلم . وليس للموت عند الأطفال المعنى الذى للموت عند الكبار؛ فالطفل 
aie‏ ا اا ال ee‏ 
حياته فإنه يطلب له ا موت . والسؤال الآن هو: مع افتراض أن رغبة الطفل أن يختفى اخوته 
ہسنی أن وتوا تفسرها أنانيته التى تری فيهم منافسين له pia a‏ 
اللذين يمنحاله الحب و يقضيان له حاجياته ؟ والواقع أن الطفل إذا حلم بموت أحد الوالدين 
نهويحلم بوت الوالد من جدسه » معنى أن البدت تتمنى لأمها الوت » كما يتمناء الولد لأبيه » 
وذلك هومايحدث غالباً, کا لوأن الصبى یری فى والده الذكر غرماً كإخوته » والببت ترى فى 
أسها غرية لها . وأذكربهذه المناسبة أن صديقاً لى سافر هووزوجته للحج وتركا ولدين هما عند 
جدتها » وجاءت الأنباء الكاذبة تترى بسقوط الطائرة, وكانت الجدة تبكى والبيت كله فى 
مناحة » وحدث أن رأيت الولدين يلعبان » وسمعتهها غير بعيدين منى يتساءلان إذا كان صحيحاً 
أن والسديهها ماتا . وقال الابن الأكر إن كان الأمر صحيحاً فهز سيرث سيارة أبيه وعمله » وقال 
الأصغر وأنا سأرث عفش البيت !! | 
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وتكشف لنا الخبرة بالحياة أنه خلف العلاقة بين الوالدين والأبناء لأكثر من مناسبة من 
مناسبات العداوة » وما لم تكن احتمالاتها قائمة ما كان القرآن قد أوصانا المرة تلو المرة بالوالدين 
إحساناً . وتعبر الأساطير عن ذلك فى العلاقات امحتدمة بين أفراد أسرة أوديب الملك » وتحكى أن 
كرونوس التبم conlel‏ وأن شجرة الدرقتلت زوجها » وأن قابيل قتل أخاه هابيل » وست قتل 
ob el‏ أوز يريس » وكل ذلك نعرفه » وقد يشفع لنا إذا قلنا إننا قد نتمنى موت أحبائنا معنى 
احتفائهم من حياتنا لوزاحمونا هذه الحياة . ونحن نعرف من دراساتنا للطفولة والأبوة أن الطفل 
يزع Le‏ صغره إلى أن يحب الأب من الجنس الآخر ولكنه يتعلم أن يتعين بالأب من نفس 
pot‏ ليكون له دوره فى الحياة » ونعرف أن هناك عقداً تتخلف من الطفولة » ومنها ما يقال له 
عفمدة أوديب عن حب الطفل الذكرلأمه واستمرار هذا الحب حتى بعد أن يتعين بالاب » 
وتعنى عقدة أوديب أنه بقدر ما يكون هناك من انجذاب من الأم نحوطفلها حتى وإن شب عن ., 
الطوق بقدر ما يكون هناك من عداوة بين الأب وابنه و بين الابن وأبيه . وهناك عقدة يقال لها 
عفدة الكتراء عكس الأولى , توجه سلوك البنت من حيث حبها الكامن لأا و بغضها 
لأمها, وتوجه سلوك الأممسن حيث كراهيتها ليل الأب للبنت وتدليله (Uh‏ » كما توجه سلوك 
الأب من حيث هواه لابنته . وأيضاً هناك عقد بين الإخوة ف فحواها تنافسهم على نحبة الوالدين 
وشقافاتهم التى لوتتبعناها لكان هذا أصلهاء وما عقدة يوسف التى موضوعها حسد الإخحوة 
للأخ الصغير, وعقدة قابيل ومدارها الدوافع النفسية التى تجعل الابن الأكبر يقتل أخاه الأصغر 
( هابيل ) , وعقدة ست التى موضوعها دوافع الان الأصغر لقتل الابن الأكبر ( أوز يريس ).. 
راسد اذ af Lua LS’‏ ا ا لأبناء على مكان الأب من المائدة إذا 
SLE‏ أو كيف تحاول البنت أن تخلف أمها إذاغابت » أفلا يكون منطقياً مثلاً إذا أحذت الأم 
اها الطفل ليشاركها سر يرها عند سفر الأب أن تعتمل هذه الأمنية بنفس الابن لو أن أباه 
يستمر UE‏ ختى لا يحرمه حضوره من أن بنام فى حضن الأم ؟ ومن وسائل استمرارهذا الغياب . 
يتعلم الأبناء أن يصبح الأب فى عداد الأموات » و يتعلمون بالتجر بة أن الموتى يظلون غائبين 
مشل الجدة أو الجد اللذين ماتا معنى أنه ما يزالان غائبين . و يطلق النفسانيون على هذا الموقف 
الذى لابد أن نخبره جميعاً والذى لابد أن يخلف آثاره فينا جميعاً بالسلب أو بالإيجاب اسم 
الموقف الأوديبى » وهو موقف يجمع بين الأب والأم والأيناء محيث تدور بيأهم منذ الطفولة هى 
حرب مستمرة فما انحيازاث وائتلافات ومرارة وفع وتأديب وكبت فنخرج من هذه المرحلة 
ولايعلم ماذا نکون نفسياً إلا الله . ولسوف نتناول هذا ا موقف فى الفصل القادم إن شاء الله 
pret)‏ والصراع الأوديبى ) . 
والهم أن أحلام موت الأقارب » التى ننصفها بأنها فطية » تظهر حقيقة مشاعرنا ناه 
أرحامنا» وتشصم عن جانب منها یتسار باستمرار بحيث نبدو Uls‏ وكأننا ا حبون ولا شىء غير 
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ذلك , وقد نمكر أن يكون هذا هو ا لمضمون الحقيقى لهذه الأحلام , فنقول إن إنكارنا لا يقتصر 
على الشفسير ونحن أيقاظ » فإننا نكر Lal‏ ما تذهب إليه هذه الأحلام ونحن نيام » لدرجة أن 
الرقابة على الأحلام » وهى المسثولة عن تحر يفها وإظهارها فى ا مشاهد والرموز التى تظهر بها » 
لاتكون مسعذة لمواجهة هذا النوع من الأحلام من فرط بشاعتها , ومن ثم فقد تفاجشنا Bren‏ 
والمعنى البشع الذى ننكره عليها » وقد يدفعها إلى الظهور قلق على حياة شخص عز يز يلم بنا 
كأثر من آثار اليم السابق » و يستغل هذا القلق الرغبة احرمة » وتستغل الرغبة هذا القلق 


:)»١ « مثال‎ 


حلمت انی أنتظر حضور أمى » وكنا مجلس وإخوتى فى انتظار حضورها . وأقلقنا غيابها 
وتساءلنا ما إذا كنا قد بحثنا عنها فى المستشفيات . وسألت عن مستشفى بالذات هى الأشرفية . 


التفسر: ال حالمة مر يضة بعينيها وتخشى على نفضها , وقلقها على صحتبها دفعها إلى أن تحيى 
فى نفسها ذكرى أمهاء وهى ترى نفسها فى أمهاء وقلقها على أمها الذى عانته يوماً من الأيام 
يتفجر من جديد قلقاً على نفسها » وترى أن فقدانها ا حتمل لبصرها بمثابة لوت ها كا موت الذى 
وقع لأمهاء وأما المستشفيات الى تسأل عنها فإنها قد جربت العلاج فى الكثير Ya‏ ودارت على 
كثر مباء وتخلص مستشفى الأشرفية وهى مستشفى فى الأردن » إذ الحالمة أردنية » وتعالج 
الئاس علاجاً من نوع ليس كعلاج المستشفيات الخاصة ¢ والحالة تعتبر هذه الستشفى البداية 
لأساتبباء وفيا كانت بداية غيايها الحاضر» أو حضورها الغائب » أو حياتها الحالية التى تشبه 
الموت" أو يتبددها هذا الموت المجازى الذى هوفقدائها لبصرها . ولنلاحظ أن الحلم ليس فيه بكاء 
أو حزن أوسا ييدل على ميمت حقيقى يرتبط باختفاء اموت ولذلك فذا الحلم ليس من الأحلام 
الفطية . 
مثال « ۲ »: 

حلمت أن زوجى مات وجاء أهله يطالبوننى با ميراث ٠ ٠‏ 


الشفسير: كانت الخالمة قد تشاجرت مع زوجها فى اليوم السابق « وزوجها أودع لديها كل 
مالهء فلا تشاجرا هددها بسحب وديعته عندها « وذلك يقلقها , والحلم ينفى عنها أنها راغبة فى 
مال زوجها» و یسب قلقها إلى ما قد يثيره أهله من مشاكل فى حال وفاته . ولو كان الحلم 


| يعرب عن حزن على الزوج الذى سيموت لكانت انفعالات الحالمة مختلفة تليق بتوقعات ا موت أو 
وقوعه , 


\ou ° 





مثال «" » : 
حلمت أن دهبت لز يارة أمى فوجدتها قد ماتت و بكيت عليها بشدة . 
التفسير: الحالمة مطلقة , وها ولد عهدت به إلى أمها , كى يتسنى ها أن تعمل وتعول نفسها 
وابنها , وكات الأم قد رفضت فكرة زواجها من مطلتها » وحقدت عليها الابنة » ولكنها نفذت 
فكرتها» والابسئة » أى الحالمة , تعتبر أمها مسثولة مع ذلك , لأنها كان فى وسعها أن تمنعها من 
الزواج » ولو بالقوة » ولكنها لم تفعل بحجة أن الابنةاكبيرة ومتعلمة وحربجة جامعة . والحلم فيه 
الرغبة بإيقاع العقاب بأمها , وهو أن تختفى من حياتها » فهى تذكرها بفشلها وتؤنها Lila‏ وهى 
مشابة الضمير الذى يعذيهاء ثم إن الأم لواختفت با موت فإن ذلك أنها ستضطر أن تستحضر ابنها 
معها , وهو ما تتمناه. 
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أحلام الامتحسان»‎ » 


كثيراً ما نحلم بأننا نؤدى امتحاناً ماء وأحلام الامتحان التى هى من قبيل الأحلام الفطية 
orks‏ الشديد والقلق المبظ والخوف وتوقع الفشل » ودائماً ما يكون الامتحان فى Bale‏ 
م Gate‏ أن رسب Ld‏ الحا » ولو كان الامتحان فى مادة يخاف ال حالم منها أو قد سبق له أن 
حاف منها كان للحلم ما يبرره, ولكن أحلام الامتحان الفطية ليس فيها ما يبررها فى الظاهرء 
فالطبيب الىناجح الذى قد مارس الطب لسنوات قد يحلم بأنه يمتحن وأنه يسلم ورقة الإجابة 
بيضاء » وقد يصحومن الحلم يستشعر النكد ويحمد الله أنه طبيب فعلاً ويمارس الطب وليس 
هساك مايخشى منه أو يجزع له . والحلم لابد أن يرتبط ممواقف من حياته الحاضرة تلح عليه » 
والامتحان كما نعرف اشتقاق من الحنة » ومن منا لم يجرب GE‏ الامتحان منذ الطفولة » ومن منا 
لم يطلق على يوم الامتحان اسم يوم الحول » والتجارب التى قد ندخلها فى الحياة ونخشى منها 
حاول أن نطمئن أنفسنا بخصوصها » ومادام الحلم بمتحننا فى مادة نجحنا فيها فهذا دليل على أن 
القلق المرتبط EL‏ الحالية ير بط بين هذه الخبرة وخبرة أخرى مشابهة » بل ورها أقسى منها 
) يوم المول ) » وقد نجحنا فيها » eee eee‏ 
Lye‏ حطراً أو مبعثاً للخوف والقلق ؟؟ ولقد تين بالبحث أ نه WS‏ كانت هناك أحلام نمطي 
مرتبطة بالفلق والخوف والتوقعات الباعثة على الجزع » فإنها تأتى الحالم حين تنتظره فى 
الغد الفريب أو البعيد مسئولية يخشى أن يخفق فيها » ولذلك فإن ال حالم يتلمس مناسبة من 


yor 





ماضيه» م يكن فیا التق وال خف GA‏ ما ييرره » ales‏ التائج ہا يكنيهاء وكأن الخلم ف 
Te‏ ع الي ل و ا 
الغدء وتأمل أبة خاوف وقلق وجزع ELAS‏ قبل امشحان الشانوية العامة أو 
السك لبود نوش س .. إلخ 6 dy‏ مصبك أى سوه مع ذلك » وها أست الآن طبيب بالفعل » أو 
مدرس , .. إلخ »» أو Ly‏ خشف مضسمون الرسالة , بحسب مستدعيات الحا » أو بحسب 
ما نجمعه له من أحلام من هذا الفط » فقد يكون الحام بحلم امتحان شيخ كبير فى السن تجاوز 
تجربة الامتحانات » ومع ذلك فإنه قد يحلم بها إذا كان فى حياته ما يشبه أن يدخل dae‏ أو تجربة 


| مال : : حلمت أنى أدخل امتحان الكلية الحربية ء وقد طلبوا منى أن أخلع ملابسى وأقف‎ ٠ 
, عار يا وقد فعلت وأنا شديد الجزع » > ثم صرفونى بدعوى أنى لا أملك اللياقة البدئية المطلوبة‎ 

الشفسير: الحالم يعمل ضابطا » وامتحان اللياقة للكلية الحر بية قد نجح فيه » وهو الآن برتبة 
CS‏ وكان قد تزوج وأنجب وماتت زوجته » وعاش أعزب مدة مس عشرة سئة إلى أن كبر 
أولاده ‏ ثم تتراءى له أن يتزوج » ونحطب فتاة تصغره بعشر ين سنة » US‏ اقترب موعد الزفاف 
زاد قلقه وتنامت مخاوفه » وهى تر بط بين التجر بة الحاضرة والماضية عندما تقدم للكلية الحر بية » 
|وكمان يتمنى أن يكون ضابطاً ویخشی أن يرفضوه » فقد كان بساقه کسر شفى منه » ولکنه کان 
يوجعه أحياناً » وكان يخشى أن يكتشف أمر هذا الكسر الماضى . ثم إن التجربة الحاضرة التى 
يقلق ما هى تجربة زواج » والحالم نشی الفشل « ؤيخشى أن يكون بقاؤه بدون زواج حمس 
١‏ عشرة سدة قد أفقده رجولته » وذلك ما كان يعتقده أيضاً لوفشل فى كشف اللياقة فى الكلية ' 
od pl‏ وامعروف أن الشباب يعتبرون القبول فى الكلية الحر بية مثابة إعلان بككمال رجولتهم » 
وكسمال الرجولة هذا هو ما يغرى الفتيات على طلب ود الضباط وتصو يرهم فى الصورة الرجولية 
الكاملة» وإذن فالتحربة الحالية توقظ التحر بة الماضية حول كمال الرجولة » ولكن مضمونث 
الحلم أنه ما دام قد نيح هناك فلماذا لا يجح هنا أيضاً » وكأن الحلم يطمئنه على نتيجة مشروع 


زواحه المرتقب , 
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«أحلام الطيران» 


ليس Lee‏ إلا وقد حلم يوماً أنه كأنما يطير. وللطيران فى الأحلام لذة تجعل ا حالم يتمنى أن 
يطول » وف الطيران بمارس الحالم قدرة مطلقة على التحليق والارتفاع والحركة ومطالعة الأمورمن 
‘be‏ . والغر يب أن الذى يحلم بأنه يطبر يستطيع أن يتذكر بدقة حلمه و يصفه و يصف مشاعره 
فيه . والوصف فى أحلام الطيران للمشاعر أكثر منه للمشاهد, وكأن أحلام الطيران أحلام 
مشاعر وأحاسيس . pts‏ الحالم بحلمه وهويعى أنه بحلم » و يستز يد من الحلم ء وأحلام 
الطيران ذلك من الظواهر قبل الشعورية » وهي أحلام تقوم على مسرحة الأفكارء 
فالشخص الذى يتمنى أن بحوز القدرة والقدرة يحلم بأنه يطير و بستشرف الأمور من عل .. 
والذى بعانى من واقع بحس أنه فيه حاصر ومنبوذ بتمنى الانطلاق والحرية دون قيود 
ولا سدود . 


وحن نكثر من أحلام الطيران » والطيران أمئية الإنسان » فالطائر وقدرته على المطالعة من 
عتل » وتحليقه المتحرر» كل ذلك يجعل الإنسان حلم و يرجو أن يكون مثله » وهو ان يكون مثله 
فى الواقع فيفعل ذلك مجازا فى ctl‏ فأحلام الطيران فبا تحقيق رغبة » ولسوف نرى أن ابن 
سير ين ذهب فى تفسيرها مذاهب شتئ تشبه مذاهب النفسانيين , و بين أبن سير ين وفرو يد 


نحو ألف عام , 





وأحلام الطيران أحلام نمطية » معنى أنها شائعة » US‏ نفس المواصفات » ولكن التفسيرات 
هاتتباين. وتشمل هذه الأحلام ذلك الضرب مها التى يطير فيها الحالم أو عوج فى المواء أو 
bay‏ أو يعوم » وتعنى فى كل حالة معنى مختلفاً » ومادة الإحساسات امحتواة فما هى وحدها 
التى تخرج من نفس المصدر. و يبدو من التحليل. أنها أحلام تعيد انطباعات من الطفولة + 
وتشعلىق بالألعاب الحركية التى يغرم بها الأطفال من المهد » وكلنا يوماً من الأيام لعبنا مع 
أطفالنا بأن نلقى بهم فى المواء ثم نلقفهم , أو نرفعهم عالياً هابطين بهم دواليك » وقد نرفعهم 
عالياً ثم نعدو عبر الغرفة وكأننا نطير بهم أو نطيّرهم » والطفل أثناء ذلك يضحك من قلبه مسروراً 
غاية السرور. وليس منا إلا ورفم طفلاً وأنزله بحركة مفاجئة وكأنه يسقط » وقد فسك به ونضعه 
على ركبتينا نحركهها حركة رتيبة صعوداً ونزولاً » وقد نكون مستلقين فنضع الطفل على ساقينا 
ونرضعهها عالياً والطفل يطير من الفرح » ودائماً يستز يدنا الطفل من اللعب بهذه الطر يقة » 
ويصيبه من هذه الحركات Ze LL‏ الدوار. وعندما نكر تكون بأحلامنا نفس الح ركات 
والدوران والصعود والهبوط › مع حذف الأيدى التى كانت تمسك by‏ ء فنبدو كما لو كنا نطير أو 
نسقط أو ندور أو نحلق أحراراً . و يشبه فرو يد ولع الأطفال بالألعاب التى تشبه الطيران بولعهم 
بالأراجيح » فهل منا من لم يحب الأرجوحة ؟ وهل منا من لم يركبها و يطيّرها فى المواء عالياً 
حتى لتبتعد بعيداً نحوأ من ستة أمتارء وقد يتمكن أن يقلب الأرجوحة فى الهواء ؟ فإن لم يكن قد 
فعل ذلك فى صغره لسبب أو لآخر فن منا لم ينظر للآخر ين يركبونها و يطيرون بها و يتشقلبون 
فى المهواء وهم مسعداء غاية السعادة ؟ واللذة التى تصاحب هذه الألعاب تجمل لحا إشباقاً تنفرد 
به » حتى SI‏ اللذة مع الأحلام التى تتكرر فيها هذه الألعاب . ولربما تكون للإحساسات 
. الفسيولوجية مثل حركة الرئتين فى عملية التنفس صعوداً وهبوطاً دحل فى إثارة هذه الأحلام 
التى فيها الطيران والسقوط » غير أن التحليل النفسى يستبعد هذا السبب الفسيولوجى كأصل 
هذه الأحلام , وإما الأصل Ula‏ نفسى , وإن كان يتلبس أحياناً بالشكل الفسيولوجى طالما أنه 
شكل إنسسانى قد تتسر بل به آمالنا ورغباتنا وطموحاتنا وصراعاتنا , ورغم أنها أحلام نمطية ها 
شكلها الواحد , وربما أصوها الواحدة , إلا أن لها خصوصية تجعل تفسيراتها تتباين » وكان 
نابليون يحلم بأنه te‏ فى المواء وأن قامته تطول حتى لتبر كل UW‏ ونابليون كان قصيراً. 
وكان أعلى أهل عصره طموحاً وحبأ للسيطرة والتفوق . وقد تعلم البنات LAS‏ بأنهن طيور 
صغيرة لطيفة » فيظهرك طبيعتبن الودودة والتى يحرمن من ممارستها فى اللهار. 
وهناك من يذهب إلى تفسير أحلام الطيران eb‏ أحلام جخنسية ٠‏ والرجل ll‏ 
بأنه يطير دليل على أنه كان منتصباً أثناء الحلم . والمرأة التى نحلم بأما تطبر تعلن بطر يفه 
غير مباشرة عن رغبة جنسية . ٠.‏ ومن أسياء القضيب أنه ١‏ الإير» . والاير كلمة سامية معناها 
امراء , وكان الإير اله اغواء عن الساميين , والإير فى اللغات الأوروبية ( 5 SCI‏ 
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الإنجلير ية (Se‏ والإير عند العرب هو القضيب فى حالة الانتصاب See‏ باهواء لأنه يرتفع 
سامقاً يطاول رأسه اهواء » ورما Ghee‏ باهواء فيكون انتصابه » وكان الأقدمون يقولون بالقضيب 
cet‏ » وقد تكون أحلام الطيران لذلك أحلام شبقية بالنظر إلى الأحاسيس الحسمية التى تقترث 
بها والتى تصاحب الانتصاب والإنزال» ثم بالنظر أيضاً إلى أن الأطفال دون العاشرة 
لا يحلمون أنهم يطيرون » أى لا حلمو بالطيران قبل البلوغ » فإذا كان البلوغ بدأوا يحلمون أنهم 
يطيروك . 


والسطيران كما ipa sales ceed Sy‏ يكون 
peed‏ عدن اللطموج أو الرغبة فى التحرر والانطلاق أوف السيطرة والقوة . وحن فى هذه 
الأيام نعتبر قوة سلاح الطيران هى القوة الفمّالة فى الحروب » والطائرة إنجاز حضارى هو تحقيق 
لأحلام الطيران من جانب الإنسانية كلها وتتمثل فى الطائرة كل رغبات الإنسان فى القدرة 

والقوة والإنطلاق . 


ولرما تز يد Ley‏ متاعب الحياة وتقسوعلينا ظروفنا وتحاصرنا فيكون أن نحلم Lil‏ نطير 
مسبسعديين . وما من ير يد الخلاص من المتاعب بالموث » والطيران يماثل الموت » ونحن نقول 
طارت روحه » أى مات » وكأن البدن الثقيل الذى لم يتحقق به الطيران» موته تطبر الروح 
فيتحقق إذن للإنسان ما كان gle‏ إليه . 


» سير ين یری فى أحلام الطيران تفسيرات مشابهة وإن لم تكن ها الأسباب السابقة‎ Cell 
وهويقول بتفسير جنسى « ومن رأى أنه يطير من سطح إلى سطح آخر فإنه يطلق امرأنه و يتزوج‎ 
بغيرها» . و يقول بتفسيرات أخرى فما التفسيرات السابقة كلها وأكثر منهاء فن رأى أنه‎ 
يطير كالطير من مكان إلى مكان فإنه يدل على السفر» و بالطبع يقصد ابن سير ين التدبو بالسفر‎ 
وحن نقول إنها رغبة السقر» و يستطرد ابن سير ين فيقول با يعنى إن الطيران قد يكون رغبة ى‎ 
صلوالقدر» ويقيس هذا العلو المرغوب مقدار بعد الحالم فى الطيران عن الأرض . وقد يكون‎ 
الطيران الذى يبلغ السماء طلباً للحج » ومن رأبى أنه يطير من غير ريش فإنه قد يعنى أنه فرط‎ 
العجزفى الواقع فيرى أنه فى الحلم بطر أى يقدر برغم أنه‎ Jo إحساس بالقدرة » أوعلى العكس‎ 
رجلا جاء ابن سير ين يقول له إنه يطير فى السماء وف‎ OF ليست لديه أدوات القدرة . وما يروى‎ 
أيضاً فقال له إنه رجحل كثر الانتصاب ۽ أى لا يفرق فى الجماع ومكن أن يجامع هذه‎ el 
إذا‎ APL وتلك . و يقر ابن سير ين أن الأحلام قد تعكس الرغبة فيقول إن الطيران قد يؤول‎ 
فيه لذة وسعادة بدليل أن نقول فى اليقظة‎ OL ll يقول إن‎ Cadel يكثر منه فى‎ ALLL كان‎ 
الاستعلاء . وأما النابلسى فيقول بالنسبة‎ ٠ إننا نطير من' الفرحة » والطيران قد يكون تعبيراً عن‎ 
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لطيران النساء إنه رغبة فى الزواج أو النكاح » و يفسر من يطير فيسبق الآخر ين إنه رغبة فى 
الستفوق عليهم » ومن يطير كالحمامة وهو قاد ر على أهل الأرض بأنه رغبة فى التسيد والتسلط » 
ومن يطير وهو غربة أنه برغب ف العودة للوطن » ومن بطير فوق البيوت والأزقة أنه 
يستشعرالضيق والمعاناة والاضطراب فى حياته 6 ومن يطير بين الساء والأرض يكثر من 
القنى » وقد يعنى أنه يطلب العلم إن كان Ue‏ أو asl‏ إن كان faye‏ أو المال إن كان من 
طالبيه » رحم الله ابن سير ين والنابلسى فقد كانا نابغين !! 
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» أحلام السقوط » 


يحلم الئاس كثيراً بالسقوط » كأن يسقط الواحد من حالق » أو يرى نفسه وقد هوى فى جب 
سحيق » أو قد انزلقت قدمه فهوى من السلم » و يفزع الحالم و يصيبه من ذلك الهلع » ولكنه قبل 
أن يرتطم بالأرض يستيقظ مفزوعاً : وقد يتكرر الحلم مع ALLL‏ و يعاوده الليلة بعد الأخرى » 
وتتشابه أحلام السقوط عند الناس فهى من الأحلام الفطية وإن كان تفسيرها فى كل حالة 
يختلف باحتلاف ملابسات الحلم وأحوال الحالم . Eloy‏ تكون أحلام السفوط قصيرة AAT‏ 
وتنتبى بأن يستيقظ الحالم . 

Ley‏ تكرر أحلام حوادث السقوط التى نتعرض ها ونحن أطفال » ولا يكاد يوجد طفل 
إلا (giles‏ من السقوط من فراشه » ثم أسرع إليه plat‏ به ورفعوه ودللوه وأعادوه إلى سر يره » 
و يتربى لدى الطفل الخوف من السقوط و يتوقعه » فإذا بلغ مبلغ الكبار OW‏ توقعات المستقبل 
والخوف من السقوط والفشل قد تجعله يعيش فى قلق يدفعه إلى أن يحلم بالسقوط على الطر يقة 
التى عرفها فى طفولته . 

والسقوط قد يعنى السقوط الأدبى » والمرأة الساقطة هى التى AG‏ جدسياً » والسقوط فى 
الحلم عند النساء إن كان له هذا امتفسر هو رغبة جنسية محرمة » وكأن رسالة الحلم تنبيه الحا 
إلى حطورة هذه الرغبة فلو حقفتها تكون قد أثمت . والسقوط بالنسبة للرجل قد يكون استسلاما 
لدواعى Laat‏ فال يقبل الرشوة لأول مرة قد يحلم بأنه يسقط فى Sy‏ عميق » والذى 
يستكين للظلم قد یری فى المنام أنه يسقط . 
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Le‏ تفسر أحلام السقوط بأنها مخاوف من الزلل, » أو من المزمة , وكأن الحالم يعيش حياة 
فاضلة » أو هفو للسيطرة والقوة » وتتراوحه لذلك نواح فيه ضعيفة ونواح قو ية » ويخشى أن يغلبه 
ضعفه على قوته . 

والسقوط فى التفسير الشعبى للأحلام له دلالة تنبؤية » وهوعند أبن سير بن من معنى 
تنبؤى نقول به ولكمن من منطلق ما يجرى به تفكير MPL‏ ولربما بکون هو على وعى ہا 
بعنمل به من أفكاروتخاوف » ولربما هذه عملها فى تصرفاته لاشعور بأ وتنعكس على 
إاحلامه . 

مشال: حدمت أنى أصعد'الدرج وكدت أءانى فى صعودى وأهث » وكنت أحشى من 
بلوغى درجة معينة كانت تبدو مكسورة » والدرابز ين عندها متداع » فلما بلغتها زادت مخاوفى 
وحاذرث قدر استطاعتى » ولكنى فجأة وجتلى, هوی ؛ واستيقظت مفزوعاً اتسس جسمى . 

التفسير: الحالم عصامى تبين من مستدعياته أنه عانى اليتم صغيراً وحاول أن play‏ » وعانى 
كثيراً وأنكر على نفسه كل dang,‏ ولذة حتى أشرف على التاسعة والثلاثين » وكان يخشى أن يبلغ 
الأر بعين dy‏ يتزوج ؛ وكان يخاف إن تزوج رها يفشل وتضيع عليه ثمار كفاحه الطويل . 
والسلالم هى سنوات العمر التى تنقضى » وهى أيضاً درجات أو مراحل ترقية من يوم أن تيم 
حتى الوقت الحالى , والدرجة اللكسورة هى سن الأربعين » وهى سن حرجة بالنسبة له » وعليه 
٠‏ أن يقررفيها أويتخذ قراراً مصير يأ وهو الزواج » وعليه أن يعتمد على نفسه فى قراره فلا سند له 
فيه ( الدرابز ين عند هذه الدرجة متداع ) . والسفتوط يرمز aig lB‏ من الفشل . 
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» أحلام الحفاء‎ )) 


الحفاء كالعرى » Oly‏ كان العرى للجسد والحفاء للقدمين , ولقد قلا إن التعرى فى الأحلام 
cee‏ عن ميول استعراضية » وكذلك الحفاء » وإنه لأمر ذو بال أن يكون التخفف من الملابس 


مقترناً أيضاً بالحفاء . 
9 مثال : حلمت انى أسير حافى القدمين وأكاد أطير وأرى من حولى خضرة وزرعاً ی 
كل مكان . 


التتفسير: الحالم قاطع طر يق مقيد فى أقسام الشرطة من الخطر ين » وسنه ثمان وعشرون 
سنة» أطبقت عليه الشرطة وحاصرته وكان قد أصيب بالرصاص وحلم حلمه هذا وهوناتم . 
والحفاء هنا رمز للتحرر الذى ينشده , وكأنه قد تخفف من كل همومه » والطيران هو رغبته أن 
يتجاوز كل مشاكله » فإذا حدث ذلك فإنه سيشعر وكأنه فى ELL‏ 


slatly‏ قد يعنى الفقر والعوز» وقد يعنى الانفضاح » وقد يعنى ذهاب السلطة » وابن 
peed‏ ين يفسره بأنه مصيبة تنزل بالمرء » فإذا كانت امرأة فإنها تطلق. أويكشف سترها . 
والأحلام كبا ذهب فى تفسيرها لا تتبن بالمستقبل إلا بالقدر الذى تكون عليه أحوال المرء فى 
يومه بحيث لا يمكن إلا أن تكون المصيبة نتيجة لها قد يشهدها الغد. 





۾ مثال : : رأيت أنى ألفى درسى وكنت أضع الروب ا جامعى » والفاعة صامتة » والحضور 
بنظرون » وأنا أ سمع لنفسى 6 ثم فجأة قالت طالبة فى الصفوف الخلفية « هذا الد كتور 
حافى القدمين !!» وضحك الجميع ونظرت لقدمى فاكتشفت lege‏ » وحاولت أن أستتر 
خلف الطاولة « ولكن الضحك المتصل من تلاميذى جعلنى أهرول خارجاً . 


التفسير: الحالم أستاذ جامعى دابه » وكان قصير القامة شديد النحافة والسمرة » إلا أنه كان 
شدي الأناقة » وقال عن نفسه مفسراً الحلم إنه ليس جيلاً ولكنه يحب الملابس لكى يتجمل > 
وأصله المتواضع ترك بصماته على صحته وحجمه ‏ إلا أنه كان يعوض بالتفوق فى الدراسة ع 
والحلم لذلك تدفع all‏ مشاعر بالنقص » وهوحلم OY (cad‏ هذا النوع من الأحلام الفطية عن 
الحفاء ce‏ لدا صورة حلمية تتميز بالتناقض » فكون الام أستاذ جامعة ويحاضر يتناقض بشدة 
وأن يظهر أمام تلاميذه حافى القدمين » والارتباك هو النتيجة التى لابد أن يستشعرها » و يذكرنا 
هذا الارتباك بارتباك مثله فى أحلام العرى المطية » وفى أحلام العرى إذا حلمت البغى أنها 
عار ية فإ عرها يكون منطقياً مع كونها بغى » ولكن إذا حلمت الشر يفة العفيفة أنها تسير 
عارية فذلك هو التناقض الذى يدرج ضمن الأحلام الفطية , وأيضاً لابد أن يوجد هذا 
الشناقض فى أحلام الحفاعء . والحفاء فى حالة هذا الأستاذ الجامعى يفضح أصله ا متواضع 
وإننا لسلاحظ أن طالبة هى التى تصرخ isle Ey‏ 
لأستاذ» فقد كان له غرام بالتلميذات ‏ وعنايته بلابسه ليظهر مظهر يعجبين » وذلك مال آخر 
يظهر فيه شعوره بالنقص و يثبت يثبت فيه رجولته » إلا أنه رغم Gold‏ الميدانين كان يدرك أن 
lil‏ يعرفون ane‏ مايحاول أن يستره » وهولم يتزوج للآن لأنه يشك فى الحقيقة فى رجولته » 
وكأن الحلم إذن BAS‏ عن صراع بين جوانب الضعف فيه وجوانب القوة» وغلبة جوانب 
الضعف » ولذلك يشعر بالخزى ويحاول الاستتار ويخرج مهزوماً . 


والحضاء فى الأحلام قد تتدفع إليه منببات حسية » والتفسير بالتنبيه الحسى جائز فى حالة 
حلم OLS‏ نرى أن ماء بارداً يسزل على القدمين » أو نرى أن أقدامنا كأنها تغوص فى الثلج 
ويكون Cal]‏ شتاء» وتتعرق ركاف Gey‏ نيام به (Dial eee eae‏ ا ان 
وهناك تارب على التنبيه الحسى للأحلام وخاصة بالنسية للأقدام ؛ إلا أنه 3 wl‏ الأحلام 
الفنطية بالحفاء , والتى تأتى على الصورة السابقة » وتقوم على التناقض » كأن يرتدى الحالم فى 
الحلم فاخر الثغياب as‏ يكون عارى القدمين » أو كأن يظهر al‏ الشأن يخاطب الجماهر, أو 
يجلس LE‏ العظاء » و يكتشف أنه حافى القدمين » لا يمكن أن نفسرها تفسيراً فسيولوجياًء 
وليس من تفسير للتناقض إلا أن OSG‏ دوافعه نفسية » ومن ثم لا يتمشى معها إلا التفسير 


النفسى . 
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» أحلام غخطية أخرى « 


وسن الأحلام الفطية تلك التى موضوعها سقوط الأسنان أو الشعر أوعجز يلم بعضومن 
الأعضاء , والتفسير الشعبى هو التفسير الغالب عند الناس » وهوتفسير Spe‏ کا ذكرنا 
ونحصب أن ننبسه باستمرار» غير أن النبوءة فيه يمكن أن تكون نتيجة وانعكاساً للأحوال النفسية 
للحالم ¢ وللتفاعلات الدينامية لشخصيته » وما يكشف عنه الحلم من صراعات يظهر بعضها على 
بعض . ولنتأمل مايقوله ابن سير ين أو النابلسى عن سقوط الأسئان . والأسنان فى التفسير 
الشعبى هى مايحوزه الشخص من مال أو أملاك أو أهل وولد» وتشبيه ذلك بالأسنان له 
ما يبسرره فا مال والولد والأهل عدة الرجل » وسقوط السن قد يعنى على ذلك فقد المال أو موت 
الولد ¢ والأسنان كثيرة وتعيين السن الساقط هوتعيين لقرابة call‏ من الشخص » فالأسنان 
La‏ هم الرجال من جهة أبيه» والسفلى هن النساء من جهة أمه » وأدناها من الثنايا أقريهم 
فى النسب » والثنيتان العليا هما الأب pally‏ » فالهنى الأب واليسرى العم » وإن لم يكن له أب 
أوعم فأجوات أو ولدان أو صديقان ناصحان مشفقان ‏ والرباعية ابن عم الرجل أو صديقان 
Olay ty‏ مقامه , والناب هو الشخص من أهله الذى يعتمد عليه ولا يكون فوقه أحد» أو صديق 
م hel pe‏ الأصدقاء مكانة عنده» والضواحك الأخوال و بنو الأخوال أوما يقوم مقامهم 
بالنصح » والأضراس أجداد أو بنون صغار يباهى بهم و يأنس إليهم , والثنيتان السفليان الأم 
والعمة » فالهنى الأم » واليسرى العمة » وإن لم يكن له أم أوعمة فأحتان أو بنتان أو من يقوم 
مقامهن فى الشفقة والنصحء والر باعية السفلى ابئة العم أو ابنة العمة أو من يقوم مقامهن فى 
النصحء والناب الأسفل سيد أهل بيته ومن يستند إليه أو من يقوم مقامه , والضواحك 
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السفلى بنت خالته أو بنث le‏ » أو من يقوم مقامهن بالنصح » والأضراس السفلى والعليا 
الأبعدون من أهل بيت الرجل والجدة أو بنات صغار يباهى بهن » OB‏ تحرك منها سن واحدة من 
هؤلاء فرض » فإن سقطت أو ضاعت فإنه موت من ينسب إليه أو غيبته عنه غيبة لا يرونه بعد 
ذلك » فإن أمسكها dy‏ يدفنها فإنه يستفيد بد ما من يكون له مثل ذلك القر يب الذى ينسب تلك 
السن فى الشأو يل » فإن دفاها فإنه موت ذلك القر يب . وكذلك سائر الأسنان» وكذلك diy‏ 
الجوارح . 


و يبدو أن تأويل سقوط السن موت قريب هوهن التراث الشعبى الذى يرقى أن يكون 
ميشولوجيا إنسانية » فهو كذلك عند الأقدمين من لبود واليونانيين والرومان والمصر يين القدماء 
والأشور بين وأهل الصين obey‏ وهكذا يرد فى كتبهم فى تفسير الأحلام . وقد يبدو التأو يل 
الشعبى متناقضاً مع التأو يل النفسى إلا أننا نقول إن rine:‏ خلع الأسنان أو 
سفوطها نوعاً من العفاب ينزله الشخص بنفسه أو ينزل به لفعل يرى أنه قد أ به she ds‏ 
أن الشعور بالذنب سمة نفسية تميز الإنسان عن الحيوان ‏ ولقد كان الإنسان Ls‏ حظساء 
ودائماً هوفاضل يهفوإلى الفضيلة » وأبداً هو الشاعر CHUL‏ » والشعور بالذئب عقاب as‏ به 
تعيش ف قلق وتوتر وصراع وترقب لمكروه , وإنزال العقاب بالبدن ضرب من التكفير عن الذنب 
واتجاه فى السلىوك » وإننا لشحاول أن نرى سبباً لحلاقة الرأس بعد الطواف بالكعبة » أو 
للىختان» أو لاإخصاء إلا أنه عقاب للتكفير نتطهر به ونس بعده Lif‏ أفضل » وسقوط 
الأسدان أو خلعهاء وكذلك سقوط الشعر من هذا المنطلق أيضاً تكفير وثطهر للبدن . وتن 
نعرف من دراسة العصاب القهرى أن ا لمر يض ينسب موت الأقارب إلى AL‏ ارتكبه » وهذا EY‏ 
فى أبسط حالا ته أن ار يض بالعصاب لم يلتزم ما فرضه على نفسه من طقوس قهر ية يفعلها فى 
ترتيب وعلى الدوام » فإن تهاون فما مرة أو تقاعس فقد يتوقع أن يعاقب على ذلك Ob‏ ينزل 
مكروه بقر یب له » والمكروه لا ينزل به ولكن بقر يب له » ولعل ذلك نفسه هوسبب شيوع 
التفسير الشعبى لسقوط الأسنان بأنه موت قر يب » فالميثولوجيا هى الأحلام العصابية 
للإنسانية » Slay‏ الكثير من الشعوب تضفى على خلع الأسنان هالة طقوسية كبيرة » مثله مثل 
سقوط الشعر أو قصه » أو النتان » فيعنى الشخص بدفن السن الخلوعة أو حصلة الشعر المنزوعة أو 
الغرلة المحتتنة » باعستبار أن الجزء من البدن مثل الشخص كله » وهناك ضروب من السحر 
بالاقتران » فقد تقع هذه الأجزاء بيد غر يب أو عدو فيؤثر فا بسحره » فيمكن بالتالى أن يتأثر 
الجسم كله » و يصاب با مرض أو ash‏ الموت . والتفكير البدائى الطقوسى يبعد الشر والمرض عن 
الشخص alt Ob‏ إلى غيره » وليس أقرب إليه من القر يب يحيله إليه » ولقد عرفنا مما تقدم من 
أبواب هذا الكتاب أننا نكن لأقار بنا الأقر بين GA‏ الظاهرء وأما البغض فتقمعه ونكبته » 
وتشراوحنا بالنسبة لأقار بنا الأقربين لذلك مشاعر متضاربة » قد نسلك إزاءها OL YS‏ نظهر 
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ا لحب ch‏ فإذا كنا نياماً تأتينا الأحلام كاشفة للوجه الآخر ا مناقض للحب » ولكنه يكون 
وجهاً مقنعاً » يسار نفسه بالرموزء ومن ذلك سقوط الأسنان أو خلعها , وتفسير هذا السقوط بأنه 
وفاة الأقربين . 1 

وكذلك نعلم أن هناك ما يسمى lay‏ الاستمناء ‏ فالطاقة التى يمكن أن تذهب فى 
الاستمناء قد نحوهما إلى منطقة أخرى من الجسم نشحنها شحنا جنسياً» ونعتاد على دلكها أو 
دعكها أو فركها US‏ زاد الشحن الجنسى فينا» ومن ذلك فرك الأذن ؛ أو دعك الأنف » أو 
الربت على الشعرء أو هز الساقن أثناء الجلوس . وقد يحدث أن نستعوض اللذة Ob‏ نجعلها 
علو ية بدلا من أن تكون بالمناطق السفلى من البدن حيث الأعضاء الجنسية » وذلك من تأثير 
القمع والكبت » وهذا الاستعواض هوما يسمى النقل الجنسى » ومن أمثلته الشائعة أن يستبدل 
الوجه بأعضاء التناسل فى رمز ية التفكير اللاشعورى » فقد نشبه الخدين والسمنة بها بالمقعدتين » 
ونشبه الشفر ين بالشفتين اللتبن تضمان فتحة gill‏ » والمقارنات بين الأنف والقضيب أمر 
شائم > و يزيد الشبه اكتمالاً وجود الشعر فى كل من الوجه والعورة » وقد يتصور بعض 
اللعصابيين الفرج وكأن له أسناناً مكن أن تخصيهم فى الجماع 0 نفورهم منه وخوفهم 
المرضى من النساء» وكأن الأسنان ووظيفتها الم والتقطيع والتحطم أى وظيفة عدوانية » قد 
توظف أيضاً جسياً » فيكون إذن سقوط oll‏ ۽ معنى انتباء القدرة العدواتية الذكور ية » أى أن 
الحالم لديه خوف مرضى من الاخصاء » أوأنه يعانى من العنة 6 وقد يكون بالمعنى نفسه عند 
الأنشى فهى تعانى من عقدة إخصاء c‏ وتكلف بالسلوك الذكورى » ورما تكون بسبيلها إلى 
الرواج » وذلك يعنى أا لن تكون من بعد قادرة على أن تسلك سلوكها الاسترجالى أو أنها 
ستفقد حر يتها . ونحن فى الأدب الشعبى قد يخاطب الرجل زوجته أمام الأولاد فيطلب منها أن 
تشيح له فرصة مجامعتها دون أن يفهم الأولاد ذلك فيقول « سنى توجعنى وقلت أنك 
ستعالجينها » » وقد يضبط الطفل الصغير أباه وأمه يتجامعان فيتعلل الأب بأن ماما تخلع له نة » 
وكأن لع السن مثابة رمز للجماع » و بالنسبة للمراهقين يكون خلع السن مثابة استمناء » 
SS Lely‏ إذن القوة الدافعة إلى أحلام المنبه السنى عند الذكور مرجعها الدزعات الاستمنائية 
فى زمن المراهقة » ولذلك قد ad‏ أن بعض أحلام المنبه السنى يصحبها استمناء فعلا .. 

ومن التفسيرات الشعبية geal‏ السن بالنسبة للحامل هو الولادة » وطر يقة الخلم تنبى 
عن نوع الولادة إذا ما كانت سهلة أو متعذرة » فالسن هى الطفل » فإذا سقطت طواعية فالولادة 
سهلة» وإذا كان بها 0 فالولادة متعذرة بعض الشىء » وذلك يعنى أن المولود ولد من الصعب 
إنزاله إلا ببعض الجهد «AVI‏ و يأخذ بهذا التفسير بونج و يقول به و يصادقه عليه إرنست جونز. 

و يذهب فرو يد وجماعة التحليل النفسى إلى تفسير سقوط السن أو خلعه بأن يردوه إل 
النزعات الاستمنائية » وخاصة أن السن له مدلول رمزى شعبى بأنه القضيب » فالألم به 
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وسقوطه ذاتياً قد يكون بديلاً عن الإمناء الليلى 6 وقد يترافق معه» ونزعه باليد يرمز للدزعات 
الاستمنائية » وقيام طبيب بنرعه هو أثر من آثار الجنسية المثلية وإن كان أثرأ لا يعتد به . 
اا 
حلم :)١(‏ حلمت أنى أتألم, dy‏ أكن أعرف مضدرألى , ولكنى كنت متضايقاً » 
فأخدت شر نة اء وت مت . 

التفسير: ال حالم كان يشكو GUN‏ سنه قبل أن ينام » ولا استيقظ وتذكر حلمه أمسك بالسن 
بيده وقلقلها إلى أن انخلعت . والمنبه الحسى فى الحلم واضح » وكان الحلم مرشداً له بحيث أهمه 
أن يقوم بخلع السن هونفسه . 
»ع حلم (؟): حلست بأن سنی توجعنى » وقد رأى زوجى ألى فقال سأذهب بك إلى 
الطبيب» ولكن أمى لم تر داعياً لذلك ووضعت لى بعض املح عليه فرال الألم فعلاً . 

التفسير: الحالمة كانت حاملاً » وكانت تخشى الولادة القيصر ية » و بيئا كان الزوج يرى 
ضرؤرة التدخمل بالجراحة » من أول الأمرء فإ الأم لم تكن ترى موجباً للخوف وتستبعد 
القيصرية كلية ؛ أو أنها تتمنى أن لا تضطر ابنتها إلى الجراحة ء وأما املح فذلك لأن أمها كانت 
تتعالج وجع الأسنان لأى فرد من الأسرة بوضع قليل من املح على السن المر يضة وكان علاجها 
م AN‏ امس اي SHWE Gi‏ 
الخنوف LY‏ أن تنجح أيضاً مثلما كانت تنجح نصيحتها بتطبيب وجع الأسنان با ملح » أو 
كانت تتمنى لوتتحقق لحا أمنية أمها بأن كل شىء سيكون على ما يرام . 
(T) ne‏ : حلست أن آسنانی توجعنى » وكنت أضع يدى على خدى من الوجع » وقد 
أشفقت علس زوجتى فنفخت فى فى فزال AMI‏ 

التفسير: الحالم كانت به أشواق جدسية قبل النوم » ولكنه اضطر إلى تأجيلها لما رأى ز وجته 
قد سبقته إلى النوم » وكان يخشى أن يوقظها لأها كانت تهب فى وجهه كلها فعل ذلك » فنام 
على مضض وحلم حلمه ذاك ¢ وقد استيقظ من النوم فوجد نفسه منتصبا يضع يده عل قضيبه » 
ونفخ الزوجة هوما قال عنه « لو أبقظتها لأجامعها تہب فى وجهى » , فكأنه يقول لو أن زوجتى 
أشفقت على ورضيت الجماع بدلا من أن Se‏ فى وجهى لزال اماع . ومن ميكانيزمات 
الأحلم BJT‏ تحال ا ena‏ لوأ » itd‏ ال المي وس 
بها عن « لوأن» » فتكون الصورة للزوجة وهى ته تشفق عليه وتنفخ له على الألم فيزول . والنفخ 
لدى العامة كما نعرف للتلطيف » ونحن قد ننفخ على الطعام Hee‏ ليبرد . 
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واحلام سقوط الشعر من الأحلام الفطية » والشعر رمز للقوة » وهو كذلك فى الميشولوجيا a‏ — 
والشفسير cartel‏ لسقوط الشعر أنه يدل على الهم والغم أو زوال القوة والمنعة » وللمرأة 
يخاصمها زوجها أو تطلق وإن لم تكن متزوجة فلا تتزوج Baul‏ بينا التفسير الشعبى لطول 
الشسعر أنه 5 يادة فى العمر أو فى الال أو فى الولد » وسواد شعر المرأة يدل على محبة زوجها ها . 
و بالنسبة للمهموم أو المدين زيادة الشعر ز يادة فى الهم أوفى العيال أو فى الدين , وانتثار 
المشعمر اضطراب فى أحواله » ونظمه نظم لأحواله , وطول شعر الإبط زيادة فى الحاه , ونتفه 
صلاح أمره, وحلق الرأس ز يادة فى العيال أو coll‏ وكفارة للذنوب وزوال للهموم وقضاء 
للديون . وحلق الشارب أو حفه إصابة حر . والمرأة التى بنبت لها شارب تلد ولدأ إن كانت 
حاملاً , وإن كانت عقیماً لا تلد » وشيب الشعر أو اللحية زيادة فى الأببة , ونقصان اللحية 
نقصان فى الهم أو الدين , وطول اللحية فوق قدرها هم وغم . 


Leesa thay, الرحا‎ Site ار‎ eet! e وف‎ 


Sula. iS ES‏ البدائية إطالة الشعر: ز يادة فى القوة فينتطيم الشخص أن 
يتحكم حتى فى الطبيعة » وكأن قص الشعر أو سقوطه مثابة الإخصاء للرجل , ومن ثم OB‏ 
أحلام سقوط الشعر قد تفسر التفسير الشعبى بأن الخال بعانى من صراعات يخشى معها أن 
Japs‏ قوته Li‏ كانت هذه القوة » وخاصة ما تعلق us‏ بالجنس . والدلالة الجدسية للشعر 
لا ينكرها منكر» فالشعر الطويل سمة الأنفى » وشعر البدن سمة الذكر؛ والشعر يغطى العورة» 
وقد تضطرب الأحوال النفسية للشخص و يصاب Yr‏ بالشذوذ فيغرم بذوائب شعر الإناث» 
و يعتدى عليين نخلسة أو We‏ يقصها قصأ ويحتفظ بها يعاملها كأنها أنثى كاملة و وهو الاضطراب 
المعروف باسم الفيتيشية . 
وسقوط الشعر مثل سقوط الأسنان » وكلاهما قد يكون له التفسير الذى يناسب 
مقتضيات الحالم وظروف الخلم » إلا أنه فى كل الأحوال فإن Al‏ لابد أن يكون فى lel we‏ 
مع نفسسة و يعانى من القلق واخاوف . ومن الاضطرابات النفسية الجلدية التى تصيب الرأس 
و يسقط بها الشعر الثعلبة » ومنا أنواع تكون الإصابة بها عقب الصدمات النفسية أولا يصاب 
ها إلا العصابيوث » فإذا نحن حلمنا بالصلع مثلاً وأن الشعر قد سقط فذلك دليل معاناة أكيدة قد 
تشحقق فى الواقع » وكأن ما كنا نخشاه نتيجة أندا نعرفه بحكم الثقافة قد يأتينا فى الحلم على 
شكل صلع نصاب cg‏ أوتساقط للشعر, كما لو كان الحلم نذيرا ما سيحدث لواستمرت حالة 
القلق وا حاوف تستبد بنا . 
eis‏ فرويد وعاراء التحليل النفسى إلى اعتبار الإخصاء أو العنة ا لمضمون الحلمى 
لسقوط الشعرء مقعضى إزاحة للاهتمام الجنسنى من أسفل الجسم إلى أعلاه» فما أن الشعر علامة 
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فحولة فى الميشولوجيا فسقوطه يعنى إما المخنوف من الإخصاءء أو من العنة » أو أنه تعبير عن حالة 
العجز الجنسى للذى يعانى من حاوف الإخصاء ء أو للذى Sly‏ من العنة . و يفطن التفسير 
الشعبى للمعنى الجنسى لسقوط شعر المرأة بأنه طلاقها من زوجها , أو انفصاله عنهاء أو 
انصراف قلبه عن هواها . و يعتقد العامة أن بالإمكان التفر يق بين الرجل وزوجه بالسحر لما 
أو لأحدهما باقتناء حصلة من شعره والقراءة عليياء ومن ثم تحرص النساء بخاصة أن لايقع 
شىء من شعورهن فى يد أحد كى لايعمل هن عملا » فكأن الإخصاء أوالعنة أوالنفور 
الجنسى يمكن استحداثه بالتأثير ف الشعره وكأن للشعر قيمة سحر ية » غير أننا لا نرى هذا 
الرأى ولا نذهب إليه » وسقوط الشعو أو قصه فى الألحلام قد 0 BULL‏ من القلق Caghly‏ رما 
من فقدان القوة Of‏ كانت » ومن ذلك امال أو ال جاه أو السلطان أو الجنس » وسقوط الشعر أو 
قصه أو حلقه ف الحلم قد يكون عقاباً ذاتياً ينزله الشخص بنفسه لمشاعر ذنب به » Ley‏ 
يستيقظ الحالم من حلمه فيتحسس رأسه ليجد أن بعضاً منه قد زال فعلاً بالمرض الذى يقال له 
التعلبة . 


۾ حلم :»١«‏ حلمت أنى أستحم ونظرت ف المرآة فوجدت أن شعرى قد سقط » وقت من 
النوم أتحسس رأسى فاكتشفت أن جزءاً من المقدمة قد زال فعلاً . 

التفسير: الحالمة معلكة مصر ية وكانت تعمل فى مدرسة فلسطيئية عندما عقدت اتفاقية 
كامب دافيد, » وقد نشب صراع وقتها بين المصر يات والفلسطينيات من المعلمات » وكانت 
هذه المصرية صديقة للكثيرات من الفلسطيئيات فأصيبت بصدمة نفسية وهى ترى صديقاتها 
يتحدثن بكل هذه الكراهية «pal‏ وكانت تر يد أن تقابل الإساءة بالإساءة » وكان منعها أن 
صديقات » فاضطربت أحواها النفسية » وساء نومها , وكثرت أحلامها, وملها ذلك الحلم » 
وكانت تعانى من توترات سابقة تدرجها ضمن العصابيات » وسبق أن أصيبت بالثعلبة 
و بالإكزها » ومن ثم عاودتها هذه الأمراض الجلدية النفسية فى ظل معاناتها الحالية . 
ه حلم «۲» : كنت أسبح بالبحر وخرجت ء وإذا بی أتبين أن جسمى كله قد سقط شعره ؛ 
ونحسست رأسى وأنا مضطرب فإذا بها أيضاً صلعاء , والتقيت بزوجتى فحاولت أن أخفى رأسى 
بلق + وكا أشاريث: SAE beeline wl‏ 

التفسير: الحلم لهددس فى منتصف العمر كان يهوى زميلة له » ورفضه أهلها لقصور ذات 
يده وأصله الاحشماعى المتواضم » فأوغر ذلك صدره eles‏ على العمل ليقتنى امال » وتزوج 
امرأة مطلقة وغنية ليحل بها مشكلته المادية » ولكن لأن العنصر النفسى فى الجنس غير موجود فقد 
أصيب بالعنة » ودار على الأطباء فنهه طبيبه النفسى إلى الأسباب النفسية لعنته . وفى ضوء هذه 
المعلومات تتضح رموز الحلم » فالبحر هو حياته العائلية والمهنية والجدسية المضطر بة » وسقرط شعر 
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تحنينة وراسة هوذهاب رجولته » وكانت زوجته فى اليوم السابق قد طلبت أنا تأكل البطيخ 
ووعدها بشراء واحدة » وكان البطيخ فى أول ا موسم وثمنه مرتفع » ولكنها لما فتحث ما اشتراه 
تبينت أن البطيخة قرعة فسخرت منه »> وكانت تردد أتمنى البطيخ فيحضر واحدة قرعة !! فكأن ١‏ 
هذا الجزء من بقايا اليوم السابق » وفيه تعر يض بعجزه الجدسى . 


© مه 


وسن الأحلام المطية أحلام النار؛ ومثلما قلنا إن ما يجعل الأحلام نمطية ورودها محتوى 
ظاهر واحد عند حالمين كثير ين . وأحلام النار أنث القدماء وتأنى امحدثين » وتفرد ها الكتب 
القدمة أبواباً ذات مساحة كبيرة بالنظر إلى كثرة ما یکن أن تأتى sll‏ عل صورته » ولا شك أن 
الصور الحلمية للنار لها مضمون ثقافى يختلف باختلاف الثقافات » ولكننا معنيون مضمونها العام 
ودلالاتها الأكثر شيوعاً, ومنبا أن درك على السلطان بتأثير جوهرها الذى يعلوعل كل . 
الجواهر؛ ودالة على العذاب » وا تكون جهنم » وعذاب الضمير يرمز له بالنار» وربما كانت النار 
من دلالات المدی فقد اهتدى Le‏ 2 موسى » والنار رمز الفتئة والحرب والبغض »> ونقول عن 
الوباء أنه نار» و يشِبّه بها الجدب أن يأكل الأخضر واليابس,. والنارفى الشتاء دليل اليسار 
لأنه لا يشعلها إلا القادرعليها » Gly‏ مكانها من المشاعل وفرة فى SUL‏ وفى غير مكانها 
لا يخمد لها أوار فقر وتعطل عن العمل » ومن أكل نار فإنه مال حرام » و يشبّه JST‏ مال 
اليتامى UL‏ وما أصابت النار فأحرقت من بدن أوثوب فهوضرر ومصائب » ومن قبس ناراً 
أصاب مالاً حراماً » ومن abel‏ وهج النار اغتابه الناس » والكى بالنار لذعة من كلام . 


تلك إذن الصور الشعبية للنار» تذكى الخيلة فى الأحلام فتأتى الصور الحلمية بليغة مبيئة 
بیانہا » وإن كنا نكرر كل حين أن التفسير بالتنبؤبما سيكون » بحيث نقول مثلاً عن الحلم بالئار 
تأكل قر ية أن فر ية تنتشر فيها وتصيبها الفتنة » لا نأخذ به » Lily‏ نقول عن تفسير لرؤ يا كهذه إن 
الحالم Ly,‏ يعانى من مخاوف الفتنة و يعيش فى قلق وتوقع ها » ولرما يكون مخاوفه وقلقه وتوقعاته 
أسبابها ودوافعها السليمة فتأتى النتائج الصحيحة كمترتبات لمقدمات صحيحة » وعندئذ تصدق 
رؤياه. 

ومن ob Laat‏ اللغوية أن يشبّه الحب الشذيد والعشق GWE gall‏ وكذلك فى الصور 
الحلمية عن الحب» وتوصف العاطفة بأنها مشبوبة » و يقال أن لها هيباً, وهناك Ula‏ علاقة بين 
لجنس والنار» ونحنْ نقول اشتعلت به الرغبة . والنار كانوا يتعبدون ها وما يزالون » وهم 
Lege pay‏ فيكو الرقص حوها والجماع . والنار تطهر. ومن ا محللين من يرد غلمة إشعال 
الحرائق "01:1 01:1:وم إلى الإحباطات ف الطفولة » وا جوع العاطفى ينشأ عليه البعض » 
وا جوع الجسسى يستبد بالمراهق أو البالغ ؛ نتيجة العجزعن إشباعه لسبب أو لآخر. وقد تحفل 
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الأحلام بالنار بهذا (ALT‏ و يكون دورها فا هذه الدوافع أو بعضها . وقد يأنى الحلم والللالم 
يضرم النار» وفعل إشعال Lee SLL‏ يتكرر من الأفعال المعادية للمجتمع ولا يقوم به 
إلا سيكوباتى » وتكرار الحلم بإضرام النارقد يدل على عفلية إجرامية » ورما يعكس WE‏ 
عضوباً ذهدياً يجمل الحالم مر يضاً مذهوناً وتأتى أحلامه هلوسات » وریا يكون عملاً قهرياً 
استحواذياً يأنيه به ddl‏ غصباً عنه فيتواتر الحلم بإضرام Hla Ys Ul‏ أن لأحلام الحرائق صلته 
باجنس فكلا تبيج الحالم فى اليقظة فإنه لسبب ما قد يقارن بين هياجه وإضرام النيران » فيصنع 
الحريق فى الحقيفة أويأتيه فى الحلم » ومع تنامى الحر يق يزيد الهياج الجنسى فيمنى » وكأن 
الإمناء تبول ير يد أن يطفئ به الحريق » وهوفى الحالين يطفن الحر يق المشتعل على الحقيقة أو 
على المحاز بقضيبه و يستشعر لذلك لذة جنسية وإن كانت لذة مضطر بة » والكثير من الئاس 
وخاصة البدو يفعلون نفس الشىء فى اليقظة فيلذ لهم إطفاء النيران التى يشعلونها للطهى أو ' 
للعدفئة بالتبول علبها » وقد ينتصب الرجل وهويطفيٌ النار ببوله أو قد يضاحع بعدها . والإمناء 
أو الاستمناء عند المرضى ببوس إشعال GLA‏ عقب اضرامها مثل ذلك وهو كالتبول على 
النار الذى يكون بالبعض فعلاً قهر بأ متواتراً » وكلاهما من الأفعال التى يختص بها الذكور دون 
الإناث » ولاعجب إذن أن تكون أغلب أحلام الحرائق من النوع الجنسى أى الذى ينتبى 
بالإنعاظ يختص بها الذكور دون الإناث » ولقد تبين من إحصاء أحلام الحرائق عند المراهقين أنه 
من بين كل مائة ذكر يحلمون بالحرائق أحلاماً جنسية هناك phe‏ فقط من الإناث تأتيين هذه 
الأحلام . والمرأة التى تحرك مشاعرها الحرائق فى الأحلام WE‏ من النوع البارد جنسياً . وكانت 
الروائية جورج صائد تقول إن النار تستثير فيها الرغبة فى التبول » وأنها تحلم Las‏ بالنار» وهى 
أيضاً كثيرة الاستيقاظ من النوم لتتبول » وفرو يد يقرن بين أحلام النار والرغبة فى التبول » و يرد 
هذه الأحلام إلى ذكر يات الطفولة عن بلل الفراش وما كان الأهل يحذرون منه أطفاهم بقوهم 
لا تملعبوا بالنار حتى لا تتبولوا على أنفسكم فى الليل . وإننى لأميل إلى رأى فرو يد فالملاحظ عند 
التبول أنه يكون هناك حرقان يستشعره الكشيرون » والإحساس الحارق فى الفرج أو القضيب 
خلال المياج الجنسى لشبيه به » وقد يستشعر البعض ميلاً إلى التبول كلها كان هناك هياج 
جنسى » ومكن أن تكون القوة التدمير ية للنار رمز للطبيعة القوية للدافع الجنسى » فكلا استبد 
هذا الدافع حاءت الصورالحلمية بالنار انعكاساً LEW‏ الجنسية , وقد تكون BL all‏ غلمة فى 
اليقظة وف الأحلام» ورما يشبعها لدى المنحرف إشعالها , ورها كانت تلك حال نيرون وهو 
يضرم النارفى روساء وكانت تأتيه أحلام إضرام النارء وكان كلما رأى DY‏ يتعبد لها وكأنها 
إله ؛ ورما كان ذلك أيضاً هو حال الكثير ين من مثيرى الفتن ومشعلى الحروب , 
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امثلة: 


وه حلم ١١‏ »: حلمت أنى أدخل مكاناً وكانت الدنيا شديدة الحرارة وقال قائل أنت تستحق 
الكى LIL‏ ووجدتنى مغصوباً أن gael‏ إلى النار وأنا أقاوم ولا أستطيع رد نفسى., 
واستيقظت مفزوعاً ووجدت أننى قد أمنيت . 

المتفسير: : الحالم طالب تجارة قد أطلق لحيته و يعيش حياة تدين و ينضم إلى جماعة دينية » 
وهو pig‏ جداً إلى ا لجنس وبه حساسية لمبماع حكاياته و ي يتمنى الزواج » و یکره أن يكتشف 
الشاس فيه هذا الضعف » و يعيش صراعاً بين ميوله الجنسية القو ية و بين قوى القمع والكبت 
فيه » وكا تهافت جنسياً كان توغله أكثرفى الدين » وحلمه هذا ضمن أحلام أخرى كثيرة حلم 
فيها بالنار والعذاب » والنار فى هذا الحلم هى عذاب الضمير» وهى نار مطهرة له » وتعكس أيضاً 
نار أشواقه الجنسية » وكأنه UY‏ يتحقق له شيئان : التنفيس جنسياً فيمنى » وأن يعاقب نفسه 
على ذلك بما يستشعره من عذابها . 
۾ حاسم «؟ » : حلست أنى أشعل موقد الغاز فانفجر, وكنت Sub‏ جردل الماء وأرش عليه 
فانطفات النار, 

التفسير: الحالم طفل فى السابعة يعالج من التبول اللا إرادى ليلا » والحلم بالنار هنا له 
سبسب فسيولوجى وهو امتلاء مثانته بالبول » وانفجار ا موقد هو انفجار لمثانته وتبوله رغم إرادته » 
ولقد تبول فعلاً و بلل فراشه فكأن ماء البول قد أطفأ نار الرغبة امحتدمة فيه أن يقوم بالتبول . 


۾ حلم ST)‏ هذا الحلم لفرعون موسی يورده ابن سير ين بالتفيسر الذى يراه له ونقدمه نحن 
ما نراه له من تفسير: 

« حلم فرعون حلمأ فظع به وهاله . رأى كأن ناراً حرجت من الشام ثم أقبلت حتى انتبت 
إلى مصر فلم تمدع Ct‏ إلا أحرقته » وأحرقت بيوت مصر كلها ومدائنها وحصونها » فاستيقظ من 
نومه فزعاً مرتاعاً» فجمع لها ملأ عظيماً من قومه فقصها عليهم » فقالوا له ON‏ صدقت رؤ ياك 
ليخرجن من الشام رجل من ولد يعقوب يكون هلاك مصر وهلاك أهلها على يديه وهلا كك أيها 
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الملك, فعند ذلك أمر فرعون بذ بح الصبيان حتى أظهر الله تعالى تأو يل رؤ ياه » ولم تغن عنه 
حيلته شيشاً, وربى موسى عليه السلام فى حجره» ثم أهلكه على يديه عزت قدرته وجلت 
عظمته ) . 

والحلم أصلاً تقصه التوراه » وواضح أنه من وضع الأحبار لأن الحلم وإن كان فيه أن مصر 
ستعانى من فتنة أوغزو يتحصل لها من ناحية بلاد الشام إلا أن حكاية أن حدث الفتنة من ولد 
يعقوب يكون هلاك مصر على يديه ملفقة تماما ولاتأتى فى تفاصيل الحلمء ثم إننا نعلم أن موسى 
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ولد pas‏ وعاش بها قومه مدة تر بوعل الأربعمائة سنة حتى اندثرت قوميتهم وصارت لهم 
عادات Oy pall Bly‏ . و يروى فرو يد فى كتابه « موسى والتوحيد » أن العي بلسان موسى, 
هوعجزه عن التحدث بالعبرانية » Oly‏ الختان الهودى هوعادة مصر يه ها ما يبررها عند 
المصصر بين وليس لما ما يبررها عند اليهود » وأن تحرج لحم الخنز ير لأن المصر يبن حرموه على 
أنفسهم فقد كان من الصور التى اتخذها ست فى عراكه مع أخيه أوز يريس شكل الخنز ير 
فكان الخسزير Lid‏ عند wall‏ ين يبن هذا السبب 6 وحرمه الييود عندهم بلا سب » وأن ترم 
' الهود للتماثيل كان لأن المصر يبن كانوا يتعبدون HSE‏ » فكأن الديانة المهودية مصر ية 3 لمشأ 
والطابع وليس ثمة ما ينبئ Ob‏ الفتنة أو الغزو الموعود فى الحلم هكن أن يرتبط بقوم موسى من 
نسل يعفوب . والرأى ae‏ أن فرعون موسى كان من الفراعنة الضعاف كحاكم» > وف عصره 
كان هناك مايشبه الغزو الفكرى السامى حتى أن النساء كانت تستورد من الشام ومعهن 
عادات أهلها ولغاتهم » وظهر اتجاه وطنى فى مصر يرفض ذلك و يتصدى cal‏ ونعلم أن AU‏ 
يمتلى تفكيرهم ما ينفع شعوهم وبا بحل مشاكلها » ورؤ يا الملوك بالنارتأتى من ناحية الشام 
ا وتبسلك مصر هى رؤ يا عادية جداً تعكس هموم الملك اليومية » والحلم هو رأيه الشخصى فيا يشهد 
أنه زو فكرى لبلده يأتها من الشام » والحلم بذلك نفسره بأنه تعبير عن مخاوف ملك مصرى 
وقلقه إزاء الهجمة الفكر ية الشامية . 


مم 


وأحلام الولادة من الأحلام الفطية » والولادة من الأحداث الكبرى فى حياة كل إنسان» 
وينسب علياء النفس إلى الولادة LUT‏ هائلة على التكو ين النفسى للفرد باعتبارها صدمة 
نموا صدمة الميلاد ؛ فالمخروج من أمن الرحم ely‏ الذى يحيط بالجدين و يسبح فيه مطمئناً 
إلى اضسطراب الحياة والتنفس بالرئتين ومشاعر الجوع والعطش وأحاسيس التبول والتبرز» كل 
ذلك ae GL ay‏ الطفل بالخاوف والقلق » وكلما أعوزنا الأمن فى الحياة من بعد كان بنا الحدين 
لعزلة الرحم » فنعتزل داحل حجرات كالرحم » لعلنا نستشعر وقتها بمشاعرنا ونحن فى الأرحام » 
وفيا الماء يرمز للرحم » والمخروج منه يشير إلى الخروج من الرحم أى الميلاد ء وكذلك النجاة من 
الغرق من دلالات الميلاد. و يروى فرو يد حلماً لإحدى مر يضاته حلمت بأنها تقفز إلى الماء 
فى منطقة منه انعكس عليها ضوء القمر الشاحب . وتفسير هذا الحلم يكون بالقلب معنى أن 
القفر إلى الماء هوى حقيقته خروج من الماء » أى ولادة » وكلمة القمرفى الفرنسية حيث 
كانت الريفة lune eh‏ 18 » وتعنى Lal‏ « المؤحرة » » والقمر 
الشاحب إذن المقصود به ا لمؤحرة» فكأن الولادة التى تراها هذه الحالمة هى ولادة بالمقعدة وليس 
بالرأمن » ومن شأن هذه الولادة أن تكون عسرة , ولا UL‏ فرو يد ماذا تعنى بأنها تولد کا يقول 
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الحلم» قالت أوليس العلاج كأننى أولد من جديد , NG‏ الحلم مثابة الدعوة منها لتواصل 
العلاج Oly‏ كانت ولادتها عسرة . 

وأحلام الحمتل من الأحلام الفطية التى لا تنب ی عن مخاوف أو قلق Ys‏ ثبي عن رغبة 
فى batt‏ أو رغبة فى خير يتحصل للواحد و يز يد به كز يادة الحامل بحملا » » فالتاجر إذا حلم 
بأنه حامل أو أن زوجته حامل UB‏ لأنه يرغب GU!‏ ولد أو ز يادة ماله من التجارة » والعالم 
الذى يحلم بالحمل قد يكون راغباً أيضاً فى الحمل على الحقيقة بمعنى أن ينجب » أو الحمل على 
eae SLE!‏ أن يوفقه الله إلى حل مشكلة علمية أو إنشاء نظر ية أو صياغة فكرة لم يسبقه إلا 
dol‏ ورا يكون الحالم بأنه حامل يعانى من صراعات جنسية مثلية يسوء بسببها تعينه بدوره 
الذكورى ويختلط تعينه الذكورى بتعين أنثوى فتتوه عليه الأدوار الجنسية . وقد تكون أحلام 
الحمل للرجل من قبيل التخيلات التى تفصح عن رغبة فى أن ينقلب أنثى » وذلك شائع بين 
المتخدثين والمتشبهين من الذكور الذين يعانون من الاضطراب الجنسى المسمى التخدث أو 
الاضطراب الجنسى المسمى التشبه . ومن أحلام الولادة أن يحلم الذكز بأنه يلد » غير أن ولادته 
ils‏ من شرجه ‏ والولادة الشرجية تخيلات تتراوحنا فى الطفولة وتأتى الذكور» وتلح عليهم 
عندما eee eae‏ مطل Src‏ تتشت كمنطقة شهو ية فتكون من بعد منطقة 
جنسية يتعامل معها جنسياً » أى تتحول إلى منطقة للجماع وتبيلات الولادة » ولرما يتحصل 
ا لحمل الكاذب للمأبون وتكبر بطنه » فلاغرو أن تعكس الأحلام كل ما يدور من أفكار بذهنه 
وتصادق على ما يتخيله أو يتمناه أو يذهب إليه خاطره بلا وعى منه . 


وسن الأحلام التى تندرج تحت أحلام الولادة أحلام السفط » فيرى الحالم أن جله ad‏ 
وتفسير ذلك أن ما كان يفكر فيه وتتجه إليه إرادته بالتفكير ميل إلى الانصراف عنه وأن لا يتمه . 


وأحلام الرضاعة أيضاً فيها أن المرضع إنسان أو إنسانة من دأيها العطاء » ولديها ما تعطى » . 
فى حين أن الذى پرضع نی أنه إنسان انتهازى أو اعتمادى : فإن كانت رضاعته من ذكر 
فحتم يعانى من ميول لواطية » ومثل ذلك أن ترضع الأنثى من ذكر فإنها ميول ذكور بة فيها » 
والرجل الذى يحلم بأنه يرضع QT‏ به ميول أنثوية » ونحن نعرف أن الذكور قد يعانون من حسد 
الأنشى معاشاة الإناث من حسد القضيب » والرجل الذى يعانى ذلك رما يتزوج إلا أنه يخدم 
زوجته Cth‏ ذلك و يقوم بالطهى والكى والغسل والكنس وتحمم الأولاد» و يسميه أصحاب 
مدرسة التتحليل الشى الرجل المهبلى » أى المونث الذى يتعين بأدوار النساء . وتكشف 
الأحلام من هذا القبيل كل تلك امول والاتحاهات والانحرافات , 

ومن رموز أحلام الميلاد أن نحلم بأننا مر بأماكن ضيقة ونعانى أثناء الحلم من حاوف وقلق 
کا لو كنا pole‏ ين» وهو نفس الحصر أو القلق الذى يعانى منه العصابيون الذين يشكون 
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رهاب الأصاكن المغلقة أو الكلوسترو فو بيا » فكأن الرورفيها فى اليقظة أو الحلم مثابة كابوس 
يرين على الصدور, وذلك بسبب أننا نستعيد من خلالها حصراً Lead‏ كان مشابة التجر بة الهائلة 
العميقة الأثرء والتى تترك هذا SY‏ مدى الحياة من بعد وتطبع الشخصية بطابعها بطر يقة أو 
seals‏ وهى تجربة الميلاد أو صدمة الميلاد » عندما تتعار الولادة » و ينزنق الحدين فى المهبل » 
راون cde peer ag pl‏ وى الثوكادة Oy Ly Aly‏ الريك نوكه بصا ay ot‏ راف 
الأساكن المغلقة أو تمهد الصدمة لإصابته به ء وقد يخاف الموت خوافاً مرضياً وتأنيه أحلام 
الموت كالكوابيس فيحلم بأنه يدفن Le‏ أو يغلق عليه قبرء أو يحلم بأنه يشنق أو بختنق » ولعله 
هذا السبب يذهب التفسير الشعبى لأحلام من يرى نفسه وقد مات أنه يولد من جديد 
بمعنى سيطول عمرة . 

ومن أحلام ايلاد والموت طائفة يحلم الحالم كأما الأرض ابتلعته » أو أنه ابتلعه وحش أو 
حوت ثم قذف به إلى الخارج » وذلك تفسيره معاناة حاضرة للحالم يرجح فيها لنفسه أنه سيخرج 
منها سالماً» ولعل قصة النبى يونس من ذلك » فيونس كان الصراع فيه حتدماً بين الواجب وحب 
الذات ¢ وبين الغير ية والأثرة » و بين الأنا والفممير» وقد رأى يونس أن برب من واجباته 
و يسافر Nee‏ فغرقت الم ركب والتقمه الحوث » فاستغفر من ذنبه » وكأن الحلم كانت تدفع 
إليه مشاعر الذنب USUAL‏ » وانتصر الضمير على الأناء فلفظه الحوت وكأنه قد ولد من جديد بأنا 
جديد» وقد طهره العقاب من ذنو به » وذاك تفسيرآن الموت فف الحلم ولدة أخرى . 

وأحلام الحيض من الأحلام النطية التى تأتى البنات والسيدات والعوانس والعجائز على 
حد سواء » وقد تأتى الرجال » وأما إتيانها البنات فهو من قبيل ما يسميه علماء النفس حرض 
العذرية حيث تكون بالبنت حاوف من الزواج » ومن الليلة الأولى » فتأتيها التخيلات 
بخصوص افتضاض بكارتها » وعندئذ تحلم بالحيض ينزل علبها بديلاً عن دم الافتضاض » وكأنها 
بذلك تيسر على نفسها الزواج وتلغى مخاوفها . وقد تحلم الأم Ob‏ الحيض ين ابنتها » فقد ترى 
أن ابنتها تأكل عسلاً أسود مثلاً, وهو ما يعنى أنها ترى أن الإبنة قد كبرت وحان حيضها . 
والمرأة المتزوجة إذ نحلم بأنها تحيض فذلك قد يعنى نفورها من الجماع » حيث بالحيض يتعذر 
إتياننه » وقد يعنى أنها ترى عدم كفاءة زوجها جسياً , فا مرأة المتزوجة لا تعيض إلا إذا كانت 
غير حامل » وكأنها تلوم رجلها على استمرارها تحيض » ولذلك فقد نفسر رو ية المرأة الحيضها أن 
بها أشواقاً للإنجاب . ورؤية العجوز للحيض We‏ للواقع , فإذا حلمت أن الحيض قد نزل 
عليها فذلك رما لأا تتحسر على شبابها » وتتمنى لويعود الزمن القهقرى » أو ربما تكون قد مرت 
معاناة عظيمة تذكرها بتجارب BU‏ من حياتها فى ماضى أيامها » والمعروف أن الحيض ينزل 
على المرأة فى غير أوانه إذا زعلت » والزعل يبين فى الحلم فترى نفسها تفعل نفس الشىء مثلما 
كان يحدث WLU‏ 
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وا ميض a‏ للدور الجنسى » وقد يحب الرجل امرأته حباً جاً حتى ليتعين بها » 
فإذا كانت بالزوجة أ ا سس وطن ل اراي 
لزوجته أن يرتفع حيضهاء أ ى أن تحمل . ولقد قيل إن المأبون يحيض كالنساء » وليس ما ينزل 
نه حيض على الحقيقة ولكنه تجلطات يضرب لونها للسواد تتجمع فى ا مستقم بسبب سوه 
الاستخدام وتسزل دفعة واحدة » ولقد تأتيه Sol‏ م val‏ لتؤكد دوره الجنسى السالب . 
ر ان لفو سنا ملس الجر دي ی 
لفتاة و يراها فى الحلم تحيض فينفر منها » وكأن الحم مذه بالذر يعة للنفور. وقد تعنى رؤ يته للها 
تحيض رغبات لا تفصح عن نفسها بفض بكارتها . ورؤ ية الحيض قد يعنى هيولاً عدوانية ضد 
' النساء » ونحن نعرف أن كل الثقافات تجعل المرأة فى امحيض LA‏ وقد تغلوفى ذلك كما فى 
الہودية فتنبى حتى عن مؤاكلتهن فى امحيض . 
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قيل إن هذا العصر الذى نعيش فيه هوعصر القلق » وهو حقأ ما يعاينه فيه كل بصير» غير 
أننا نطالع التار يخ وسيطه وقدهه » Lay‏ كتب الأدب فى الشعر والنثر والقصة والسرحية » Lily‏ 
الشوراة والأناجيل والقرآن» فلا نخرج من كل ما نقرأ ونطالع إلا بأن عصرنا ليس أسوأ العصورء 
وأن القلق ليس سمة نختص بها » فالقلق عام وشائع › وكان مع الإنسان es‏ وأبدأء حتى لمكن 
أن نقول إن الإنسان يولد والقلق معه » وأنه Gye‏ قلق » قد قدر عليه أن يقلق دام . و يبدؤ أن 
القلق سمة الوجود الإنسانى » وهو دافم قوى من الدوافع التى تشكل الأفراد والجماعات وتوجه 
أهدافهم > فالقنبلة الذر ية مثلاً ترتبت على الشعور بالمخوف والقلق » وم تكن سبباً مما » والمخوف 
والقلق ها اللذان يجعلان الحكومات والشعوب تخصص نحواً من نصف ميزانياتها أو ما يز يد على 
ذلك للدفاع . 


والإنسان غخلوق قلق sly Vc‏ من صراعات باطئة » وشخصيته تشبه البيت المنقسم على 
نفسه» والذى تدور بين أهله وتملاً ساحاته حرب أهلية . و يعانى الإنسان عذاباً نفسياً وذهنياً 
كنتيجة هذه امحاهدة الباطنة » ويحاول أن يخفف عن نفسه مختلف الطرق إلا أن سك بالمشكلة 
الأصلية التى تسبب له القلق › وذلك لأنه يتجه لحل المشكلة إلى العالم الخارجى » أو العالم من 
تاره فى حن أن الشكلة داخله هى وإذا أراد أن GLE‏ فعليه أن يستبصرها داخله ». 
و يلتمس حلها من داخله» و يضم يده على جذور القلق فيه . 
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والصراعات التى يعانها الإنسان والتى تولد القلق فيه مدفونة فيه فى عقله وأعماق 
نفسه ‏ ولكى يصل إلى أسبابها عليه أن يغوص خلفها إلى الأعماق ¢ وأعماق الأعماق» وأن 
يستخدم من الأدوات ما يمكنه من تحريها وملاحقتها » وكأنه يتحتم عليه أن يستعين بأشعة كأشعة 
إكس Ye GAS‏ وتفضحها , والأحلام هى هذه الأداة , OY‏ الأحلام هى مرآة الأعماق وهى 
لمجال الذى تنطرح فيه الذات للخارج » فعندما ننام وننقطع عن العالم الخارجى فإنه لايتبقى 
للتفكير وللشأمل إلا العام الباطن » dy‏ الأحلام ننكفئ على أنفسناء ونعيش مشاعرنا 
واضطراباتنا » والقلق الذى يخترمنا واخاوف التى تلفنا » والآمال التى تتلألاً من بعيد وتشدنا 
إلى وميضها » والصراعات التى تحتدم بنا . والأفكار التى تأتينا فى النوم حول كل ذلك فى شكل 
الأحلام تسجل لكل منا كل الغموض الذى يلف حياتنا . 

ولقد تسنى أن نبحث فى مجموعات هائلة من الأحلام التى جمعناها من الأسو ياء » لنطالع 
فا الصراعات التى pay?‏ الإنسان وتنخص عليه عيشه , فا هى هذه الصراعات » وما كلها » 
وما هى طبيعتها ؟ 

إن أول هذه الصراعات وأهمها حميعاً هوالصراع الثلاثى الأطراف » الذى يضم 
الحالم وشخصين آحر ين » ولعلا نذكر أننا قد قلنا سابقاً إن متوسط أشخاص الحلم هوثلا ثة Le‏ 
فم الحالم . ونحن نضيف الآن أن ما نقصد إليه هو أن يكون الشخضان الآخران Soy‏ وامرأة» 
nee‏ أن يكون الثالوث المقصود رجلين وامرأة لو كان الحلم لرجل » وامرأثين ورجل لو كان 
الحلم لامرأة وذلك شأن مألوف فى الحياة نفسها وليس ف الأحلام فقط » على شكل رجل 
نتخاطفه امرأتان » أو امرأة يتنافس عليها رجلان » وهو ما تدور حوله قصص السيغا والمسرح 
والروايات والكثير من الشعر SEV‏ » و يتكرر نفس الشىء فى الأحلام » والكثير منها يقوم 
على هذا الموقف الثلاثى دون كلل أو ملل » ودون OF‏ يصبح هذا الموقف مملاً فى الحقيقة » أوى 
الخنيال » أو فى الأحلام » فهو موقف متجدد يشد إليه الناس شداً» و يسبطر على تفكيرهم » لأنه 
يمكس صراعاً باطنياً له أهميته فى حياتهم » ولعلنا بهذا الطرح المتجدد له فى الأدب أو فى الأحلام 
نجد الحل له » أو ad‏ بعض العزاء لما نستشعره نحن من جرائه » فإذا كانت bade‏ الموقف ed‏ 
أحيائاً فى قصص الأفلام أو المسرحيات أو الروايات فلعلها أيضاً تنحل فى الأحلام . ولعلنا نؤثر 
أن نحدد طبيعة هذا الموقف بعض التحديد فنقول Ol‏ الأحلام الفطية له هى أحلام يرى فا ALLL‏ 
الذكر أن فتاته أو امرأته ينافسه على قلبها رجل آحرء ويحاول JU‏ المستحيل أن يبز منافسه وأن 
يخرجه من GL‏ عليها فتكون فتاته أو امرأته له خالصة . وكذلك قد تحلم slg‏ أن رجلها أو 
فتاها تئافسها عليه فتاة أو امرأة أحرى وتحاول أن تخصبه منها . 

وهذا الوقف نفسه إن كنا نعيشه فى الشباب أو فى أى وقت وزمن لاحقين فإنه تكرار لوقف 
فطى بدائى عشناه فى طفولتنا جميعاً, وهوالموقف الأوديبى الذى كان يضم الأب والأم 
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والسطفل سواء كان ذكراً أو أنثى . ورما يكون من المناسب أن نذ كر قليلاًبمعنى الصفة التى 
ا يذ ارم asl cay‏ اوی قور Al SU AM oe Spal ee SEAL‏ كن 
الأسطورة أنه تروج أمه وقتل أباه » والطفل فى بواكير عمره بشعر بانجذاب الأب من الجنس 
الآخر» فإذا كان ذكراً فإنه ينحذب إلى الأم » وإن كان أنثى cede‏ إلى الأب » ومن ثم فإنه 
يغار من الأب من نفس جنسه , فالذكر يغار من الأب » والأنثى تغار من الأم , ويجد أن هذا 
الأب من تقس lee‏ حيه OW‏ قن امسن الاش ية أحياناً .-وحية اخياناً » 
و يتراوحه الحب له والبغض » وقد يسفر ببغضه حتى ليتمنى موت غرهه أو منافسه فى حبه . 
وهذه هى الدراما الإنسانية التى نعيشها فى طفولتنا ونحاول لمعضلتها حلا ؛ وقد نستطيع حل 
الإشكال فنتعين بالأب من نفس الجنس ونتشبه به » لعلنا نكون فى الصورة التى نجد أن الأب 
من الجسنس الآخر يحب الأب من نفس الجنس بها » وهكذا قد نصل إلى الحل بأن يتشبه الولد 
بأبيه لعله يُرضى عنه » ولعل الأم ترى فيه صورة أمثل لرجلها من الزوج COW)‏ وتتشبه 
البنت بأمها لنفس الغاية » فترضى نزعة الأم لأن ترى ed‏ نفسهاء ولتكون نسخة أفضل منها فى 
عين الأب . وهكذا نحن دائماً نر يد لعلاقاتنا الحميمة أن تكون علافة بين اثنين » ولبس 
علاقة بن ثلاثة» والاثنان صحبة بيغا الشلاثة كثير وزحام ٠‏ وينعكس هذا الموقف 
الأوديبى فى أحلامنا حتى لنذهل من الوضوح الذى يكون عليه الصراع فى الحلم فلا نصدق 
التفسير » وإليك هذا الحلم : 


حلمت أنى أضاجع أمى » ومن الغر یب انی كنت منتصباً» وكانت ھی فى كامل 
Ys‏ وأنا أيضاً» وكنت ألتصق با وأضمها إليّ فى وله . 


وهذا الحلم أيضاً الذى ليس بصراحة الحلم الأول : 

حلمت أنى متزوجة من رجل يكبرنى pall SO LAS‏ كأنه أبى » وكان قصیرا 
وشا . وكنت أقف فى النافذة إلى جواره ننظر إلى المشهد أمامنا . و pl‏ كان 
الشاس متجمعین يشيرون إلينا فى غضب » لأنى رضيت أن أتزوج رجلاً ف عمرأبى . 
OLS,‏ واضحاً أنى أعرف Law‏ من هؤلاء الناس » فقد كانوا صدييفاتى » ولكنى لم أكن 
أبالى» وكنت سعيدة بزواجى من رجل به شبه من أبى . 


والسلمان يستشعر الحا مان بها الذنب لما يفعلاه » فالشاب فى الحلم الأول لا يفعل ما يفعل 
إلا وقد ارتدى ثيابه وأضفى الثياب على أمه » فهو يعرف أن ما يفعله خطأ ولا يجسر على أن يفعله 
مباشرة والبدت تحل إشكال Go‏ لأبها أن ترى نفسها فى الحلم أنها تتزوج رجلاً يشبه أباها , 
وهكذا تستعيض عن أبيها بصورته طالما أن أباها حرم علا . 
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أنقلاب الولد على أيه » فتظل بالبنت رغم غواية الأب لها أشواق لأمها , وتتمنى أن تفهمها 
الأم » ولاتقطع علاقتها بها » وتحاول وصاها باستمرار» ولذلك فإنها تعانى فى حياتها أكثر ما 
يعانى الولد الذى يحسم الأمر و ينحاز كلية ولا يتراجع عن انحيازه ولا تتراوحه مشاعر البغض 
والحب مثلما الحال مع البنت . 


وإليك هذا الحلم الذى يصور علاقة أحد الشبان بوالديه : 

٠‏ حلمت أننافى الإسكندرية نفضى الصيف » وكنا على البلاج ys‏ الماء Ul‏ وأمى 
‘oth‏ وأخذنا نسح وحن فى بيجة » وفجأة وجدنا التيار يسحبناء وكانت أمى عل ot‏ 
etl‏ على يسارى ؛ وسمعت أبى وأمى يقولان التياريسحبنا يا بنى » وتطلعت نحو أمى 
وأبى » ولا أدرى لماذا ظننت من الوهلة الأولى أ ان أبى سيد بر نفسه » وأن أمى هى الأولى 
بالرعاية» وضربت الماء بقوة ووصلت إلا » بيها ما تزال hE‏ أبى تدوى فى gal‏ 
وأخذت بيد أمى واتجهت إلى الشاطئ » وتبينت بعد فوات الأوان أن أبى قد اختفى . 


وحن نری d‏ أحلامنا الصراعات التى les‏ ن الأولاد ودوم ونشهد فى نفس الوقت 
محاء للات cal‏ أن يحل بقايا هذه الصراعات من الطفولة . . وتقدم الأحلام حيلاً طر dis‏ يلجأ إليها 
ur diet‏ البدسين كهذا الحلم : 


كنت أنا وأبى وأمى نركب سيارتنا | إلى بيتنا فى الريف » وكانت أمى هى التى تقود 
السيارة یا كنت أجلس أنا جوارها وأ ف «ab‏ وكانت أمى سارحة بن افش أ 
وأبى » وكان موضوعنا ما تفعله بنات اليوم » وتطرق الحديث إلى الب وكان أبى يضحك 
lle dy ok yi‏ راعذ ny wep yp wa‏ الت ررب 
بأنفاسه من رقبتى وأذنى » وأنا مندهش لتصرفاته وأمر ها خجلا » وأمى صامتة لا تقول 

وا اة تنسب الفعل اللا أخلاقى لأبها بدلأ من أن تبه لنفسهاء وتستشعر الذنب مع 
ذلك لأنها رغم حيلة القلب هذه ماتزال تدرك فى أعماقها أنها ھی التى تتمنى أن تفعل ذلك 
وليس أبوها » وما تر يده فعل محرم وضميرها ينها لهذا السبب . والحالمة تميّد الأم, أى ged‏ 
على المسياد » فلا تعلق على مايدور» فكأنها أخرجتها من الموقف وجعلت المسألة بينها وبين الأب 
فقط . وحيلة القلب هدا ذكية » وتتجنب بها البدت أن تبدو فى صورة الغاو ية لأبيها > لأن هذه 
الصورة لا يوافق عليها امجتمع والدين . 

٠‏ ونفس الحالمة السابقة تفصح عن كراهيتها لأمها بطر يقة فر يدة تحقق لها أمانيها الشر يرة 
للأم دون أن يظهر ذلك صراحة : 
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Lily‏ الحلمان التاليان فها لفتى يناصب أباه العداء صراحة فى الحلم » والفتاة ترى أن أمها 
عدوتها اللاود , 

احلسم CNY‏ : حلمت أنى أتشاجر مع أبى » وکان سك فى يده عصا غليظة حاول 
أن يعتدى ہا عل » فلكمته بفوة أطاحت به من فوق السلم » فسقط هوى على الدرج . 

حلم CVD‏ : حلمت أن أمى جاءتنى غاضبة ومهددة » وكانت تر يدني أن لا أخرج 
ولا لہس کا بلبس البنات » فناقشتها Sly‏ ما كانت تبالى بى » فأخذت أصرخ وأصرخ 
حتى بح صوتى وم يعد CF‏ وأحسست أنى أخور» وم أستطع أن أحرك يد ولا قدمى 
كأننى ML camel‏ » واستيقظت مذعورة فحمدت الله أنى سليمة » ولكنى كنت فى 
حالة dy‏ من النكد . 


واحلم الشانى أكثر تعقيداً من الحلم الأول » OY‏ ال حالمة فيه لا تعرض كراهيتها WAY‏ فقط 
ولكنها تبين سبب هذه الكراهية . والحا لمة تكره أمها OY‏ الأم برفضها أن تلبس وتخرج كالبنات 
تحول Lan‏ وبين إنيان شىء يأتيه البنات اللاتى يلبسن ويخرجن » ولا تر يد ابنتها أن تحذو 
حذوهن » وفى هذه الحالة فإن الأم تجسد ضمير البنت . 


ولو أخذنا الأحلام التى يظهر فيها أحد الأبو ين أو الأبوان معأ وصنفناهما بحسب ما يبدو بين 
الحالم وبينها من علاقات مودة أو بغضاء » لوجدنا أحلام الرجال نصور الام d‏ صورة حببة ٠‏ 
نينا تجعل الأب معادياً والعكس صحيح فى أحلام النساء » فالأم a‏ بفيضة والأب 
يبدو ودوداً . ولوأحلنا أية شخصية من شخصيات الأحلام التى نحلم بها بحيث تكون هذه 
الشخصية فى سن أحد الوالدين » فإننا محصل على نفس النتيجة » فالرجال يتصورون الذ كور 
كبار السن معادين » والإناث كبيرات السن ودودات » بها تتصور النساء الإناث كبيرات 
السن معاديات والذ كور كبار السن ودودين » ومن ثم فإن موقف ال حالم أو الحالمة من الأبوين 
دد موقفهما من أى من الشاس الذين يحلمان بها من أى من الجنسين من يكونون فى سن 
الأبوين . ونلاحظ أيضاً أن النساء لا يفرقن هذه التفرقة الحاسمة بين الأبوين بحيث يجعلن 
الأمهات فى الجانب العادى » والآباء فى الجانب الصديق مثلما يفعل الرجال » فالنساء مكن أن 
تكون لديبن مشاعر مختلطة تجاه الوالدين » وهوشىء لا يدهشنا إذا عرفنا نشأة هذه التصورات » 
فالأطفال من الجنسين سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً لديم مشاعر إيجابية تجاه الأم ولا يشعرون مثل 
ذلك نحوالأب, ثم من بعد المراحل الأولى ينحاز الأطفال لأى من الأبواين من الجنس الآخر 
سيت Visas iy ell‏ غد أن Yl‏ صديقتها » على عكس الأب الذى يترضاها أكار 
و يتقرب منها ¢ والولد لايجد أن معاملة أبيه له ودودة على عكس أمه » و يتبين فى تصرفات الأب 
معه خمشونة ‏ فى حين أن الأم تستقرب منه وتتودد له » ومع ذلك فإن البنت لا تنقلب على أمها 


\A\ 





رست جدى » وكان طبيباً للأسنان ولكنه اعتزل الطب » رأيته يعالج ضرس أمى » ثم 
شهدته يخلع الضرس » وبعد ذلك لاحظت لدهشتى أن أمى تغير شكلها فوراً» فشاب 
شعرها كله وبدت التجاعيد فى وجهها tly‏ ظهرها کأما أصبحت Tie‏ شمطاء » 
وقد فزعت من تحوها هذا وأصابنى الخوف وأخذت أبكى . 


وتظهر نفس الحالة بغضها لأمها هذه امرة صراحة ولوأنها تتوجه ببغضها لبديلة عن الأم : 

كانت المرأة إلى جوارى » وکانت ترتدی ثياباً كالتى ترتديها أمى » وتعفص شعرها 
مشلهاء وم أكن أعرفهاء وكنت ما أزال أنساءل من تكون » عندما aly‏ تصرخ وتتلوى 
ألما ونسقفط على الأرض وتصد ذراعها Sy‏ » وتطلب النجدة وتشر إلى قلا » وكان 
واضحاً أنها تعانى نوبة قلبية كالتى تصيب أمى » وم أسرع بنجدما » » بل على العكس 
تمنيت لوتموت وأرتاح من شكلها وصوتما ووجودها إلى جوارى « وشهقت المرأة ثم 
أسلمت الروح . 

ونلاحظ أنه حیغا تكون البغضاء يكون الخوف » ولنتأمل خوف LET‏ السابقة من كل 
النساء فى مثل سن أمها : 

كنت على البلاج » وكنت أريد أن أستلقى وأ ستمتع بالشمس واطواء » وملت 
oda‏ الرال » واكتشفت أن هناك سيدة فى نو الخمسين ( كانت أمها ف الخصسين) 
ترمقنى شذراً» وغطیت ساق ولكنها ظلت تنظر FS)‏ نظرات حادة » فاعتدلت فى 
جلستى وقد تملكنى الغيظ الشديد منها . 

وواضح OW‏ السبب فى كراهيتها لشبيهة الأم : أا لاتر يدها أن تستمع بحياتها . 

وأما فى هذا الحلم فرأيها فى أبيها مختلف , وتجعله حز ينأ ها وشر يكأ فى الفعل الفاضح : 

كنت على البلاج مع ated‏ وكشت وهو كأننا متفاهمان » وكان يمسك بیدی 
ومشحسس شعرى Lily‏ مستلقية على الرمل وقد استسلمت لمداعباته تماماً . وكان هذا 
الشخص أشيب الشعر» وما كنت أراه كذلك » فقد أغمضت عينى فى نشوتى » 
واشتدت الشمس » ففتحت عينى لأرى غير بعيد سيدة شعرها أشيب تشبر CB‏ 
مشممّزة « وتطلعت حولى لأ تبين لمن تشير فوجدت أا تشير إلسيّ وأضمرت ها البغض 
ل ا 

وواضح مسن الحلم أن هذا الشخص لشخص هو أبوها » وهی تستمتع WILE‏ معه لولا ما ينفصه عليها 


anes yar)‏ أمها التى تمثلها هذه السيدة . وزملة الأحلام السابقة كلها تحكى عن التوترات فى حياة 
الحالمة التى تردها لأمها , فى حين أا دائماً تنشد المتعة مع أبيها . 
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وإليك هذا الحلم لشاب يضاجع بديلة عن الأم و يعاقب نفسه على ذلك : 

حدمت أنى أنزل فى فنادق وطرقت الباب سيدة طويلة القامة بيضاء » وكانت تبدو 
حترمة ودفعتنى إلى الداخل › وبدأت تقبلنى ثم همت أن تخلع ملابسها عندما دخلت 
سيدة أعرفها وأحبباء وعندئذ تلاشى کل -شیء ٠‏ م رأيتنى فى الشارع أشهد عراكا بين 
شاب ورجل يكبره كثيراً» وكان واضحاً أن الرجل سيصرع الشاب » وألفاه على الأرض 
وكاد بقتله» والشاب يتلوى » ونظر إليه الرجل ثم تركه » والشاب يبكى ؛ فرجع إلبه 
الرجل وربت على رأسه وتحاضنا » وانتبى المشهد وأنا مسرورغاية السرورهذه النهاية . 


لا يرضى عنه فيجعل الرجل يعاقب الشاب » والرجل مثل أباه » و بعد أن ينزل العقاب بنفسه 
يشعر أن أباه قد رضى عنه » و بذلك ينحل الصراع الأوديبى عنده وتكون الأمور على ما يرام . 


و يذكر فرو يد فى کتابه تفسير الأحلام أنه كان كلما سأل مر يضاً عا إذا كان يحلم 
Lal‏ أوديبية أكد له المر يض أنه لم يرفى حياته حلمأ كهذاء ولكنه كان عندما يعصر ذاكرته 
يتذكر أنه رما حلم حلماً مشابهاً . و يستطرد فرو يد أن الأحلام الأوديبية تأتينا بل ورها تأتينا 
أكثر من الأحلام العادية ¢ ولكننا لانذكرها بالذات » أو رها لا تلفت نظرناء فإذا جلسنا إلى . 
امحلل فإننا بالتداعى الحر سذ كر الكثير منها . والأحلام الأوديبية المقئعة كانت (Sb‏ القدماء» 
وكانوا يفسرونها التفسير الفرو يدى » و يذكر أوتورانك أن يوليوس فيصر قد حلم حلماً رأى فيه 
أنه يجامع أمه» فأوله مفسرو الأحلام ail‏ سوف يتلك الأرض الأم . وكذلك حلم هيبياس 
الذى يرو يه هيرودوت» الذى sh‏ فيه أنه يضاجع أمه» ففهم من الرؤ يا أنه سيعود إلى أثينا 
ويسترجع سيطرته على أرض وطنه . و يعلق فرو يد على ذلك Ob‏ هذه الأساطير أو التفاسير 
تكشف عن بصيرة سيكولوجية صادقة » وتؤكد ذلك التجر بة » حيث نلاحظ أن الناس الذين 
بيعلمون أنهم مففسلون عند أمهاتهم » أو هم عندهن معزة خاصة يبدون فى حياتهم BAB‏ يدة 
atl,‏ وتفاؤلاً شديداً وقد تكون هما منبما مظاهر البطولة فيكون سلوك هؤلاء الناس الناجح 
الذى يحقق لهم نجاحاً فى حياتهم.. 

وهذه العلاقة الأوديبية من جانب آخر قد تفسد حياة الطفل فيشب غير قادر على أن تكون له 
علاقات غير ية سوية مع آخر ين من حارج نطاق أسرته » فقد يستشعر وهو رجل أنه يخون حبه 
لأمه إذا وقع فى غرام امرأة» وقد تسستشعر البدت أنها تخون حبها لأبيها لوأسلمت قلبها لآخر. 
ويعمل الآباء فيا يبدوعلى ترسيخ م هذا الاتجاه عند أولادهم بأن تكره ه الأم خطيبة ابنها أو 
زیخ و يكن Gaede OW‏ اسه ويفيق Gale‏ من يت lly AU‏ تكفليا اة 
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للخطيبين . وكم من بنات و بنين رفض الآباء أن يعقدوا قرانهم على من اختاروهم شركاء هم 
وم يكن هناك سبب مقنع . وهذا الحلم يبين لنا إحساس MLL‏ بالأنب لأنها ستتزوج : 

حلمت أنى سأتزوج » وكان comet‏ فرحين من أجلى إلا أنا» فقد كان لدى 
إحساس بأنى » بزواجى» أذ إنساناً (sly‏ سی إلیه » ثم رأيت أبى يقف قبالتى وخاول أن 
بخدقنى » وكنت أتلرى وأعلم أنى أختنق » ول أكن أخشى ا موت بقدر ما كنت مفزوعة 
لأنى قد أغضبت أبى لدرجة أن بر بد خنفى . 


ts,‏ الحالمة أنها تتصرف عكس رغبة أبها » Oly‏ من حقه أن يعاقببا » وهوما تراه هى من 
وجهة نظرها ولا بهم أن يكون ذلك حقاً مايراه الأب , لأن الإحساس بالذنب هوإحساسها هى 
e‏ 

وهذه الزملة من الأحلام لشاب كان يحب أمه حب cast‏ وكان يتعلل لعدم زواجه بأن 
أمه فى حاجة إليه» بسبب بخل أبيه وتقتيره وشجاره الداثم مع الأم كلما وجد نفسه معها وحدهها 
دون الإبسن . وهوينزع فى هذه الأحلام إلى التدرج بالمشكلة إلى الحل الذى يراه ها ۽ ففى الحلم 
الأول یری أن فتاته هی عزاؤه عن صراعات البيث » dy‏ الحلم الثانى یری أمه تبكى منه هو 
وليس من الأب ولايدرى السبب » وف الحلم الثالث يرى أن أمه ستكون بائسة لوأنه تزوج 
وت رکها » فيقرر ألا يتزوج , وفى الحلم الرابع يحل الإشكال OL‏ يموت أبوه فترضى فتاته أن تتزوجه 
وتعيش أمه معهما , 

الحلم « ١‏ »: حلمت أنى ذهبت للقاء فتاتى وكنت LEG‏ ولا أدرى السبب » فقالت لى 
حقيبتى معطلة فأصلحها بدلاً من هذا الكلام الموجع للدماغ . 

الحلم «؟»: حلمت أن أمى كانت فك يجارت أن أعرف السبب » وكائث تقول 
cal‏ السبب . لکن كيف ؟ لم تقل , فقط كانت تبكى . 

الحلم «»: حلمت أنى وأسى نجلس فى المطبخ » ونتذكر الماضى وكنا مسرور ين › 
وقالت لى ولكنك سترحل وتتركنى يا حائن فأقسمت أن لا أتركها , وأخررجت علبة استحضرتها 
وفتحتها « وكان بها فستان أبيض فرحت به وابتسمث وقبلتنى . 

الحلم « ٠‏ »: حدمت أن أبى قد مات » وقد انتقلنا إلى شقة شقة أخرى تتسع لى ولزوجتى 
وأمى . وكانت الأموربين زوجتى وأمى على ما يرام . وكنت أطرى طهى زوجتى فتنظر إلى أمى 
وتقول ذلك بفضل أمك . : 

وهذا الحالم إنسان متبافت الشخصية » يعيش فى كنف أم مسيطرة وأب ضعيف » ومشكلته 
أنه لايشق فى نفسه » وهولا يفكر فى ضعفه ولا يجد لنفسه ال حل الواقعى » ولكنه يحلم حلماً يحل 
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به مشاكله فيميت الأب ats‏ الشقة الناسبة » و يوائم بين أمه وزوجته . والواقع أن أحلام هذا 
الشتى كلها من النوع الذى نلمس فيه الكراهية للأب والحب الموله للأم . زالصراع الأوديبى ل 
وحن ies‏ وما يزال يعتمل فيه و يفسد عليه حياته فلا يتعامل بواقعية مع المواقف الختلفة . 
و ياتى على الأطفال عادة سن معينة يدركون فيه حقيقة أنهاءاتهم » وما ينبغى أن يتعينوا بهم من 
الوالدين » فالذ كور ينحوث إلى الذدكور, والإناث تتوجهن إلى الإناث » وهذه الطر يقة يضعف 
ا لحب الذى يمكن أن يقوم بين الولد وأمه و يفسد عليه حياته من بعد» وتضعف Lah‏ الكراهية 
الى تکون بينه و بين أبيه » ويد أنه من اللازم عليه أن يتصرف مثله وأن يكون له دور ذكورى 
مله . وقد يحدث كثيراً أن ينقلب حب الولد لأمه إلى كراهية عندما يتبين أن حبها له يحول بينه 
Sly‏ يشطونالحطي الظبيعن :وأ يكرت له دون الذكورق  Mag‏ الشك تفده قد مدت اشا 
بالسسبة للطبفلة تجاه أمها وأبيها » ومع ذلك يظل تخوف الأطفال الذكور من جنس الذكور 
البالغين على ما هوعليه » و يظل تخوف الأطفال البنات من جنس الإناث البالغات» ومهما 
كانت إيجابية الاتجاه الذى تسحل به عقدة أوديب فإن ما يتخلف عا هومن عينة ما كان 
موجوداً فى الأصل » وهوأن يتصور الولد والبالغ من بعد أن كل الأولاد أو كل البالغين من 
الذكور معادون له ». وكذلك تتصور الأنثى أن الإناث معاديات . ومهما بدا لنا أن هذا الشاب أو 
ذاك يعامل أبويه باحترام » وأنه eet‏ كل الحب ‏ فإن المظهر لابد أن يخفى أشياء أخرى قد 
GASES‏ فقط فى الأحلام » ولعل العرض الذى تعرضه الأحلام أو الذى تعرضه المسرحيات 
والأفلام والروايات عن مثل هذا الموقف الثلا ثى هوالذى يشدنا إلى قراءتها أو مطالغتها فاغرى 
الأفواه مشدوهين , لأن ما نراه فيها ليس المظهر ولكنه الحقيقة التى تبد هنا » وهذا ما نحسه تجاه 
مسرحية هاملت » وتدور أحدائها متلاحقة ونحن على وعى ما جرى «Mab‏ ونتابع هاملت وهو 
يتردد فى الانتقام لأبيه » ونشعر بشعورغامض يلهمنا السبب » وهو أن العم قد نفذ الجرمة التى 
كانت تراود هاملت نفسه , وتراود كل طفل یری فى أبيه منافساً له على حب أمه . ونسمع 
هاملت يلوم أمه أا cule‏ عهد أبيه وتزوجت » والواقع أنه يقول هذا الشىء عن نفسه هوء 
و یری فى زواج أمه خيانة له » ولو كانت الأم قتلت الأب dy‏ تتزوج لما كانت ثورة هاملت › 
وال مزعج call‏ أن الأم تزوحت . أو لا يقول كل طفل › لوسألناه عمن سيتزوج ۾ أنه سيتزوج 
أمه ؟ أو Pablo iY‏ يضرب أباه لورآه يقبل أمه ؟ ولربما قد نذكر مقولة ديديرو التى غدت 
مثلاً: إن كل طفل ليتمنى.أن يزيح أباه من طر يقه ليخلوله حب أمه . ولكم يتمنى 
الأطفال الذكور أن موت الأب ليتزوجوا أمهاتهم !!! 

ولقد حفلت الدراما الإغر يقية بهذا الصراع الأوديبى الثلاثى الأطراف » وليس أروع من 
مسرحية الملك أوديب لسوفوكل عرضاً لهذا الصراع » وهوما جعل فرو يد ينبه إليها » ولرما 
يكون النقد اموجه لفرو يد أن ما استقاه من أصول للصراع الأوديبى مصدره دراسته لأحلام 
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Ob ye pty‏ الكثير ين قد درسوا أحلام الأسوياء » كدراستهم لأحلام المرضى باضطرابات 
ننفسية أوعقلية» وكانت النتيجة واحدة . وتعمل عقدة أوديب عملها فى الجميع سواء كانوا 
أسوياء أو مرضى » ولرما يكون فعلها فى الأسوياء أكثر من فعلها فى المرضى » ولنضرب لذلك 
بهذا JHU‏ الذى نلاحظه جيعاً ونعرفه فى أوساطنا » وما منا من لم يسمع أن رجلاً يحاول أن ينتزع 
من آخر خطيبته أوزوجته , وقد يفلح فى ذلك » ولرما عاينا فعلاً امرأة تختطف خطيب أخرى أو 
زوجها » ولیس من دافع لأا سوى هذا الدافع من عقدة أوديب » أن نحوز الشر يك أو الشر يكة 
لخر ين . و يفسر لنا ذلك سبب أن بعضنا يفضل أن يبقى بلازواج » بدعوى أنه يرعى أمه أو 
أنه يعد ا أو بعد أن تركهم أبوه . وقد نسمع أعذاراً غر يبة» وقد تكون مقنعة ولكنها 
تخفى تحتها الدوافع الحسقيقية » وتتلخص ف تعلق الرجل الشديد بأمه » أو تعلق البدت بأبيها . 
وتكشف الأحلام هؤلاء الناس وتبين عن الأسباب التى من أجلها يصابون بالقلق . 


ويبدوأن كل الأحلام التى مدارها صراعات من نوع ما منشؤها هذا الصراع الأزلى الذى 
نعيش بسببه فى قلق » والذى يدفعنا إلى أن نحلم أحلامنا هذه عن آبائنا . وهذه الصراعات التى 
أهها النصراع الأوديبى هى التى تصنع ما أطلقنا عليه اسم الأحلام الغطية » وهى أحلام 
عرفها ابن سير ين وميزها فرو يد » غير أنهها قالا OL‏ ظاهر الحلم له باطن » ومن ثم OW‏ القول 
بالأحلام Lt‏ يتناقض » لأن هذه الأحلام iat‏ في ظاهرها وتختلف فى باطنها . ولعله لهذا 
السبب نركز على تفسير ظاهر الحلم فى كتابنا هذا ء ولا نعول كثيراً على طر يقة التداعى ¢ لأنه 
Ly Ly‏ لا الظروف أن نتحصل على المستدعيات الباطنة » أفنترك الأحلام إذن وقد عرفنا ما 
ها من أهمسية ؟ الحل هوأن نركزعلى ظاهر الحم ونحاول أن نستكنهه . ولقد ركز فرو يد على 
نوعين مسن الأحلام النطية هما أحلام السقوط من الأماكن العالية » والأحلام المهددة التى 
نری فہا أن Laat‏ يهاجمناء كأن يكون Lad‏ أو قاطم طر يق » أو كأن يطاردنا شخص أو حيوان 
ونتعثر فى امروب . وللاحظ أله رغم أن تفصيلات هذه الأحلام تختلف من شخص لآخر OU‏ 
العامل المشترله بينها Lae‏ هونفسه داماً» وهوفى النوع الأول قلق ينتاب الحالم من أنه مفارق 
لوضيع كان يعيش فى كشفه و يستدد إليه » وهوف النوع » الذى أطلقنا عليه اسم الأحلام 
المهددة threatening dreams‏ » شرهب وحوف وقلق من تهبديد بالإيذاء مصدره 
خارجى . وثمة فارق oy pet‏ النوعين السابقين بعل كل نوع gems la‏ وحده » وهو أنه فى 
الشوع الأول » أى أحلام السقوط , يشعر الال أنه وحده دون أن يعينه أحد أو يسعفه أو مسك 
به ويحمول بينه والسقوط » وف النوع الثانى کون MEL‏ إزاء شخص أو شىء أو حيوان يخاف 
منه ويحاول أن هرب ولكنه يعجز. وف النوع الأول OSG‏ هناك حركة ملحوظة ومفااجئة » وفى 
الشوع الشانى يبايغ بالحالم الفزع أنه يتسمر فى مكانه معنى أنه تمتنع عليه الحركة أو كما نقول 
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ولقد ثبت من إحدى Typical Anxiety Dreams) ee‏ 
ye— Harris, : Observations Concerning‏ جل (Psychiatry‏ ( 
أن أغلب Sol‏ م القلق مظهرها الحلمى ae‏ أو gol B all‏ »وان النامن aid‏ هذه 
الأحلام بدرجات متفاوتة » وتؤثر فيهم أيضاً تأثيرات متباينة . ونفهم من شيوع هذه الأحلام Vel‏ 
اضطرابات نفسية أو عقلية » ولكنها تأتى الأسو ياء وغير الأسوياء على السواء » ومن ثم فقد 
تكون هناك أسباب عميقة تخص تطورنا منذ الطفولة هى التى تدفع إلا . وهذا حق » فهناك 
أخطار نفسية نتعرض ها فى طفولتنا » وهى بخصوص انط الأول » وهونمط أحلام السقوط » 
أخطار أن يتخلى عنا أحد الوالدين أو كلاهما , أو أن يسقطنا من حبه ورعايته وحمايته » ورما قد 
يكون هذا الحنطر هو خطر الانفصال عن أحبائنا » كأن يتخطفهم الوت أو يحدث ما يستوجب 
الفراق . وأما أحلام التبديد الخارجى فيقابلها ما نخبره فى طفولتنا من أذى يلحق بنا أو يتبددنا 
مسن الأببوين وخاصة بالنسبة للأولاد » حيث قد يعانون مخاوف من العقاب من الأب يصل إلى 
حد الإحصاء » وقد يتوجه معنى الإخصاء إلى قطع القضيب أو بتره » وقد يتوجه الى ذكورة 
الطفل Slowed‏ بينه وأن ينمومن حيث اعتباراتها المميزة للذكور فى محالات السلوك والتفكير 
والشعوروالحكم « و بالاختصارتتهدد تمثل الطفل لدوره الذكورى . وإذن فإن أصل القلق 
وا خاوف ينشأ أول ما ينشأ فى الموقف الأوديبى الذى يضم الطفل والوالدين . ولعله هذا السبب 
يعتبر الحللون أحلام السقوط dad‏ من الأحلام يسمونها أحلام السقوط الأدبى + بعنى أن الحالم 
يتبدده أن يتداعى بالسقوط أخلاقياً » ولايحدث له ذلك إلا لأنه قد عانى أن يسقط من اعتبارات 
الان أو من عبتهم . ويعتبرون الأحلام الهددة طا من الأحلام يطلقون عليها اسم أ حلام 
الإخصاء » وأصلها المحاوف والقلق اللذان يعانى منهها الأطفال نتيجة تبديدات الأبوين 

بالعقاب ف الطفولة . و بقدرما يعانى الطفل من أخطا رأن يتخلى عنه أبواه أو أحدهما» ومن 
أحطار العقاب من قبلهها » فإنه سيعانى مستقبلاً من أحلام من أى من الفطين السابقين . ولقد 
عرفا فى أبواب سابقة ك 
الإناث هوأحلام الانفصال أو التى موضوعها الحب والبغض . و يفيدنا ذلك أن نعروف 
اتجاهات الناس وتكو ينهم النفسى وديناميات شخصياتهم > فلوعرفنا أحلامهم نعرف نوع 
التزبية التى تعرضوا ها . ولقد ثبت ad‏ أن سلوك الذين يحلمون أحلام السقوط يتصرفون فى 
الحسياة من منطلق تجاررهم فى الطفولة التى أساسها الانفصال » بينا يسلك الذين أحلامهم مهددة 
det‏ زات كروك من Wat‏ رالخارحية . غير أنه من ناحية أخرى فإن من يخاف أن تتركه أمه 
يخشى أن يغضبها » ومن ثم فقد يصرف غضبه عل أبيه» ولايكون أمامه أن يعلن عن هذا .النضب 
عل الأم إلافى الأحلام قط » و يكون عكس ذلك فى الحياةء وأن من يخاف من عقاب أبيه 
وسخطه عليه فقد يرهب أن يغضبه » وبدلاً من أن يتوجه بغضبه إليه فقد يصرفه على أمه غالبا » 
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ولا يجرؤ أن يعن عن عداثه لأبسيه إلا فى الأحلام 6 ومن ثم فقد نستنبط أنه كلما كان سلوك 
. الفرد فيه الاحترام الشديد والتبجيل للأب US‏ كانت أحلامه تجاهه معادية غالباً 
ونعكس حقيقة هذا الاحترام وهوأنه مبنى على الخوف منذ الطفولة . وكذلك قد تكاد ' 
تتقدمن البشت أمهاء فسجد أن أحلامها عكس ذلك » ونتبين أنها فى طفولتها كانت شديدة 
الاعتماد عليها . وهذا ما سنناقشه من زاو ية أخرى من لال دراسات أخرى EW‏ المهددة . 
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« الأحلام المهددة من نمط أحلام الحرامى وغيرها » 


نعود مرة أخرى: ما أسميناه الأحلام الفطية لنؤكد من جديد ما نعنيه بهاء وهو أنها الأحلام 
الشائعة » أى التى يحالم بها كثير من الناس فى مقابل الأحلام الخاصة أو الفردية » فإذا كنا 
ستعامل الأحلام بوصفها وسيلة قياس للشخصية كاختبا رات رورشاخ » Yad‏ استجابات عامة 
يأتيها أغلب الناس » ومنها استجابات خاصة تشير إلى اتجاهات وميول معينة نخص أحد الناس 
دون كل Lott‏ . والأحلام la‏ مثلها مثل الاستجابات العامة » ومنها.أحلام السقوط 
والتعرى والامتحان وخلع الأسنان وموت الأقارب › والأحلام الجنسية أ وأحلام الزواج » 
وأحلام ركوب الخيل أوالدراجات والفطارات .. إلخ 6 وأحلام الضياع التى مؤداها Lil‏ 
ضللنا الطر يق » وأحلام الجهد الضائع . ولقد تحدثنا عن أغليها وضر بنا لها الأمثلة ¢ وقلنا إن 
فيرو يد قد جعل تفسيرها عند الناس تفسيرات ت متشاببة » وردها إلى ما يردونه إليه وهو القلق إزاء 
ا دار القلق الذى يولده توجس الشر وتوقعه من موضيع مهدد , ولذا فقد أطلق عليها 
prot.‏ القلق anxiety dreams‏ « وقندم تحليلات لبعضهاء فقال إن 
ا والرغبة فى أحلام التعرى مغلا هى رغبة استعراضية , بأن 
Basia ssl ENE‏ أمام الوالدين أو أحدها ؛ وأن البنت تميل للاستعراض أمام الأب › 
ply‏ يستعرض أمام أمه . والرغبة فى أحلام موت الأقارب تعكس الإحباط من معاملة 
الوالدين فى الطفولة » وامخوف من أحدهما لسبب من الأسباب » حتى ليتمنى الطفل لو أن هذا 
الأب موت . ورغسم Lal‏ ننسى كل ذلك عن الطفولة بتأثير ماتتعرض له هذه الرغبات من 
Oboe yu!‏ بسبب التر بية 6 وما تفرضه المصلحة على الطفل نفسه ‏ بحيث يجد أنه لابد أن لا يعان 
عن رغباته و يغسطر أن يكبتها » إلا أنها تستمر تعمل عملها فيه لاشعور يأء وتأتيه فى أحلامه | 
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تكشف عن وجردها واستمرارها . وليس من الغر يب أن نسمع طفلاً يطلب ا موت Whe‏ من 
a‏ حتى ولو كان أحد الوالدين أو الإخوة » بل إن الوالدين نفسيهها قد يدعوان بالموت على 
الطفل فى لحظات البغض » وكلما زادت شقاوته . ولقد سمعنا ذلك كثيراً وعايناه بأنفسنا » أن 
يقول الطفل أو البالغ « إن شاء الله تموت فلان» . وأما الرغبة التى تفصح عن نفسها فى 
أحلام الامتحان فهى أن نتجاوزمحنة. حاضرة » بأن نستعيد فى الحلم تجربة سابقة ناجحة , 
يقلبها الحالم تجربة فاشلة » لينبهنا الجهاز النفسى Lif‏ طالما اجتزنا die‏ سابقة فسنحتاز هذه الحنة 
Las!‏ فكأننا بأحلام الامتحان نرغب في تطمين أنفسنا .' 

Loy‏ ينساسب طبيعة الذكور العدوانية أن cab‏ أحلامهم عنيفة » وكان الأولى أن تأتى 
أحلام sol‏ — التبدييد الواقع على الحالم eee‏ ليه ¢ el‏ إل 
المسالمة والاستتكانة فيقع عليين الظلم الكثيرء إلا أن ذلك لا يصدق إلا ى أحلام الاعتداءات 
الجسسية بالاضتصساب وغيره» فإن أحلام الإناث بها أكثر» وهى ضعف أحلام الذكور 
بالاعتداءات الجسسية » وتتراوح التبديدات المقصودة » من مجرد التهديد بالضرب إلى التديد 
بالقتل » أو بالقبض على ALLL‏ أو سرقته » أو الاعتداء الجنسى عليه » وأكثر ما تكون التبديدات 
فى الأحلام من هذا التيع بالقتل للجنسين » ثم يأنى الضرب الثانى فى الترتيب » ثم القبض على 
الحالم» اال الدع ررحو ع ee‏ 
بالركض أو تغير الشهد» أو أن يتقدم أحد لينقذه » أو أنه يستيقظ Legh‏ وعادة ما نصف هذه 
الأحلام بأنها كوابيس » وكلها من قبيل ردود الفعل السلبية » وقد تكون هناك أحلام من قبيل 
ردود Ce Cee‏ بتهديد مثله » أو بأن يظهر التحدى, 
و صرف النظرعن كوا ردود فعل ناجحة a Saute‏ 
ردود فصل سلبية ؛ و يستوى فى ذلك أن يكون الحالم أن نشی أو ذكراً . وأغلب هذه الأحلام ليس 
لاطا محري ا سا الا و ل اال ل 
لا يتناسب مع الضعل Dass ٠‏ ما يكون المهدد Sale‏ لسلاح ما , debts‏ فى أحلام التبديد 
الجسسى . وى أحلام الإناث يكون المهدد واحداً ینا فى أحلام الذ كوريكون shun‏ عدة 
أشخاص . 


ولس مق كر gale‏ سبق إلى أن أحلام التبديد هى انعكاس لتصور الحالم لنفسه من حيث 
الضعف والقوةء والشخص الذى يحلم هذه الأحلام » و يكثر منها شخص ضعيف ومستكين 
وسلبى » وليس الحوف من الإخصاء هو الذى يدفعه إلى أن يحلم بأحلام التهديد, OY‏ الحالم يدل 
على أنه فعلاً قد خصى » » أى atl‏ بتأثر سلطان الأبو ين عليه فى صغره فقد حرج من الموقف 
الأوديبى وقد حل بين ذ کورته Oly‏ تنمو gl‏ الطبيعى . وهو OW‏ يشعر أنه عاجز ولا حول له 
ولاقوة» وتعكس أحلامه مشاعره هذه » وهذا فهويرى أنه لا يستطيع أن يجارى التبديد إلا بأن 
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يركض أو يصرخ gations al‏ أويصحو. وإذا کنا ستفترض فعلاً مع فرو يد أن أصل أحلام 
التمديد هو الخوف من الإخصاء فإن ذلك قد يكون مفهوماً فى حالة الذكور» ولكنه لن يتمشى 
كتفسير فى حالة الإناث » فأى إخصاء مكن أن يقصد إليه فى حالة الإناث إلا أن يكون معنى 
الإخصساء منصرفاً إلى المعنى العام وليس ull‏ الخاص » والإإخصاء با معنى KP hes‏ 
الشخصية ol, ‘ amputation of personality‏ حال بينها وأن تتنامى 
وتسنضسج » وذلك مايحدث كيرا من جراء ء التصراع الأوديبسى الذى ذكرناه, 
والذى قد يكون موضوعاً لأحلام أطلقنا عليها اسم اأ الأوديبية . ولفرو يد رؤية فى 
الأنوشة تعنى أنها الاستسلام والمخنوع والاستكانة والسلبية . والأنوثة بهذا المعنى قد توجد أيضاً فى 
الذكور؛ وعددما يستشعر الذكر أنه يتصرف بسلبية وخنوع فإنه يحاول جاهداً أن لا يكون 
كذلك, ونقول عندئذ أنه يحاول أن يجاهد الإخصاء » أى أن يتحول إلى أنثى ولوبالمعنى دون 
المبنى » فإذا غلبت عليه السلبية والمختوع قلنا إنه تقبل الإخصاء » ومن ثم فنحن نقول إن أحلام 
التبديد هى أحلام خنوع وسلبية واستكانة » أى أحلام gil‏ » 9 ويستوى فى ذلك أن يحلم 
ہا الذكور أو الاناث . ولقد قال فرو يد أيضاً عن الأنوثة إنها أميل نحو تلقى الألم واستعذابه » 
وأطلق على ذلك SAG‏ 
أغايب أحلام الإناث مهددة , ولكنه ليس من الطبيعى أن تأتى أحلام الذكور من هذ النوع 
إلا أن يكون البعد الغالب فى شخصية الحم الذكر هو البعد الماسوشى الأنثوى » وهو الذى يجعله 
يتقبل العديد بخن ولا برد عليه ؛ وقد يبرب من الموقف برمته أو يستغيث كالأطفال » وذلك 
ping‏ بلا جدال أن حلم التبديد ليس عن خوف من الإخصاء عند الذكور. ولكنه يدل 
على أن الحالم الذكر قد خصى فعلاً » وصار أقرب إلى طبيعة الإناث ٠‏ و يفيدنا أن نعرف 
ذلك oY‏ الحم كا قلنا وسيلة من وسائل التعرف إلى مكونات الشخصية ودينامياتها وتأثير 
التربية فيها dy‏ نوها » وتحليل الحلم هو مثابة تحليل للشخصية . 

ولقد كانت هناك بحوث حول علاقة رد العدوان بقوة وتماسك الأنا أو الذات عند الحالم » 
وتبين أن الأطفال ا ثهافت ذواتهم وعدم نضجها فإنهم يتقبلون التبديد أو العدوان فى 
أحلامهم» و JL‏ يتقبل المر يض بالاضطرابات النفسية أو العقلية التهديد أو العدوان » إلا أنه 
فى حالة المراهقين nee‏ هناك رد فعل إيجابى وعنيف فى حو مه / من الحالات » بيغا تز يد 
السسبة عند البالفين الأسوياء إلى ۷١‏ . ومن الطبيعى أن يشعر الطفل إزاء التبديد الخارجى 
بالعحز» وأن يتصور نفسه غير قادر عل دفم Oly tall‏ عليه مادياً ومغنو U‏ ‘ إلاأن ال الذى 
يتصور نفسه عل هذا الضعف لابد ol‏ يكون ضعيفاً Sed‏ وكأنه يتصور نفسه Hab‏ أو يتشبه 
بالإناث اللا تى يعرفن أنهن كالأطفال أعجز من أن يواجهن التهديد بالتهديد . 
ولقد قلنا عكس فرو يد إن أحلام التهديد لا تصدرعن خوفومن الإخصاء » بل هى تعبير 
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وانعكاس ULL‏ الإخصاء التى يعيشها MULL‏ » فهو ضعيف ومستكين كالإناث » وهو لا يمخاف 

الإحصاء » ولكنه يخاف.ما تخافه الإناث والأطفال : مخاطر العالم الخارجى » وأن يؤذى منها أو 
يقتل « وأن يعتدى عليه جنسياً » ومع أن أحلام الاعتداء الجنسى أقل بنحو النصف عند الذكور 
Lye‏ عمشد الإناث إلا أننا لا نستطيع أن نتغاضى le‏ ترمز إليه رموزها عند الحا » وهى رموز 
جنسية مسفضوحة » وتشبه القضيب » فهى بنادق وسكاكين وخداجر وإبر. . إلخ . وهو ياف 

دوافعه وغرائزه التى يشبهها الحلم بالحيوانات » و بقوى الطبيعة كالزلازل والفيضانات » وبخاف 

عذاببات ضميره » ويمشلها فى الحلم الشرطة وناظر المدرسة وا مدير والرئيس فى العمل .. إلخ , 

ولا بمكن أن يعنى رفضنا أن نرد مع فرو يْد أحلام التهديد إلى المنوف من الإإخصاء أنه لا توجد 

أحلام من هذا النوع يمكن أن نردها فعلاً إلى الخوف من الإخصاء . وهناك أحلام أمكن جمعها 

leds‏ يحلم الحالم أن أسداً قذ قضم قضيبه » أو أن حادثة وقعت فبترت إصبعه أو ساقه » تكسن 

احلسم تصور الحالم عن نفسه أنه عاجز جنسياً . وقد يحلم مثلاً أن الجنود من فرقته سلموا بنادقهم 

ورفض هو أن يسلمها » و يعنى ذلك أن الرجال من جيله قد أصابهم العجز الجنسى ولم يصبه , 

فهوما يزال يعاند » وذلك وضع يتوسط القدرة الجنسية والعجز: إلا أنه يعنى بالتالى أن العجر 
مدركه لا غعالة . 


ونعود إلى الصراع الأوديبى ونتذكر أن أول من نحبه ونتعلق به هو الأم » وأن أول من نشعر 
تجاهه مشاعر متبايدة فيها الحب والكره معأ هو الأب » وقد نظهر له الحب ونكتم البغض » 
ونلاحظ لذلك أنه فى أحلام التهديد بالنسبة للذكور فإن بغضنا أوعناوفنا من الأب تمتد إلى كل ١‏ 
ذكر» وذلك هو أصل أن نحلم بعدو ذكرء ومن النادر أن يحلم رجل أو فتى بأن أمه أو امرأة ؛ 
تناصبه العداء . ولقد قال لنا فرو يد كذلك أن سلطة الأب يستدمجها الأنا أو الذات فيتكون 
الأنا الأعلى أو الضمير وكليا كان الأب متزمتاً كان الأنا الأعلى أو الضمير متزمتاً أيضاً , 
فيأتى فى الحلم على صورة رجل ولا مكن أن يأنى على صورة امرأة , 

وثمة فارق فى أحلام الجنسين , فالغالب أن يتلقى الحالم الذكر التبديد إثر فعل em‏ قام به » 
ويعنى ذلك أن الرجال لديهم ضمير أكثر تشدداً من ضمير النساء » كما قال فرو يدء إلا أنه 
كشيراً ما يتلقى الرجل العون فى حلم التهديد من شخص آخخر, وذلك لايحدث فى أحلام التبديد 
عند النساء » فهل يعنى ذلك أن النساء يشعرن فى قرارة نفوسهن أنبن منبوذات » ولن يساعدهن 
أحد إذا احتسجن المساعدة ؟ Ley‏ كان الأمر كذلك وهوما يتمشى مع نظرة فرو يد إلى الأنوئة ء 
وخيبة الأسل الى تصاب با البنت إذ تنشد العون من أمها فى الموقف الأوديبى فى الطفولة 
فلا تجد منها الفهم ولا العون , وتخذها أمها وهى أول من تحب » فيجملها ذلك تتحول إلى أبيها ء 
فيخذها هوالآخرء وهو ما لايخبره الرجل , لأنه فى طفولته يحب الأم و يستمر متعلقاً بها » وتتعلق 
به أمه ولا تخذله , وإنما يأتى الرفض له من أبيه فتكون مناصبته العداء , 
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> تحليل الشخصية من الأحلام : الشخصية التسلطية » 


تتكون للطفل شخصية تسلطية بتأثير نشأته فى ظل أسرة تأخذ بالتر بية التسلطية » فقد يكون ' 
الأب أو الأم تسلطياً يحب أن يطاع وأن تكون لابنه قيمة وكثله وأفكاره وآراؤه . و يتصادم هذا | 
الاتجاه مع رغيات الابن وتطلعاته ولكنه لا يستطيع أن gly‏ سخطه جهاراً فيكتمه ولا يفصح عن 
كراهيته لأبيه » وفى نفس الوقت يعتاد أن i‏ وأن يحترم من يأمرون » و يتمثل أناء أوامر الأب 
ونواهيه » فيكون له منها UT‏ أعلى أو ضمير ملتزم ومتزمت يعكس التزام الأب وتزمته » فكأنه من 
ناحية یکره الأب ومن ناحية at ce‏ و ادي ذلك اق 
'وجدانياً emotional ambivalence‏ 6 فصاحب الشخصية التسلطية ينشأ 
يعانى من انقسام فى مشاعره من جهة أبويه ا متسلطين » فهويكرهما ويحترمه! فى نفس الوقت » 
وهو موزع بين هذين الانجاهين » وتسلطه الذى تحصل له من المعاملة التسلطية لوالديه يعممه على 
كل الناس و يقسمهم إلى أبيض وأسود » فالناس عنده ببساطة شديدة إما ضعاف متهافتون » 
وإما أقوياء أشداء» وهويحب الأقوياء ويحترمهم وسرعان ما ينصاع لأوامرهم و یلتزم بها “Wr‏ 
وهذا الاتجاه فيه يعمل عمله اجتماعياً فيقسم به الناس من حوله إلى جماعتين » فهؤلاء أهله 
وأولشك أغراب عليه , أو هؤلاء من عشيئرته وأولئك أجانب » أو هؤلاء مسلمون وأولئك 
مسيحيون ‏ أو هؤلاء من Jal‏ بلدته أو الحى الذى ينتمى إليه أو الوظيفة التى ينتسب ها وأولئك 

من سواهم . 
وصاحب الشخصية التسلطية يقبل قي جماعته agit » ingroup‏ ومرها » وقضها 
وقضيضهاء ويرفض قم الجماعة الخارجية outgroup‏ مهيا كانت لها حلاوة أو فائدة » 
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فعادتنا وأعرافنا هى الصحيحة » وعادات وأعراف الأغراب خطأ . وعلى عكس ذلك تماما 
م حب الشخصية غير التسلطية الذي ينشأ فى جوعائلى ليبرالى ليس فيه أبوان متسلطان » وتسير 
الأسور فيه بمامصاجحة » فالولد أو البنت قد يتناقشان أو يناقشان الأو ين فيا يطلبائه منبها » وقد 
يوجهان العتاب للأبوين أو يلومانبا حول قضية من القضايا » وقد يأخذ الأبوان ما يقترحه 
الأولاد, ولا بعانى الطفل فى هذا الجو الصحى كبت أية مشاعر سلبية لأنه إذا كانت لديه Ye‏ 
شىء فإنه ييصرح بها ولايختزنها , Cy‏ 
بالشالى إلى أناس يكرههم وأناس يحبهم » وهولا يلونهم تبعاً لذلك بحيث يكون فر يق 
وفر يق أسود » و يتعامل مع الجميع بالتسامخ » ولا يذهب مذهب التسلطى TY‏ 
بصلة لجماعته على حساب الجحماعات الأخرى , ولا يتعصب GY‏ فر يق » وحاله كحال 
الر ياضى الذى يست حسن اللعبة الحلوة a‏ سواء كانت من فر يقه أو الفر يق الآخر . والسوال 
الآن : كيف تكون أحلام أى منهاء وهل يختلف مضمونا اختلاف الشخصيتين ؟ ؟ وهل 
نستطييع من ثم أن فيز غير التسلطى من أحلامه ؟ وهل من الممكن أن نفيد من ذلك 
فنستخدم الأحلام كوسيلة قياس للشخصية فيكون تحليلنا للحلم بثابة تحليل للشخصية 
الحالمة ؟ 

ولقد كانت هناك تارب معملية ودراساث مستفيفة ) Attiudes and Dreams‏ 
(Meer 5: Authoritazian‏ حول هذا االلوضصوء , وجمعثت زملة أحلاء من أعداد 
كبيرة من شباب الجامعاك من الحنسين » وجرى استفتاء واستقصاء حوها » ودرست الأحوال 
العاثلية للمشتركين , وتأكد ها لا يدع Yue‏ للك أن التعصب للأسرة وللأهل abl Gis‏ ل 
أحلامه , وأنه مع الأغيار يظهر العداء . ونحن جميعاً لا نعاين العداء إلامع الأها ل والأقارب 
والأصدقاء والأزواج والزوجات والأولاد » ولكننا aS‏ هذا العداء فالمفروض ol‏ لا ظهرة: 
ونحاول أن نطامن منه لكى نبقى القلق aul‏ سيت نه Ga‏ الحدود , وأما بالنسبة للأغيار 
فلا جال لكى نمتك pe‏ فا الداعى لأن نظهر م العداء نحن أصلاً ل عرفهم وم تكن تا 
تجربة بهم ؟ ؟ والأسر مع التسلطى أنه يز يح هذا العداء a‏ ن أسرته أو جماعته Ingroup‏ إل 
غيرهم » و يسقط غيظه منهم على من سواهم » و ينفل ما يشعر به من مشاعر سلبية إلى الجماعات 
الأخرى الأقل UL‏ من جماعته والأدنى مكانة » ومن ثم تجده يناصيهم العداء بدعاوى من ديانتهم 
المشلفة أوعرفهم التباين ء ونعرف أنه كانت هناك بحوث مستفيضة توفر عليها علماء أجلاء على 
التسلط وعلاقته بالأقليات . . وأماغيرالمتسلط فالشأن معه ممتلف , فهرم يشب بحيث يفرق بين 
اشاس من حيث هذا من أهله وذاك من الأغيار» وم يعرف تصنيف الئاس إلى Gaal‏ وانرد 
لأنه كان دائما يتجهر بالعدوان إذا استشعره, و ينافش و ينفس le‏ يعتلج فى صدره أولاً بأول» 
فلم يكظم dy‏ يقمع وم يكبت, وم يضطر أن يز يح ما ير ين عل صدره إلى المستضعفين من 
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حوله . والميزة فى الأحلام أنها مجال للتفر يج عن النفس عا يلم بها من أدران أثناء النهار, ولذلك 
فإن المتسلط يتوجه بعدوانه بالنهار و بالليل إلى الأغيار» وكلا زاد ما يخترنه من عداء لأهله كان 
الزخحم المعادى الذى يظهره فى النهار أو فى المنام SLEW‏ والشكلة أننا قد لا نجد من نسقط عليه 
مشاعر السخط LL‏ ولا نجد إلا المنام » نوجهها فيه إلى أشخاص لا نعرفهم » وما من 
ميل إل نين aa‏ لتحفف هله gare‏ القلن الصاح لاختران العداء” 
والذى يقض مضاجعنا إن م ننفس عنه فى أشكال السلوك العدوانى خلال الأحلام , 

والمتسلط وغير المتسلط كلاهما بكون رقيقاً ولطيفاً مع أهله ف الأحلام » والفروق بين 
الاثدين هوف درجة ما ييظهرانه من العداء لغير الأهل » وهو انجال الذى نستطيع به أن 
نتبين هذا البعد التسلطى من أبعاد الشخصية بتحليل أحلامهما » وتحليل الأحلام وسيلة من ثم 
هامة وصادقة للكشف عن ديناميات ممتلف الشخصيات . 
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pd! »‏ الفصاميين وا مذهونين وغيرهم » 
لا توجد سن معيئة تكون فيا أحلام القلق » وحتى الأطفال تكون هم أحلام قلق » والثابت 
أن الأحلام غير السارة الى نحلم بها أكبرمن الأحلام السارة . ولكل سن على عكس ذلك 
موضوعات تتسبب فى أن يكون الحلم غير سار» ففى الأطفال من سنة إلى أربع سنوات تكون 
موضوعات أحلامهم الحيوانات » ومع تقدم السن تكون الأحلام غير السارة » بسبب ما فيا من 
أغراب وأشكال محردة غامضة تشر ا حاوف وتبعث على القلق فى السن من الخامسة إلى الثامنة › 
فإذا بلغ الطفل التاسعة وحتى الثانية عشرة يبدأ يحلم أحلاماً مدارها نفسه وما يكدره منها . 
ولقد ثبت أن الطفل صحيح البدن تقل أحلامه عن الطفل المعتل البدن» وأن الأحلام تأتى 
الأطفال مصاحبة للتوترات الانفعالية فى النهار. وكان فرو يد يقول إن أحلام الأطفال أقل 
من أحلام الكبار لأن رغبات الأطفال أقل ‏ والأحلام تعكس الرغبات » ومن ثم تكون أحلام 
الأطفال أقل . وشبت أيضاً أن الفترات التى يتخفف فا الوعى وتتوسط المسافة بين اليقظة 
والشوم العميق أقل عند الأطفال منها عند الكبار» ولعله هذا السبب أيضاً تقل أحلام الأطفال 

عن أحلام الكبار بالنظر إلى أن الأحلام تقع فى تلك الفترات السابقة التميزة بالنوم الخفيف . 
وعند مناقشة مسألة علاقة الأحلام بالاعتلال النفسى والعقلى نواجه بصعوبات 
التتصنيف والمواصفات التى ينبغى أن تكون لختلف الأحلام لنضمها فى هذا الصئف أو ذاك . 
OLS‏ شتيكل يقول إن كل حلم يحلل نفسه, و يصنف نفسه » غير أنه بالنسبة للمحلل 
ا لحاس للفروق بين الأحلام سيجد الأمر شاقاًء إلا أننا بشكل عام نستطيع فعلا أن مير 
| الشخصيات المعتلة من أحلامها» فالأحلام مرايا القلق , فإذا كان القلق بالشخصية 
التسيكوباتية Site‏ التى يعانى صاحبها من مشاكل اجتماعية » فإن الأحلام تعكس مشاكل 
الشوافق . وإذا كان القلق بشخصية يعانى منها صاحبهاأ من عدم النضج الانفعالى فإن عدم 
الشضج هذا تراه فى أحلامها كاشفاً للتجارب الخاصة جداً التى تنفرد بها هذه الشخصية . 
۱۹۹ 





وعموماً فإن الشخصيات المعتلة كالشخصيات السابقة التى تشكو العصاب أو الاعتلال النفسى 
أو الاجتماعى ‏ أوتعانى ESM‏ أو الصرع » أو حتى الصراع النصفى أو الفصام › فإن 
أحلامها من نوع الكوابيس' nighmares‏ تتسم باخاوف » وتتميز بأنها أحلام ملونة » وفيها 
إحساس غامض بفقادان ف ورعن yi‏ بين مالعومن by cp‏ ومن 
cell‏ فالأحلام مختلط بالواقع ولا مير الحالم إن کان يحلم for‏ يعيش الواقع . وإننا لنلاحظ مغلا 
أن الشخص السوى ON‏ احلامه عن الٺاس» بيغا تفتقد أحلام العصابى وجود الناس 
Sits bad‏ أحلام هؤلاء الناس المعتلين بتخيلات العنف والإيذاء والإصابة وفقدان الأعضاء 
وا موت . وهناك GU‏ هائلة فى الرموز الظاهرة فى أحلامهم عن أحلام الأسوياء . 


وإليك أمثلة أحلام لأشخاص يشكون الاعتلال » وأربعة أحلام لأسوياء لتسهل 
المقارنة : 


١الحالم‏ سوى : حلمت ہا كان بينى وبين الفتاة التى كنت قد خطبتها وفسخت 
خسطبتى لها ورأيت ما كان بيننا من أوقات سعدنا فيها معأء والصور التى أحذناها , والأفلام 
السينمائية التى شاهدناها معأ , والأحاديث التى كنا نتبادها . 

MT ۲‏ سوى : حلمت أنى ركبت السيارة العامة وإلى جانبى جارتنا التى تسكن الشقة 
المقابلة . 

۳س الحالم سوى : حلمت ممباراة كرة القدم التى سأحضرها يوم الجمعة , وأننا كسبنا 
المباراة » وكان الناس يبتفونث بأسمى » 

. سوى : حلمت أنى عدت إلى البيت فوجدت زوجتى مر يضة‎ ET س‎ ٤ 

» یر وعدم استقرار انفعالى : أحلم يومياً تقر یبا بأبى وجدتى لأمى‎ ine 
, دام الحلم به‎ uly وأبى كفيف‎ 

5 حالة هستير يا نسيانية وعدم استقرار انفعالى : حلمت ألى أنتظر دورى لأ توجه' 
إلى tee pole ted bales‏ ا 
فيكسر ضلوعها jess‏ إلى المستشفى . هذا كل ما أذكره من الحلم . كنت مفارقاً لأسرتى ولى 

زمن » وى صبيحة يوم الحلم سافرت إليهم , 

۷ہ حالة هستير يا حسية وتوهم مرض : حلمت أن أمى تموت » وكنت أراها ترقد على 
سر يرء واستيقظت والعرق يتصبب منى . 


Yur 





A‏ حالة هستير يا و بوال ليلى مستمر: عندما أنام أرى أحياناً أحلاماً ملونة , يككون فيها 
كل لون وحدهء ثم As‏ تتداخل وتدور وتدور لدقائق ثم تختفى , 

4 حالة هستيريا قلق مع وساوس وفرط اعتماد : كنت أطير فى اطواء دون سند 
ظاهر» وكنت أحلق فوق جمهور كبير, ثم قابلت امرأة جامعتها . 

Vs‏ حالة قلق صزمن : كان آحر حلم لی حلمته هوأنى قد استدعيت مرة أخرى 
للتجنيد» وأنى تركت WH‏ زوجتى وطفلى » وكنت فى شدة الغضب » وانضممت لفرقتى 
وكنت ml‏ وحيدأ:عندما wll‏ حرف فاستيقظت . 

14 حالة قلق مزمن : حلمت أن ذثاباً وكلابأ وقططأ متوحشة تأكل من لحمى وقاربت 

5 حالة قلق حاد مع اكتئاب : حلمت أنى كنت أقاتل رجلاً معه سكين فى يده 
كان يحاول أن يضر بنى بها » وكان على وشك أن يصيبنى عندما استيقظت . 

. حالة قلق حاد مع اكتئاب : حلمت أنى كنت أركب دراجتى وصدمتنى سيارة‎ ١ 

؛ ب حالة قلق حاد مع اكثاب وضوف مرضى من الاصابة اسل : | oth cake‏ 
التى مانت ت من حمس عشرة سلة » وأختى تى التى ماقت من عشر سنوات » وأخى الأصغر وهو 

ما يزال حئ وسنه سبع عشرة سنة ولكنه فى الحلم كان كسيحاً ويجلس فى حجر أمى . 

16 حالة GLUES‏ صاحها له شخصية دورية : كان كل شىء فى الحلم مشوهاً » 
بعض الناس لهم سيقات pls‏ و بدون رءوس» وبعضهم لهم رءوس و بدوث أذرع . 

44 — شخصية سيكوباتية : كل ما أذكره من الحلم أن الطائرات كانت تقذف الدينة 
بالقنابل . 

VY‏ شخصية سيكو باتية : حلمت ألى راهنت فى سباق الخيل وكسبت مالا اشتر يت 
به beg‏ وتزوجت وأئثت البيت . 


: هلي‎ alg اردق‎ exis شخصية سيكو باتية لواطية‎ — 1A 


8 شخصية سيكوبائية معتلة اجتماعياً : حلمت أنى فى البرارى نصطاد » كانت 

الحيوانات تكلمئى وأكلمها » فاستدرت نحو رفاقى أضريهم بالنار وأحذر الحيوانات منهم . 
٠١‏ _ شخصية سيكوباتية لواطية ومكتئبة : حلمت أنى عر يان والناس تجرى خلفى 
Ye)‏ 





تحاول الإمساك بی ؛ وکلا رکضت كانوا يقتر بون منى TT‏ وكان ما يضايقنى هوأنى 
عر يان . وعندما كادوا مسکون بی استيقظت . 

١‏ حالة فنصام مبكير: حلمت أنى حققت كل ما أصبوإليه » وصححت أخطاء 
الساس » وكونت نظر يات وصوبت نظر يات ؛ وأنجزت فى مجالى ما لم ينجزه الأوائل » وم 
ole‏ أن che‏ لأنه لم يكن يوجد من هو مثلى , 

۲ حالة صرع ذاتى المنشأ: حلمت أنى الحبست فى حجرة ولا استطيع الخروج 
مہا . 

وټین من الدراسات الختلفة أن أحلام المصابين بالصرع مخيفة وها طبيعة شهوانية » 
بيها أحلام المصابين بالهوس تسم باا لغرابة , والأحلام فى العتة لااتساة ف ly‏ ولا مكن أن 
تجسعها» وتبرب أفكارها أثناء السرد , وق WEN‏ تكون الأحلاء شعة » وق الهوس تكون 
(yet‏ وأحلام اخمورين عبارة عن هلوسات تختلط فما اليقظة بتخيلات وأوهام فيها 
الحيوانات» وتشبه أحلام الحشاشين ومتعاطى الأفيون والمصابين بالعصاب المستيرى » 
ويحرص المنصابون بالفصام على أن لا يبوحوا بأحلامهم وكأنها من الأسرار الخاصة , إلا أنيا 
عموماً كأحلام غير المفصومين من حيث أن الرقابة الحلمية تمارس bed‏ وفيها الرمز ية وكل 
الحيل الحلمية ؛ Key‏ أن تكون عدوانية أو جنسية . وإليك هذا الحلم لمصابة بالفصام 
امیبفر ينى وها ثلاث سنوات بالمرض عندما حلمت حلمها هذا : 

حلمت أنى فى يتنا فى البلد » وأن بفرتنا مر يضة وتسهل » وذهبت أطببهاء ولكنى 
وحلت ف الروث فى مدخل الزريبة » وجاءت أمى توبخنى لأنى وحلت » واستيقظت 
من نومى فزعة . 

والحلم فى ظاهره sole‏ كأى حلم لأى واحد منا , غير أننا لو دفقنا فيه فسنجد صورة لتقدم 
امرض ہا وأنه يعكس حالاتها وصراعائها > فأمها فى الحلم نظهر مرتين » عندما توبخهاء 
وعملها هنا هوعمل الأنا الذى يدفم عنها دوافعها الشهوانية التى يصفها بأنها وحل وروث » 
و يقول عنها إنها والغة فها » والبدت لا تترك أناها يقول ذلك فهى ترد له الصاع OL‏ تبعل البقرة 
مريضة وتحتاج لهاء والبقرة هى الأم التى تمثل الأنا الموبخ » وكأن المر يضة تتمنى لأمها 
المرض نكالاً وعقاباً ها . 

وهذا حلم tT‏ لها بعد عدة سنوات : 

كانت هناك اسرأة مستلقية على ظهرها وترفع ساقيها لأعلى وفوقه| رجل تحملانه ‏ 
ووجدتنى آخذ مكان المرأة» ويتحول الرجل الراكب إل أبى »م هبط فوقى وصنع 
أشياء غير مؤدية . 
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والتقدم فى المرض لا يجعلها تستشعر مدافعة UNI‏ هذه المرة فالحلم واضح وليست فيه رمز ية » 
ورغباتها تطغى le‏ » وليس ذلك سلوكها فى اليقظة » الأمر الذى يقطع بأن الفصام يعمل عمله 

وهذا حلم لفتى فى العشر ين قبل أن يباجمه الفصام : 

كنت أبنى by‏ له شرفتان تتسلقهها أشجار الورد . وظهر رجل غنى ير يد شراء البيت » 
dy‏ أقبل ببعه بأقل من مليون جنيه . 

و سعد سئة من الإصابة بالفصام وخلال فترة من الإبلال حلم بنفس البيت » ولكن 
الللصوص جاءوه هذه المرة فى الليل واقتحموا البيت » فدافع عنه فأشعلوا فيه النار ليضطروه إلى 
المرب » واستيقظ من الحلم فى شدة القلق . و بعد سئتين من هذا الحلم » و بعد هجمة أخرى من 
امرض حلم بحرب تدور بينه وأعداء كثير ين » واختباً خلف البيت السابق » وكان يضرب فى 
ل ل ا 
الحلم التالى 

حدمت أنى أضاجع امرأة ميل وجاء زوجها hb py‏ وألفيت بجثنه من 
النافذة. وقاتلت الشرطة لما جاءوا يفبضون علس وصرعت منهم عدداً كبيراً . ونزلت 
الدرج وخرجت إلى الشارع أعمل تفطيعاً ف الجثث الملفاة» وكنت أشعرأنى أريد 
المزيد. 

ونرى أنه فى هذه الأحلام لما كان سليمأ كان الأنا يخفى الرغبات بالرموز» واا des‏ 
فسر Coll‏ بأنه بيت أمه » ثم قال إنه يرمز للام نفسها . وهويقبل أن متلك البيت أبوه متمثلاً فى 
الرجل الغنى بديل الأب » ولكنه بعد أن يتداعى بالمرض لا يصبح هناك محال لهادنة الرجل وهو 
الأب و يقاتله على الأم . والبيت نفسه تشتعل فيه النار لأنه صار يجد أن تمسكه به خطر عليه » 
ولذلك يبرب منه » ولكنه فى الحلم الذى يليه لا بہرب ولايخاف » وتتحول عدوانيته إلى شراسة 
لا ترتوى أبدأ . 

وهكذا تكشف الأحلام اضطرابات الفصامى بأكثر ما تكشفها اليقظة التى تحيط شخصيته 
بواجهة نمادعة . ولقد رأينا كيف تتداعى وظائف الأنا الكابتة و يتبافت الضمير بتأثير المرض 
حتى لا يبقى منها شىء مع تقدمه . ونلاحظ ذلك فى زملة الأحلام , بتدرج الضعف بالرقيب 
الذى رما كان قبل هجمة المرض شديد التزمت . ونتيجة لذلك تظهر الدوافع اللاشعور ية 
للمر يض ظهورا مبكرأ نسبياً » وتتعارض مع أخلاقياته وتوجهه الواعى » ولذلك تتسبب له ى 
الكثير من القلق الذى يدفعه إلى أن يحلم أحلامه هذه الميزة . و يستمر التدمير فى الشخصية 
يعمل عمله إلى أن يسمح بأبشع الدوافع أن تظهر سافرة دون قناع أو ترميز. ولا يصبح هناك 
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ظاهر للحلم و باطن » بل يتطابقان . وحدث ذلك للأصحاء إلى حد ما فى أحلامهم » حيث 
يعمل الرقيب عمله فى اليقظة » فإذا تدنى الوعى مع النوم OW‏ الضمير يكون أقل تشدداً» غير أنه 
مع مرضى الضصام يتداعى الضمير بالكلية » ولا يكون له عمل فى الحلم حيث تنعدم الرقابة 
عليه » وتظهر الدوافع سافرة » ورغم أنها دوافع لا يقرها المر يض فى الواقع إلا أا لا تعود تستولد 
فيه إلا أقل القلق من الأنا » los‏ لا يكون هناك قلق البتة . 


ولقد تبين بالإضافة إلى ماسبق أن الأحلام عند المرضى بالفصام تختلف فى طبيعتها 
باختلاف المرض بحيث مكن أن تساعدنا الأحلام نفسها فى تشخيص نوع الفصام » فثلاً تكون 
للأحلام عدد المرضى فى الأطوار ا متأحرة من الفصام ال هيبفر ينى طبيعة جنسية » بيغا تكون لها 
طبيعة عدوانية فى الكتاتونيا » وتكون نرجسية لواطية فى البارانو يا . 


والأحلام فى العصاب غيرها فى الذهان » وأحلام المذهونين سادية الطابع وأكثر عنفاً . ws‏ 
تقدم المرض فى الذهان تكون الأحلام AST‏ سفوراً وصراحة بدون أقنعة ولا رموز» فإذا كانت 
هناك فترات إبلال تستخلل المرض فإن انحتوى الحلمى يتغير بحيث تز يد الرمزية قليلاً ولكنها 
الز يادة التى لا تجعل حلم المذهون كحلم السوى , 


ونلمس هذا التغير فى طبيعة أحلام المرضى بالصرع » فقبل النوبة قد تأتى أحلام ا مر يض 
فتكدون لما طبيعة سادية وتظهر الأشكال فيها مخيفة » فإذا انتبت النوبة OW‏ المر يض إذا ily‏ 
الأحلام فإنها تكون أحلاماً من نوع لطيف مببج » ولا تكون هناك أحلام بالمرة فى ليالى النوبة , 


ونلاحظ على أحلام مرضى الفصام أا تستعرض ماضيهم والحاضر وتستشرف المستقبل , 
٠‏ ولاتعكس أية رغبات , وهذه الميزة فى أحلامهم من حيث أن المر يض يكون کا لو كان يتأمل 
| تنطور مرضه ويعن الملاحظة lL‏ تجعل بعض العلماء يطلق على أحلام امفصومين اسم الأحلام ٠‏ 
endoscopic dreams de> Ail‏ ؛ ٠‏ وتفيد هذه الميزة فى تشخيص امرض عندهم » 
OY‏ الفصام رما كان هوالاعتلال الوحيد الذى تكون أحلام المرضى به لها هذه الصفة 
الاستعراضية لمراحل المرض وشكاوى المر يض الحاضرة , وكأن المر يض يلاحظ نفسه فى 
أجلامه . وهذا الحلم من هذا القبيل ء وصاحبته شابة متروجة : 

حلست أنى رأبت خسوف الشمس 6 وكانت الدنيا كما لوكان ستارمن الظلام قد 
انسدل عليها. ورأيت أنى أسير فى شارع مزدحم بالناس والسيارات » والسيارات نكاد 
تصدمنى إلا أنها كانت تتجنبنى فى آخرلحظة » وشعرت بدوخة وفقدت الو ee‏ 
وجدت نفسى فى بيت ريفى ٠‏ وكأنه مضاء بمصباح غا زينشرنوراً خفيفاً . 
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» يضة كا نلاحظ تتدرج بها الحالة فى الحلم » وتمر بحالات يتفاوت فا شعورها بوعيها‎ ly 
و يدو أنها فى أول الحلم غيرها فى وسطه » ثم تظهر كما لو كانت ظروفها تتحسن » وهذا الأنباء‎ 
تستأنف حياتها . والونباء ميزة من‎ Of بالشحسن ي يقع ها فعلاً بعد فترة بحيث أمها استطاعت‎ 
بالفصام وكذلك المرضى بالذهان العضوى بحيث تبر الأحلام عا‎ ee ميزات أحلام‎ 
حالة مرض‎ ay. حال المرضى فى القريب» وخاصة مرضى الشلل‎ dud) سيؤول‎ 
كورساكوف قد تخر أحلام المرضى بنوع الذهان فتكون ها طبيعة جنسية مشاعية وتنتبى‎ 
بالإمناء. وكذلك بوسعنا أن نتبين فى أحلام. المرضى بتصلب شرايين ن المخ اتحجاهاتهم‎ 
. الشرجية‎ 





Converted by Tiff Combine 








«لماذا ننسی الأحلام « 


كشيراً ما نحلم ونذكر أننا قد حلمنا » ولكننا لا نستطيع أن نروى ما حلمنا به إذا طلبوا منا 
ذلك» ولرما ندسى الحلم بالكلية » أو قد ننسى بعض التفاصيل فيه » أو قد ننسى كل التفاصيل 
سوى Lal‏ قد حلمنا . ورها قد نذكر من أحلامنا شذرات لاغير» أوقد نذكر الحلم تفصيلاً عند 
البيمقظة من النوم ؛ فإذا أوغل النهار وطلب منا أن نروى الحلم من جديد فقد لا نستطيع » ؛ أوقد 
لانتذكرمنه إلا النذر اليسير. وصار شيئاً عاديا أن يقول الواحد أنه حلم ولكنه لا یذ كر من 


أحلامه شيئاً . 
والنسيان الذى ينسحب على الأحلام نسحب أيضاً على كل ما نفكر فيه أو ندركه أو نحس 
به فإذا Gayl‏ أن نلم بأسباب pile Steud‏ فعلينا أولاً بأسباب النسيان عموماً . 


ونحن ننسى المدركات أو الأفكار أو الأحاسيس إما لضعفها أو لقلة التبيج النفسى 
المقسترن بها . ونحن أيضاً ننسى الصور الحلمية لأنها أضعف من أن تحتفظ بها ذا كرتنا » ولكننا 
نلاحظ أيضاً Gi‏ نتذكر أشياء تافهة وننسى أشياء كان يجب أن لا ننساهاء وبا لمش فى الحلم 
فإننا قد نذكر منه صنوراً ضعيفة الأثر باهتة وندسى صوراً أشد قوة . وأيضاً فإننا ننسى فى اليقظة 
مايحدث لنامرة واحدة ونذكرمايتكرر. ومعظم ما نراه فى الأحلام صور لا تتكرر» فإذا 
تكررت فإننا نذكرها LLG,‏ غلا خدث لفرعون Chery‏ سین shy‏ خلمة بتکرز ol‏ و يلح 
عليه فا عاد ينساه , ونلاحظ أن حلم فرعون له اتساق بحيث تنتظم فيه أجزاؤه فى وحدة من نوع 
مناسب » وهذا ما Jat‏ الحالم لا ينسى حلمه » فأما لو رأى أجزاء الحلم وصوره متفرقة AUS‏ 
عبارة قد انتشرت كلمائها وتبعثرت فإنه لويحاول تذكرها فلن تسعفه الذاكرة OY‏ من شأنها 
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ألا تذكر إلاها كان منتظماً فى تأليف واحد بحيث يكون له أى معنى . وأخلامنا من هذا 
القبيل » فإن التنسيق بعوزها غالبا وتفتقد المعقولية  Tay‏ لهذا السبب إلى النسيات . 


والأحلام إذا ارتسطت بحياة اليقظة واستحضرتها فى النوم » فإننا قد نذكرها لأا لصيقة 
مشاكلنا وهمومنا » وبالناس الذين نعرفهم وقد تعاديهم و يعادوننا Wc‏ مس من الأحلام أوتار 
حياة اليفظة يبقى فى الذاكرة لأنه يتعلق بأذيال ذكر يات حياة اليقظة و يتصل بهاء فا نذكره 
نها نذكر أحلامنا المرتبطة به » كالشىء بالشىء يذكر. ونحن فى اليقظة إذ نصحومن النوم 
جسم علينا الحياة الحسيةٌ بحبيث تشد إليها انتباهنا فتضرفنا عن كل ما ليس منها» ولا يبفى فى 
الذاكرة إلا الصورة الحلمية التى ها قوة الثبات أمام طوفان الأحاسيس والأفكار التى 
تشملنا وتطوقنا وتلهينا عا عداها . 

وبعض الناس يعتاد أن يذكر أحلامه Ary‏ بها Us‏ فتراه يحلم لذلك DAT‏ و بعضنا قد 
يشفاءل أوقد يتشاءم من الأحلام ولكنه يطلبها إذا نام » و يدعومن الله أن يأتيه فى المنام ما يشير 
عليه بشىء معن أو تصرف من التصرفات » وهؤلاء يكثرون من الأحلام » وبعضنا لام البحة 
إذا ماحلم أو م يحلم وهوبالقطع يحلم لأنه ما من أحد إلا وبحلم » ولكنه لايذ كر أنه حلم» 
لأنه لایر ید أن بذ کر أحلامه و يسقطها سر يعأ من ذاكرته و يصرف عنها انتباهه » و يعتاد 
ذلك حتى قد لایڈکرأنه حلم يوماً من الأيام . ۰ 

وبعضنا قد يعيبه أن يذ كر أحلامه بالنظر إلى أنه قد يصحومن نومه » إلا أنه ليستكمل حالة 
اليفظة يلزمه الكثيرمن الوقت ليعيد ترتيب مقومات بقظته » و ينتقل من حال الثوم إلى 
الحال الجسديدة » وأثباء ذلك قد يسدل النسيان ستاراً على أحلامه » وتضرب الشواغل المستحدثة 
جداراً بين اليقظة وشواغل النوم . 

والحلسم إذ نحاول أن نعذكره يلزم أن نستحضر أحداثه وصوره ونرتبها الترتيب الذى يجعلها 
معقولة , وهذا الترتيب رما لا يكون هونفسه ترتيب الحلم » إلا أنه ليترجم الذهن الصور إلى 
كلمات wy‏ أن يرتهها » وأحياناً قد يستحيل هذا الترتيب على البعض فينسى بسرعة . 


والحلم عندما نحاول أن نتذكره فقد تسعفنا الذاكرة ببعض من صوره » وقد لا تسعفنا بها » 
وكسا يحدث فى SU‏ يات العادية فقد نلأ إلى التلفيق عندما تتباطأ عدا الذاكرة ولا تسعفنا 
بالمادة المطلوبة , والذاكرة يجرى le‏ النقد, ومالا يعجبنا قد نغفله من صور الحلم ونسقطه من 
العرجمة , و يتم ذلك كله من غير أن نعى أن ذلك يحدث فعلاً » ومن غير أن نشعر أننا قد أغفلنا 
أشياء» وتغافلنا عن أشياء » ولفقنا أشياء . والأحلام التى نذكرها لا هكن أبدأ أن تأثينا عل 
هذا الترتيب والتنضيد » فهذا الشكل الذى تكون عليه هوفعل العقل الواعى , والعقل الواغعى 
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ضيف هنا وهناك ؛ و يستكمل النقص و يسد الثغرات ليخرج الحلم على SURI‏ الذى نرى به 
حلم فرعون يوسف مثلاً . 

والطر يقة الوحيدة لكى لا ننسى الحلم هى أن نسرع بكتابته فور اليقظة , وكا تسعفنا به 
الكلمات Gy‏ على ألسنتنا دون أقل إبطاء » فإن لم نفعل فإن النسيان سرعان ما يعمل تأثيره فى 
الذاكرة» وقد ننسى الحلم بالكلية » أو قد ننسى منه أجزاء » ولاتثر يب على ما ينسى بالكلية » 
فأما أن ننسى أجزاء ونذكر أجزاء فذلك هو الذى ينبغى أن نحذره, WY‏ عندئذ سنحاول دون 
قصد ولا وعى أن نستكمل النقص ونسد الثغرات ونؤلف من الأجزاء المتناثرة كلا واحداً له نسق 
وحبكة , ويصير كل منا حينئذ كالفنان يؤلف حلمه » ويجهل أنه يفعل ذلك . ولقد ثبت 
dls‏ كل مرة نروى فيها الحلم نضيف عليه أو ننقص منه » ومع تكرار الرواية المؤلفة للحلم أو 
الروايات بالأحرى فقد نصدقها نحن أنفسنا , ونهتم بها وما » ونعلنها بحسن نية كما لو كانت 
هذه الرواية هى فعلاً التى وقعت لنا . 

ولقد قيل Ue‏ إن الحالم هو مبدع الحلم لأنه أولاً من بقع له ا حلم ¢ وهو شاهده AU‏ وهو 
راو يه MULE‏ والحلم يكون صوراً وروايته ترجمة للصور إلى اللغة » وف الترجمة تكون عمليات 
مسطقية فبها الستقديم والتأخير» والر بط المنطقى الذى لا وجود له فى الحلم » وبعض الناس 
لايتيسر هم ذلك» ولا يتقنون رواية الأحلام » ولا يفكرون فيها من ثم لأنهم لا يستطيعون » 
ولأنهم يعسجزون عن هذه العملية . ولقد قيل إنه بين كل عشرة أحلام تسعة على الأقل لامعنى 
ما ونحن فى الأحلام نر بط بين أناس وأشياء لا تحمل أقل رابطة بينها » و ينقلب المنظرعدة 
مرات فى لمح البصر كأننا فى bee‏ فإذا نحن أمام مججموعة أخرى أشد غرابة وأفيغ فى المعنى من 
سابقتها ¢« ومضى الحلم ونحن نائمون فإذا استيقظنا فقد لا نملك إلا أن نقول أى جنون هذا » 
وسرعان ما نسدل عليه النسيان . 

وثمة سبب آلحزلنسيان الأحلام هوأنا تظهرما لا نود مصارحة أنفسنا به » وبعضها 
يكون لا أخلافياً لانرضى أن نرو یه ونرفضه بشدة حتى أننا لنسقطه من حسابنا فوراً » وف 
الحلم يدكشف الإنسان لنفسه كله على ما ولد عليه بخيره وشره » وعر يه وعوزه » وما نكاد ننام 
وتخف رقابتنا على أنفسنا بتدنى الوعى حتى نصير ألعوبة لجميع الانفعالات التى تأباها ضمائرنا 
ونحن أيقاظ وترفضها معانى الشرف والق الأحلاقية التى ننشأ عليها . والذى ينكشف فى 
احلسم هو الإنسان الغر يزى » والإنسان عندما ينام يعود إلى الفطرة , والأحلام هى تفكير 
الفطرة » وكلما قل تأصيل الأفكار المكتسبة بالتر بية والثقافة وقل ترسيخها فى النفس والعقل 
زاد احتفاظ النوازع الخالفة هما بسلطائها عليه فى الأحلام » ومن أجل ذلك قد ننسى أحلامنا 
مععمدين أوعل غير وعى منا . وبعض الأحلام قد يثير تذ كرها القلق فينا وقد يستحدث 
خضاوف لا نحب أن نستحدثها فنسدل ستاراً من النسيان عليها . وهذه النوازع المرفوضة » وهذا 
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الألم الذى تستحدثه بعض الأحلام كما فى الكوابيس مغلا » وتلك امخاوف التى قد تفزعنا فى 
أحلامنا » قد تسارع بعملية النسيان هذه . 

وى الكوابيس مثلاً عند الأطفال قد يستيقظ الطفل من النوم مفزوعاً فإذا طمأناه فقد يعود 
سريعاً للنوم» وقد نسأله فى الصباح عن حلمه فنجد أنه SLY‏ منه شيئاً البّة . وكل تلك 
٠‏ العوامل السابقة هى التى تستحدث أيضاً التشويه فى الأحلام , وهى التى تظهرها مظهرها 
اللامعقول الذى يجعلنا نستنكرها عليه ونصفها من أجله باللامعتولية ونسقطها من حسابدا . 

والآن؛ وبعد كل ما سبق » اذا يتبقى لنا من الحلم لمكن أن نعتمد عليه ونرى فيه 
أنفسنا ونأتمنه على أن يكون وسيلة صادقة UE‏ به شخصياتنا ونعرف منه اتجاهاتنا ؟ 


لقد عرفنا أن ما بتبقى من الحلم » أو ما نذكره منه » لايمكن التعويل عليه طالما أن الذاكرة 
التى ترجه إلمينا وترو يه علينا ليست مؤتمنة هى فسها « وتعجز عن استبقاء الأحلام كما 
هی » ورما تضيع منها أهم أجزاء محتوى الحلم , ولرما نبدأ فى سرد أحد الأحلام وسرعان ما نعان 
أسفنا أننا لا نستطيع أن نكيل السرد لأننا م نعد نذكر رغم أنه واضح فى أذهاننا أننا حلمنا أثناء 
السوم , وحلمنا أحلاماً كثيرة Lal‏ . وقد لا نذكر إلاشذرات » وحتى هذه قد يأتى تذكرنا لها 
مسن غير ييقين . وقد نشك أن تذكرنا ليس فقط هوتذ كر مجتزأء بل هو أيضاً ملفق . ولرما نشك 
أيضا أن أحلامنا ليست بهذا الترابط الذى نرو يه بها . ففاذا إذن ينبقى لنا من الأحلام 
لنستعين به فى مهمتنا هذه الكبرى ‏ أن نعرف أنفسنا من خلاها ؟ 

ونسارع فنقول إنه برغم كل هذا القصور وأوجه النفص والنسيان الكلى أو الجزئى فا 
بتبفی من الحلم هوشىء كبير جداً ولا ينبغى أن نففله أونسقطه من الحساب أونستبين . 
به . وهذا القليل والقليل جد المتبقى يقتضى منا أن نواليه بالتحليل » وما قد محسب أنه تافه وغير 
مهم ليس بتافه على الحقيقة , ولا يمكن الاستغناء عنه إذا أردنا أن نخلل الحلم ونتصدى له 
بالتفسيرحقاً , وامحلل يولى النص الحلمى كل احترامه » حتى Oly‏ كان هذا النص عبارة عن 
« حلمت بأبى أمس » فقط . وامحلل لا يغفل جملة أو حرفا من النص . وقد يبدو الحلم مرتلا » 
وقد يبدو فيه الافتعال والتصنع » وذلك شىء طبيعى طالما ننا نستحضره فقد عرفنا ما تفعله به 
الذاكرة من Ay publ‏ فى الاستحضارء ولنتنبه لهذا المصطلم تشويه الحلم » أوما فد يبدوانه 
تشويه وهوق الحقيقة مراجعة له . أقول مراجعة OY‏ الرقابة النفسية ما تفتأ تمارس عملها 
سواء عددما محلم أو عندما نستحضر اللحلم , وكأن هذه المراجعة تتم مرتين » وف المرتين تعمل 
عملها تشوها للحلم » إلا أنه برغم ذلك فإن ما تسم به يظل مرتبطاً بامتوى الذى حلت محله » 
ويظل علامة عليه يرشدئا إليه ويجره جراً إليناء وقد يكون هذا gl‏ نفسه بديلاً عن محتوى 
Pl‏ 


۹۰ 





وهذه المراجعة التى أشرنا إليها » قد يستحدثها ا محلل للحلم عند الحالم » بأن يطلب منه أن 
يترد عليه الحلم مرة أخرى » ولسوف نجد أن JU‏ تختلف روايته فى كل مرة اختلافاً يسيراً » 
وقد بضيف » وقد يسقط أشياء » وقد يستبدل كلمات بكلمات » وقد يختلف معنى العبارات 
bs‏ لذلك , 


ولكن لاذا قد نطلب من الحالم أن يسرد الحلم مرة أخرى ؟ ذلك ماقد نفعله عندما يستعصى 
علينا pale‏ وعندئذ قد تلفت نظرنا هذه التغييرات » وقد نسأله فيها . ومن تجر بة فرو يد 
وأصحاب التحليل النفسى وغيره من مدارس التحليل والتفسير للأحلام فقد تبين أن التغبير 
يشمل:مواضع الحلم الحساسة فيجعلها التغيير تبدو تافهة وضحلة . و يتفق الجميع أنه كثيراً 
مانبداً بهذه التغييرات التى نعدها مواضع ضعف ف الرواية ومواضع ضعف منبئة ‏ وما نكاد 
ننكأها حتى نتبين أنها مثل عش الزنابير . والحالم إذ نطلب منه إعادة رواية الحلم يحرص أن 
يطرح روايته الثانية وقد أخفى منها ‏ دون وعى منه ‏ الإشارات الدالة على التفسير والتى JE‏ 
غموض المحتوى وتكشف عنه , ونسمى ذلك مقاومة نفسية تعترض رواية كل حلم . وهذه 
المقساومة .هى التى تفرض الرقابة الصارمة على الحلم أن يظهر مضمونه صريحا » وهى المسئولة عن 
التشو يه الذى أسلفنا القول فيه والذى يتعرض له محتوى الحلم مرة » ثم يتعرض له تذكر الحلم » . 
فكأن هذه المقاومة هى المسئولة كذلك عن النسيان . وإذا كنا نتشكك أن يكون الحلم أو بعض 
تفاصيله قد رو يناه رواية صحيحة » فهذا الشك أيضاً مستمد من رقابة الحلم » ومن المقاومة التى 
تحول دون SW‏ أفكار الحلم إلى الشعور . 

والمقاومة النفسية تمارس عملها لدى تصو ير الأفكار هذا التصو ير الشبيه فى بعض نواحيه 
بالتصوير السينمائى بما يسمى الحيل الحلمية » وذلك مصطلح آخر ينبغى أن ننتبه إليه وسيحين 
الحين أن نتناوله إن شاء الله » ومن ذلك هذه الخدع التى تشبه الخدع السينمائية » وهى فى مجال 
ا حاسم حيل أو خدع الإبدال والإسقاط والنقل والمسرحة والقلب » ومن ذلك أيضاً أن تسحب 
الرقابة الحلمية القيمة النفسية للأحزاء المامة فتضفيها على الأجزاء غير ا هامة » وعندئذ قد تلتبس 
الأمور علينا فنحسب ما هوتافه هاماً » ونظن أن المام تافه . وتعمل المقاومة النفسية عملها عند ْ 
تذكر الحلم فتراجع الرقابة الرواية الحلمية الثانية بحيث tae GF‏ عن الرواية الأولى ويمعنة فى 
تشويه الحلم وتضليل محاولة التفسير, إلا أن هذا الاختلاف فى الرواية حرى أن ينبهنا إليه » وهو 
علامة مؤكدة أننا بصدد عنصر مشتق من أفكار الحلم الممبوعة . وهذا الشك الذى قد نبديه». 
مقدمين للرواية بأننا ل نعرف أن هذا هوبا لضبط ما رأيناه فى الحلم إلا أنه ما يرد على خواطرنا » 
هذا الشك الذى يعلن عن نفسه صراحة هونفسه ممارسة للرقابة الحلمية بالتشكيك فى الرواية 
بحيث لا نعاملها جدياً ونستخف بها ومن ثم نسقطها من حسابنا , فاذا إذن نفعل والأمرعلى هذا 
القدر من التعقيد ؟ الحل هو أن نعى جيدا , سواء كنا حالمين نروى أحلامنا » أو معبر ين نحللها 
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ونفسرها» إن كل مايعوق سرد الحلم » وكل شك ف الرواية» وكل نسيان 6 هونفسه من 
المقاومة . وعلينا أن نحذر ذلك ونعمل حسابه باستمرار ونكوك مستعدين لمواجهته . 


ولا يدبغى أبداً أن نغفل عمل الرقابة الحلمية والمقاومة النفسية : وقد يكون صحيحاً أننا 
سى الأحلام GN‏ قصيرة لا تستغرق لسردها إلا أقل القليل من الكلمات وكأنها قصة قصيرة 
جداً, بل وقد تبدو قصة مهلهلة أحياناً » وغير معقولة Chol‏ , وجمعلة فى الغرابة Ulead‏ وقد 
لا نتفرغ لتذكرها إلا بعد أن نستيقظ بزمن , إلا أننا مع ذلك لوحفلنا بأن نجلس لكتابة ما حلمنا 
به » ولمونكشب مشهداً , أوحتى عبارة ما نذكره من الحلم , ثم أجهدنا أنفسنا قليلاً وتساءلنا 
حول معنى هذه العبارة » وما قد تذكرنا به » أو يذ کرنا به شىء فيها قد يسترعى انتباهناء فقد 
تسبدأ فعلاً سلسلة تذكر الحلم كله » وقد نبدأ ندرك تفاصيله ¢ وسرعان ما تأتينا التفاصيل من هنا 
وهناك بحيث قد يتسنى لنا من هذه الشذرات أن نعيد تركيب الحلم على نحوماء وكأن الحالم أو 
ا محلل » أحدهسا المونتير يقوم بعملية الموئتاج والآخر يساعده , وهوعمل يقتضى جهداً وانتباهاً 
فائقين » ويدل دلالة مؤكدة على أن ما نسيناه هو بالأحرى ما نتعمد أن ننساه» وما نقاوم 
تذ کره » لأنه قطعاً بنطوي على عنصر مهدد أومعاد أومقلق أونخز أو مخيف . 


وليس أدل على أن نسيان الأحلام هونسيان مغرض يخدم أهداف الرقابة » من أندا ونحن 
نسرد أحلامنا قد نتوقف فجأة لنعيد على المسامع رواية جزء أغفلناه ثم نتذكرهء وكان هذا الجزء 
منسياً ثم بتضح بالتجربة أنه أهم جزء فى الحلم , إلا أنه مسح من الذاكرة كا مسح الرقيب 
الجزء المسدوع من الفيلم السينمائى بسبب المقاومة النفسية عند تذ كره والتى تفوق سواها من 
مقاومة قد تتعرض هما بقية أجزاء الحلم . 


وإذن فعلينا إذا كنا نر يد أن نتمرس بتحليل الأحلام أن نشابرعلى البلوغ إلى الأفكار 
اللا إرادية » وهى التى تقاوم التذكر» والتى ليس من سبب لسيانا إلا الكبت أو على الأدق 
المقساومة الشاتجة عنه , ولايتم تفسير الحلم Ula‏ مرة واحدة , وكثيراً ما يستحسن بعد تدو ين 
الحلم أن نترك تفسيره لفترة » وقد ثبت أن الأحلام التى يستعصى تفسيرها فوراً تقبل التفسير بعد 
مدة من الزمن » OY Way‏ المقاومة النفسية تكون قد خفت . وقد يكون تفسير الحلم على أجزاء 
أفغسل » Lady‏ أن نسسمى ذلك بالتفسير المتكسر للحلم . ولرما تكون هناك عدة تفاسير الحلم 
الواحد » أى يككون للحلم تفسير مضاعف غاب عن المفسر والأسلم لذلك أن يتناول التفسير 
زملة صن الأحملام أى Lyte epee‏ فتفسر بعضها بعضاً » وتلقى أضواء على بعضها البعض » 
بتوجه الشفسير إلى الوجهة الأصح My‏ احتمالاً . وكان من رأى فرو يد أن بعض الأحلام 
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تستعصى عل التفسير حقاً» وذلك صحيح لواتبعنا call‏ بتفسير الحلم الواحد , وليس بالمستحيل 
إمكان تفسير أى حلم Lily‏ ربطناه بأحلام أخرى لنفس الشخص تبدوعلى قدر من القاثل فى 
الموضوع وتجتمع عليه فى فترة زمنية معيئة . 





Converted by Tiff Combine 








«الحيل فى الأحلام « 


يقدم فرويد فى كتابه تفسير الأحلام نظر ية تتعلق بعمJ dream- work pk‏ 
أى الميكدانيزمات أو الحيل اللاشعور ية التى تتحول بها أفكار الحالم المعقولة إلى صور حلمية غير 
معقولة فى أحيان كثيرة » يوصف الحلم مقتضاها بأنه يتعرض لعملية تشو يه من عمل الرقابة 
والكبت والمقاومة التى تتعرض ها الأفكار وهى تتحول إلى صور حلمية . 
ولغة الحلم al‏ هى صورء وأفكار الحلم ومحتواه الذى يتضمن الصور مثابة ترجمتين تؤديان فى 
لضتين ممشلفتين معنى بعينه » وكأن محتوى الحلم ينقل أفكار الحلم إلى فط مختلف من التعبير. 
وهوفط يحق عليتا أن نعرف رسم حروفه وقواعد نحوه بالمقارنة بينه وبين الأصل » ومن ثم 
سيسهل :أن سترجم الصور مرة ثانية إلى الأفكار خلال عملية تحليل الحلم . ومن الخطأ أن نقرأ 
رسوم الحلم أو صوره بحسب دلالتها المصورة لا على حسبب علاقتها الرمز ية » فلو افترضنا أندا رأينا 
فى مجلة مصورة هذا اللغز المطلوب منا حله : هنظ ر بيت » وعلى سطحه هركب » وشخص يجرى 
فى الشايع ويس له رأس , والرجل أكبر حجماً من البيت . وهناك حروف من الحروف 
الأجمدية فى زاوية من الصورة 6 فأى تفسير مكنأ ا م 
متعسفاً » OY‏ الصورة غير معقولة » فا مركب لا مكن أن يعتلى البيت » والرجل لا يمكن أن يكون 
أطول قامة من الاثئين » والطبيعة لاتعرف الحروف الأججدية . وهذا النقد الذى أقدمه GY‏ 
تفسير هو نقد له وجاهته » وما لم نتفق على شىء أساسى نترجم بمقتضاه هذه الصورة غير Udall‏ 
إلى أفكار معقولة فستطيش أى محاولة للتفسير . ولقد فعل الأقدمون نفس الشىء » بأن اتفقواعل 
شفرة معينة يترجمون بها الصور غير المعقولة فى ا حلم | لى أفكار معقولة ¢ فقالوا مثلاً أكل الكعك فى 
۲٥‏ 





الحلم ضيق » فإن حلمت أنك تأكل كعكاً فأنت ستمر بفترة ضيق » غير أن هذه الشفرة لم يكن 
هناك من مبررات موضوعية لوضعها , Uy‏ تأنت بالاتفاق العام وكانت مثابة BUS ARS‏ 
ورو يد هوأول سن هدف إلى محاولة الترجمة موضوعية ها مبرراتهاء بحيث يمكدنا أن نقول إن 
حا ولة فرو بد تفسير الأحلام هى أول lly let‏ نفسير علمية. 


و يقول فرو يد إن الساحث فى أى حلم سيبده أول ما يبده » عند المقارنة بين محتوى جلم 
وأفكاره » بأن شمة عملية تكثيف قد أجر يت على الحلم على نطاف واسع » ولنتأمل مثلاً حلم 
فرعون ييوسف OL‏ سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان, وهو حلم شديد الاقتضاب 
لا تتجاوز كتابته السطر ين » ومع ذلك فقد يستغرق تحليله الصفحات الطوال » فنعرف من املك 
مايشغل باله » وما مكن أن تمثله له البقرات , وستعرف أن املك المصرى وقتها يشغله جداً أمر 
اليفيضان الذى تتوقف عليه حياة مصر الاقتصادية والسياسية والفكر ية » واستقرار ASLAM‏ , 
وكانت مصر بلدا زراعياً Ute‏ » وكان المصر يون ينتظرون الفيضان ليبذروا القمح ؛ والشطر 
الثاني من الحلم حاص بالقمح « والمصر يون ير بون البقر إلى جائب زراعة القمح » والبقرة عماد 
البسيت المصرى حتى إا قد تبيت مع الأسرة فى نفس الحجرة » ولذلك فإن من المعقول أن يتجه 
التفسير إلى أن مصر قد تعانى صيقاً بحيث أن البقر الأعجف يأكل البقر السمين » والبقر لا يكون 
أعسجف إلا إذا كان محصول القمح متدن » ولا يكون امحصول كذلك إلا إذا تدنى فيضان اليل ۽ 
وكأن الحلم إذن يقول إنه قد يأتى على مصر سئوات تعانى فيها جفافاً حتى أن المصر يي قد 
يأكلون كل ما ادخروه من سنوات الرحاء , وهله الأفكار تمكس Cagle‏ ملك وقلقه أن يأتى 
pal‏ بعد اليسرء وحن نعرف من دراساتنا النفسية أنه كلها زاد النجاح بالشخص استبد به 
القلق أن يحقبه الفشل ؛ وحالة الرخاء التى كانت تمر ممصر دفعت املك أن يخاف أن يزول 
ذلك سر Ly‏ و يأتى الجفاف وتكون المجاعة aly,‏ تعودت مصر على هذا القلق وتعيشه حتى 
اليوم » ويخناف all‏ يون أشد الخوف أن لا يأتى الفيضان , وأما العدد سبعة فله قصة أخرى 
بطول شرحها بالنظر إلى المعانى الكبيرة التى له قديماً والتى شغلت بال الفلاسفة وحفلت بها 
آيات التوراة والأناجيل والقرآن , 


وإذن فالحلم على اقتضابه قد يستغرق الصفحات عند التحليل » وما أوردناه تحليلاً للحلم 
لا يعدو إيجازاً شديدا لما Se‏ أن يكون عليه التحليل , والأحلام قد تباین موضوعاتها Sy‏ 
المبكانيزمات التى تقوم عليها واحدة دافا , وميكاليزم Condensation aS‏ 
تحتال به الأحلام لتقول باختصار, فى صور متعجلة » سر يالية » ما يقتضى قوله كتابة الصفحات 
الطوال . و بعض الأحلام له تفسيرات مضاعفة » و يظل هناك Ula‏ احتمال بأن الحلم لم يفسر 
التفسير الكامل » أو أن له تفسيراً آخر Oly‏ بدا التفسير الذى نقدمه مقنعا: ومن ثم كان من 
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الستحيل أن نحدد مقدار التكثيف بأى حلم . وهذا الانعدام للتناسب بين حتوى الحلم وأفكاره 
| هو دليل على أن الادة الحلمية قد جرت عليها أثناء تكو ين الحلم عملية تكثيف واسعة ٠‏ وا ره 5 
نظن أن مستدعيات الحلم غير ضرورية كلها طالما أنها نسبية ومشروطة بقدرة الحلم على OF‏ 
في رم المقاومة النفسية » إلا أنها جز من ال حلم ء لأنها كانت حاضرة وناشطة وقت. 
تكو ينه » وهى لذلك أفكار أصلاً من الحلم جرى عليها التكثيف . ولا يعنى التكثيف أن ا حلم 
قد اشتمل على صور دون صور» واقتضى ذلك أن نستكله بالمستدعيات » فأفكار الحلم التى 
تعكسها صوره هی التى تستدعى الخواطر Ugo‏ , كالشىء بالشىء يذكرء dy‏ يحدث أن حذف 
منها شىء » والتكثيف من ثم لا.يعنى الحذف . وليس هناك حلم إلا وقد اكتمل » إلا أنه بجتاج 
Lis‏ إلى تحليل وتفسير واستدعاء خواطر وذكر يات وإنخراج للمكبوت ‏ والأولى داثاً با حلم أن 
نرصده فور الصحيان حتى لا ينسى » وما قد نحسب أننا نسيناه نتذكره بالتداعى . ولیس الحلم ‏ 
إلا اسقاطاً سيئمائياً لأفكار ال حالم بحيث تأتى صوره لتقابل أفكاره» غير أن الصور تكون ممتزلة 
ونحتاج لترجمتها إلى أفكار بلغتنا اليومية . 

وهذا مغال للتكثيف فى الأحلام : 

حلمت أنى وأصدقاء لی ذهبنا إل الاسكندرية ونزلنا فى فندق فى أبى قبر» وكان 
عل لأصل إلى الفندق أن pel‏ شارعاً صاعداً إليه؛ وكان الصعود يرهقنى » فإذا 
وصادت الفندق كنت أرتمى علن مقعد لأستر بح . ونبين لى أن أخى الأصغرينز فى 
حجرة فق الطابق الرابع» وكنت أنزل فى حجرة فى الطابق الأول . وقلت لاداعى 
لأذهب إليه . 


التفسيو: الحالم فى الخمسين يشكورهتا فى القلب » والتعب الذى يأنيه فى الخلم كلا صعلد. 
إلى الفشدق من تأثير أحاسيس المرض وهونام . والإسكندر ية التى يحلم بها » والفندق الذى 
نزل به » من ذكر يات رحلة مدرسية كان قد قام بها وهو الجامعة واستمتع بها » وكان الفندق 
على ر بوة كانوا يسيرون إليها صعوداً . والحالم تعيس فى حياته الزوجية و يتمنئ لويستطيع أن 
بطلق زوجته وكان داماً يتراجع من ذلك » و بدلا من أن ينفصل بالطلاق كان يؤثر أن يقوم 
بسفر يات طويلة يغيب فيها عن البيت » فإذا لم يستطع السفر على الحقيقة سافر فى الأحلام » 
وقبل هذا الحلم كان قد تشاجر مع زوجته » والحلم نتيجة للشجارف اليوم السابق ¢ ومقدار ما هو 
هروب إلا أنه هروب لام زمان» من عهد التلمذة خیث ينزل فى فندق ليس له وجود حالي. 
والحالم يقول إنه ماعاد يقرب زوجته الأول , LS‏ ضاجعها يمس بإرهاق شديد بالنظر 
لرضهع و يرتمى بعده» بتعبيره» كالحثة المامدةع وهذا هوقوله إن الصعود يرهقه ¢ والصمود هو 
الجماع» وهوالوضع الذى يعتلى فيه at‏ » وكان الطبيب قد أشار عليه أن يجعل زوجكه 
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تعتليهء وقد ارتا اح لهذا الوضع YN‏ ھی لاترتاح فيه , فقد كان عليها أن تقوم بكل شیء» 
وج ربت شيئأ لم تجر به من قبل وهو BL‏ وقد ها ها أمر نفسها فيه » وخافت » فكانت تحزن 
أن تصعد فوقه , . وهونفسه وإن كان قد ارتاح لهذا الوضع إلا أنه نفسياً متكدرء لأن كونالزوجة 
فوق وهو تحت يزعحه . . وهويرى أخاه الأصغر الفاشل فى الفندق « فوق » وهو تحت مع أنه هو 
التناجح » وتلك حيلة أخرى من حيل الأحلام هى حيلة القلب ٠‏ وصلة الأخ بالحلم الذى يدور 
حول الزوجة وعلاقته بها أنه يشبّهه بالزوجة » و يريد أن يقول إن کون الزوجة فوق لايعنى أنها 
أفضل منه فهى فاشلة كأخيه . 

ومستدصيات الحلم كما نلاحظ تتكرر بها عناصر حتمتها أفكار الحلم » وترتبط ببعضها 
وتشبه بتكرارها إلى موضوع الحلم ol‏ وهو علاقة الزوج بزوجته . وذلك يجرنا إلى ايديف 
عن حيلة أخرى مسن حيل أو ميكا سزفات الأحلام هى حيلة الإبدال 
displacement‏ » وقد ادل الحالم زوجته aptly‏ اللأصغر» واستبدل بوضع الجماع 
القلوب السككن فوق وتحت . وللسكن فوق أو تحت مضمون اقتصادى واجتماعى ونفسى » 
فسكان « فوق » هم الأفضل داماً ؛ بيذا لا يسكن تحت إلا الطبقات الأدنى » وذلك هوالمعروف 
بين الساس » ولنعمان عماشور مسرحية بهذا المعنى هى « الئاس اللى تحت » وهناك أعمال 
مسرحية غر بية تتداول « الناس UL‏ فوق » . 

والإبدال الذى يت به ذلك فى الحلم نلجأ إليه لتصو ير حدث عادى فى الحلم غير مشحون 
نفسياً فدشبّهه عيانياً » وا مشه به قادر على أن يأتى فى الحلم مصوراً , وأن يمحل ضمن 
موقف » بيا التعبير اجرد عن الحدث أو الفكرة قد لا بمكن تصو يرها حلمياً ..والفكرة التى نحن 
بصددها هى فكرة أن الزوجة صارت تعتلى زوجها , وذلك حدث له صدى نفسى ودلالات 
أخرى » والإبدال هنا بالإضافة إلى التكثيف يعملان عملهها ما يجعل الفكرة التى يتصديان هما 
صورة بليغة تقول بأبلغ مما تقول الفكرة امجردة . ولرما قد تستدعى هذه الفكرة الصغيرة 
مستدعيات تستنفد كتابتها صفحات » والصورة التى تطرحها بإيجازها تختزل هذه الصفحات 
heap USS:‏ لادان GFN‏ يك aR pads‏ 

ولشعد إلى ما يقوله الحلم من أن الأخ ثم Suns‏ ن فوق » ففى حين أننا قلنا إن الحلم استبدل 
الزوجة بالأخء فإ فى نفس الوفت قلب الوضع gM Josh‏ قوق والحالم تحت , مع أن ذلك غير 
صحيح حبث الأخ هو الفاشل ر . والقلب  inversion‏ » كيا lagi‏ 
Ue‏ أخرى ؛ والقلب جاء عند ابي ن سير ين أنه التأو يل بالضد والمقلوب » كتفسير البكاء فى 
الحلم بأنه فرح » والضحك بأنه حزن . . والقلب لهذا السبب مسئول عما نراه فى الأحلام من تباين 
بين امحتوى الظاهر وامحتوى الكام: ن للحلم » وهو مسئول مع التكثيف عن التشو يه الذى يلحق 
أفكار الحل, فتأتى على الصورة وو تایا 
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والنكوص-- ٠ regression‏ حيلة رابعة من الحيل الحلمية يتمثل فى الارتداد إلى 
الذكريات والرغبات والصراعات من ال ماضى » وهذا هوالنكوص الزفنى » وهناك نكوص 
شكلى » ونكوص طبوغرافى » والأول يكون بإحلال لغة الصور والرموز محل لغة الأفكار» ولغة 
الصور والرموز لغة بدائية من الماضى أيضاً » والثانى » وهو النكوص الطبوغرافى » حيث يتدنى 
الوعى وتقل المقاومة والرقابة فيسود اللاشعور و يتوارى الشعور. ۰ 

والسكوص يكون فق الحلم وق اليفظة أيضاً, حيث أننا نستطيع أن نترك أنفسنا 
للذ كر يات ونحن أيقاظ . والتكوص يكون Lad‏ فى هلاوس اليقظة » فى الهستيز يا والبارانويا » 
حيث مكن أن تتحول فيهها الأفكار عند المرضى إلى صور. 


والنكوص ف الحلم » ححيثا بقع » يكون نتيجة للمقاومة التى تحول دون تقدم SLE SAI‏ 
الشعور وفق الطر يق السوى » ونتيجة لجذب تمارسه إزاءها فى الوقت نفسه ذكر يات حاضرة 
ذات قوة حسية كبيرة. و يسهل النكوص انقطاع التيار التقدمى الذى يساب ف النهارمن 
أعضاء الحواس . ولقد رأيشا فى الحلم السابق كيف يرتد ال حالم إلى فترة من حياته كان فيها 
سعدا » وم یکن یعانی أى نوع من العجزء بل على العكس كان He‏ وهويذكر أنه کان 
يصعد إلى الفندق » ولكنه OW‏ يرهق من الصعود ‏ ورا لأن الصعود يرمز للجدس هنا 
كان مارس الجنس وقتبا بكفاءة » والتكوص إلى هذه الفترة » بالتداعى بالذكر يات » يخدم 
فكرة المقارنة بين عهدين و يكثفها تكثيفاً شديداً . 


cape وسيلة أخرى من وسائل م لتحويل الأفكار إلى‎ symbolization ly 
وهو ظاهرة ملفتة للنظر حيث قد يتشابه الرمز والمرموز إليه تشايهاً واضحاً » و يكثر مع ذلك أن‎ 
والغالب أن الكثير من الأشياء التى ترتبط اليوم‎ » Doe ينعدم التشابه حتى ليكون استخدام الرمز‎ 
بر باط رمزى يحيرنا أمره » رما كانت فى البداية قبل التاريخية تتحد فى عينية تصو ير ية ولغوية ء‎ 
ومن ثم تكون هذه العلاقة الرمز ية غير الواضحة الآن أثراً من عينية غابرة وعلامة عليها . و بعض‎ 
الرموز من الممكن رده إلى ما قبل قيام اللغات وانفراعها إلى جماعات لغوية » و بعضها قدي قام‎ 
الكلام نفسهء فالأب مثلاً کان يرمز له بالشمس » بينا يرمز للام بالقمرء وللإخوة أو الأولاد‎ 
والرجل يرمز له بالقضيب على الحقيقة » بينا يرمز للمرأة بالفرج » وما نزال حتى‎ HSL 
اليوم فى علم الأحياء نرمز للذ كر بنحو ذلك » وللأنثى بفتحة مستديرة . وما زال ا موت يرمز له‎ 
بالسفر , وللأطفال بالبذور.‎ 


والحلم يستخدم الرسوز لبيصور الأفكار تصو يرا | مقنعاً ليصرفنا عن معناها الحقيقى 099 
عليناء إلا أنه من ا محتمل أن يستخدم الرمز أيضاً استخداماً حرفياً فثلاً نحن نقول إن الغضب 
قد استيد به فصار يغلى كالبحر اللجى » والحلم يصور ذلك حرفياً فيجعل الحالم يركب البحرق 
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نورته مسن باب التشبيه البليغ » إلا أنه بقلب العبارة البليغة إلى صورة بليغة مستخدماً التشبيه 


الصور. وتجوز أن يأنى الرمز Lote‏ جداً بالنظر إلى ما ممثله عند الحا . fey‏ كل فلقد أفضنا فى 
الكلام عن الرموز فى الباب الثامن , 


والسدف ee‏ اد من ال الحلمية أن يكرن ف المستطاع ترجمة الأفكار إلى صورء 
وما يجعل الحلم يلجأ إلى حياة ما دون حيلة أن تقبل الفكرة التصوير بهذه الطر يقة دون 
غيرها , فهذا الاعتبار « قابلية التصوير» هو المعيار الذى به يكون إيثار حيلة من الحيل . ومن 
ذلك حيلة «المسرحة dramatization‏ ¢ فإذا أراد الحلم مثلاً » كما سبق أن 
نوهناء أن يقول عن زوجة إنها حائنة فإنه قد يصورها تسقى زوجها السم ؛ وقد قدمنا أحلاماً 
Lhd‏ تدور حول الفقر وجعلنا لها عنواناً « أحلام الحفاء » , فأن يرى PN‏ نفسه فى حفل كبير 
و يرتدى ثياب السهرة, ومع ذلك يسير حافيا» فرما لديه خوف يلاحقه و يستشعر مله القلق أن 
تنزول شروتنه و يعود فقيراً يعانى كما كان ؛ وكذلك الشأن فى أحلام التعرى فكلها نماذج لا | 
مكن أن تفعله السرحة بالفكرة , ونقصد بامسرحة طرح الأفكار طرحاً درامياً أقرب إلى 
clea‏ السينسائى 6 ففى الحلم هناك القطع » highly‏ » و يورد فرو يد نموجاً محلم فيه 
القطع : 

أذهب مع الآنسة « ك » إلى مطعم فولكس جارتن (فطع ). أرانى بعد ذلك فى بهو 
منزل .... 

والسوار فی Lala ya etl‏ إعادة 45,5 Jig SLi‏ موجودة من قبل بين ذكر dale col‏ 
الحلم » وى كثير من الأحيان لا يخرج الكلام فى الحلم عن أن يكون إشارة إلى موقف درامى 
متضمن من أفكار الحلم » وأما معنى .الحلم فيكون ممتلفاً كل الاختلاف . 


Lily‏ الشرنيب المنطفى ف الحلم فهر كالمونتاج » فيه اللقطة التى تعود للخلف » وهداك 
أحلام تنتسلتسل فيها الحوادث تسلسلاً منطقياً » وأخرى يغفل فيا الترتيب المنطقى » ونقول إن 
Gee sl‏ المعول عليه هنا هو الترتيب النفسى أى بحسب القيمة النفسية المضفاة على المشهد . 
ومعنى الترتيب النفسى أن الأحداث أو الصور تأتى حسب أهميتها , وحتى الزمن المادى ليس له 
اعمتبار فى cel‏ الحلم » ولكن الاعتبار للزمن النفسى . وقد يلجأ الحلم إلى ر بط الأفكار بأن 
SII‏ ا و ۽ فى مشهد أو موقف 
Genet‏ , كا يفعل الرسام مثلاً إذا أراد أن يقدم فى شكل صورة فكرة مدرسة أثينا » فيرسم كل 
فلاسفتها مرة واحدة » وعندئذ سنتبيئها فوراً دون حاجة لعنوان أسفلها يوضيع ماهيتها . Ply‏ 
يستخدم هذا المنيج فى التصو ير حتى للجزثيات » فكلا اقترب عنصران من عناصر الحلم كان 
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ذلك بسبب وجود علاقة بين مقابلهها فى أفكا ر etl‏ » تماما مثل ما نفعل فى الكتابة » فإذا te‏ 
بالباء بعد GY‏ مباشرة كانت الكلمة أب » ولكن إذا فصلنا بين الألف والباء كان معنى 
ذلك أننا نشير إلى كلمتين الحرف الأول من احداهما هو« أ» » والحرف الأول من الثانية هو 


«ب» كبا نقول فى الانجليزية 13.4 ne‏ بكالور يوس آداب . وقد یر ید الحلم أن . 


يقول عن علاقة لأنه كذا وكذا فإنه كيت وكيت » وهى ما نعرفه باسم العلاقة العلية فتأتى 
جملة الشرط فى حلم تمهيدى وجواب الشرط فى حلم رئيسى » وقد يقلب الوضع ؛ ولكن الجزء 
الأكبر من الحلم هو الذى يقابل Lilo‏ جواب الشرط . وانقسام ا حلم إلى جزئين لا يجزم Ula‏ بوجود 
علاقة عليه بينها » فقد يكون كلا الحلمين معالجة مختلفة لنفس الفكرة » وذلك كما يحدث 
مثلاً فى sel‏ م الإمناء حيث تكون هناك عدة أحلام جنسية تنتهى أخيرً هذه الباية . وقد تأتى 
العلاقة العلية بطر يقة أخرى باستخدام القطع , > فتكون صورة » ثم قطع إلى صورة cyl‏ 
وذلك يعلى وجود علاقة علسية بينما » وإنما يستخدم الحلم هنا طر يقة التعاقب' . وأما علاقة 
إما کذا أو كذا فلايستطيع الحلم تصويرها » وإفا هو بورد الاحتمالين ف سياق واحد» كأن 
نقول كان المكان Le]‏ حديقة أوغرفة الاستقبال » فقابل هذا الاحتمال فى أفكار الحلم ليس 
احستمالاً مشلهما بل واو العطف » والقاعدة التفسير ية أن نعامل كلا الاحتمالين كا لو كانا 
slants‏ يان صحة » فا لكان فعلاً غرفة استقبال » وهوأيضاً حديقة . ul,‏ علاقة التضاد فالحلم 
يسقطها تماما» و يصور الضدين و يوردهما معأ على lel‏ شىء واحد ‏ وقد يصور الشىء يضده . 


Ll,‏ فى عملاقات PLE‏ فهناك ألف طريقة لتصو يرها , والحلم » أى حلم » ينب أساساً 
على علاقات القاثل » فالبحر اللجى le‏ الغضب » والنار قد تماثل الشهوة » وقد تماثل الحقد . 
واد القائل تفيد ف تكنين: الم »وهی احدى وسائ . والقائل قد يكون بين شخصين فيرد 
أحدها فى الحلم لمقصد به الآحرمن باب الحمولات المشتركة بينها » وإذا حدث ذلك بين 
الناس نسميه التعيين فى الحلم » وأما القائل بين الأشياء فنسميه مزجا gts‏ أن يقع المزج بين 
الأشخاص » ويجوز Lal‏ ا مزج بين الأماكن . والفرق بين التعيين والمزج فيا يتعلق بالأشخاص 
أنه فى التشصيين يكتفى بشخص واحد عن بقية الأشخاص » ولكن هذا الشخص يظهر فى الحلم 
بكل العلاقات وا مواقف التى تصدق عليه وعلى غيره . وأمافى ا مزج فإن الشخص الذى يظهر 
تكون له ملاخه وملامح غيره » ولا یعنی ذلك أنه يجن بملامح مشتركة لن بمثلهم » بل تکون له 
من هذا ملمح » ومن ذاك ملمح » ومن ثالث ملمح فتكون النتيجة ظهور شخص مركب . وقد 
تجن عملية المزج بطرق مختلفة » كأن يظهر الشخص ف الحلم و يكون له اسم شخص آخر يرتبط 
به وحینئد نعلم أن ا لقصود هوهذا الآخر برغم اختلاف ملامحه المرثية . وقد يشارك الآخر 
لا ملاعه , ولا باسمه » ولكن بحركاته المعروفة عنه . وقد يفشل الحلم فى التعيين وف ا مزج فيظهر 


۲۲1 





الشهد منسوباً إلى شخص غير مقصود » بيذا يكون المقصود نجرد متفرج فى المشهد , ويد الام 
يصف هذا المشهد فيقول مثلاً وكانت أمى هناك , . 


والعنصر ا مشترك الذى يبرر توحيد الشخصين قد يتمثل فى الحلم وقد يغيب » والقاعدة أن 
الشعيين أو تكوين الأشخاص المركبة يستخدم من أجل تصو ير هذا العنصر المشترك , فبدلاً من 
أن أقول إن « س » من الناس يعادينى وكذلك « ص» » Ob‏ الحلم يبتدع شخصا رکباً ما 
مسعاً أو fag‏ « س » يرتكب الأفعال المعروف « ص » بارتكابها . وقد يستحضر الحلم الشخص 
اركب بحيث يجعل الصفة المشتركة ليست هى المقصودة » وإذا حدث ذلك فإن التفسير يقتضى 
البحث عن الصفة الحقيقية , وغيز الصفة الحقيقية من الزائفة من الوزن النفسى الذى للصفة , 


والأحلام أنانية » وکل حلم يدور حول صاحبه » فإذا حدث وكان الحلم يدور حول شخص 
أخمر» فارعا وهذا احتمال كبير, أنه خلف هذا الشخص يكن الحالم نفسه بواسطة التعيين . وقد 
يظهر الحالم وأشخاص آخر ين إلى جواره و يتضح أنهم هم الحالم . وقد يحدث أن يرى اللحالم نفسه 
ف الحلم و يتضح أن المقصود شخص آخر» وبحدث ذلك فى كل حالة بطر يقة التعيين أيضاً . 


وقد يكون التعيبن بين الأماكن » وتبين هذا التعيين فى Bleed‏ أسهل من تبين التعيين فى 
sel‏ الأشخاص . وأما المزج بين الأشياء فهو ما عل الحلم يبدوغر يبأ . والمزج يكون أيضاً 
بين Cte‏ و يسكونحبين المشاهد . ومزج ا مشاهد شبيه با مزج فى «Mall‏ وقد يحدث أن تكون 
فكرة LH!‏ أن فلاناً هذا كلب ابن كلب » Bab‏ الحلم بالكلب وتكون به صفات فلان » أو 
يكون له اسمه» أو متزج اسمه باسم من أساء الكلاب الشائعة . 

Lys‏ كان pal‏ ما نقدره من الخصائص التصو يز ية فى الصور الحلمية هو التفاوت فى الشدة 
الحمسية بين HE‏ الصور, ولا نعنى بالشدة الحسية هنا الظهور الذى ape‏ على بقية الأجزاء , أو 
مام على بقية الأحلام . وقد يترادى لنا أن الحدة النفسية لبعض أفكار الحلم قد يقابلها أن تأتى 
الصورالحلمية المقابلة لها شديدة الظهور» فالعكس صحيح » وذلك أن ظهور بعض الأفكار 
| يمستتبيع أن تعانى من الرقابة Mall‏ بحيث تأتى الصور القابلة ها باهتة أو تافهة أو هامئية : 
| يفاك ما نقصد إلية أن إخراج الحلم يقلب القم النفسية للأفكارء فا كان مهما مها يهر غير 
هم وثر الهم ييدومهماً» وذلك بعض ما نقصد إليه عددما نتحدث عن التشويه فى الحلم , 
وشقسييس أجزاء الحلم معيار الشدة النفسية إذا كنا بصدد الاستماع إلى تداعى AULT‏ حول أجزاء 
حلىمە» فا كانت له شدة حساسية أعلى كان أدعى إلى المستدعيات الأكثر, والحلم المشوش 
هوالحلم الذى تجرى عليه الرقابة عملها بشدة , والخلم الواضح هو الذى بر من الرقانة بسهولة 
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لأنه يعالج مسائل ممنوعة . والحلم الختلط هو الذى تتفاوت أجزاؤه فى درجات الشدة الحسية 
الى قصدنا إليها . وتتحكم dale‏ الحلم فى إخراجه وليس العكس . وقد يلجأ الإخراج الدرامى 

إلى طر يقة كف الحركة أى وقنها ee‏ 
فالحالم يريد أن يشحرك فكأنه مسمر فى مكانه » ولا يستطيع أن يحرك يدأ ولا أن يصرخ . وقد 
ير يد أن يرد الإهانة فيصفع من أهانه ولكنه يعجز» و ير يد أن يلحق بالقطار وتعصاه قدماه . 
وهذا الكف لايحدث إلا إذا كانت dale‏ الحلم حاجة تدعوإلى تصو يرها هذا التصوير وحده» 
وغالباً ما يكون انعكاساً لصراع إرادات » بحيث يعكس الحلم عجز الحالم عن تحقيق إرادته » أو 
عجزه عن أن OS:‏ له موقفه , 


ومن الأحلام ما يأتى إخراجه على أنه حلم داخل حلم » فيحلم الحالم بأنه يحلم و يصف 
محمشوى قد حلم به أثناء الحلم . والمقصود بالحلم فى الحلم هو التبو ين من شأن الحلم الذى من 
الداخمل وإظهار الاستخفاف مضمونه » وكأن الحالم يصف الجزء الموصوف بأنه حلم » بأنه ل 
ee‏ 
فتحمد الله بأننا كنا نحلم » أى نحمده على أن ما حلمنا به لم يقع » وأ أنه لم يعد كونه حلماً ole,‏ 
هذا احلسم من داخل الحلم عندما يورده عمل الحلم بهذه الطر ي يقة فى الإخراج » فإن ذلك دليل 
قاطع على كون هذا الحلم الداخملى ليس من قبيل أضغاث الأحلام » Lily‏ هوشىء واقعى 
وحدث حقيقى'» ينبغى التعامل معه عند التفشير بجدية » وليس إخراجه كحلم داخلى » إلا من 
قبيل التنصل منه . وشبيه بذلك الأحلام اللامعفولة كأن نحلم بأن الأب الذى مات من 
سنوات حى يرزق » وأن أحد الناس جاء يحجز على الشقة و يطردنا منها بسبب دين على الوالد » 
ونناقش الوالد فيتبين أن هذا دين غر يب لم يكتب به به صكأ , ولكنه أعطى به كلمة » وأن الدين 
لامرأة ساقطة » ونمجب لذلك فى الحلم لأننا نعرف أن الوالد كان تقبأ ورعا . والحلم بمخرج 
لامعقولاً إذا كان بين عناصر أفكاره حكم نصدره » أويصدره الحالم » مضمونه هذا شىء سخيف 
أو غير معقول » أى يكون بين أفكار الحلم فكرة يدفع إليها النقد أو الاستخفاف , واللامعقولية 
]05 هى طر يقة فى ee‏ ا 
aa‏ أو الاستخفاف إلى جانب المناقضة ».وذلك ببدف أن يعطى للمحتوى الظاهر للحلم صورة 
ضاحكة» بيئا coped‏ الكامن يكون متناقضاً مع الظاهر تماماً . ومن ثم وجب الحذر عند 
التصدى بالتفسير لثل هذه الأحلام , LISS‏ بدا الحلم كأنه جنون فى جنون کہا نحكم عليه 
عند اليقظة» فإنه أحرى بأن نعامله بجدية تامة , وكان الفلاسفة قدماً إذا أرادوا أن يقولوا 
مايصدم الناس من حقائق » وخافوا مغبة الصراحة » إدعوا الجنون » وكذلك كان الشأن مع 
ديوجين الكلبى الذى كان يزعج الناس بغرابة تصرفاته وصراخه عليهم فى الأسواق » حتى سموه 
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٠‏ “بالكلبى أو النبٍساح » وبذه الطر يقة كان يأمن العقاب , وكذلك الأحلام اللامعقولة . وليست 
هذه الطريقة إلا كمثل أختها التى لجأ إلييا هاملت » الذى كان يخفى حقيقة ما جرى من 
صراعات عنيفة غاية العنف بقناع من التدكيت والاستبتار, والأحلام التى نحكم عليها بأنها 
Lit‏ أو غير معقولة ليست أباطيل إذن » بل هي أحلام » من أفكارها التى تتضمنها النقد أو 
السخر ية أو الاستخفاف » مما يستدعى ضرورة تصو يزها على هذا النحوء فيأتى الحلم كأنه فيلم 
مبيدمائى هزلى أو من نوع الأفلام الناقدة الساخرة . 
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«الكابوس » 


الكابوس حلم مفزع يصاب منه الحالم بالذوف الشديد » حتى ليهب من نومه مذعوراً . 
والكابوس كحلم يتكرر مع الخحالم» و یری نفسه فيه فى مأزق شديد , يتبدد منه الأنا تهديداً 
مباشراً, كأن يد نفسه يدحل متاهة لا حرج منها و يضيق عليه الخناق» أو يرى نفسه 
يسقط من حالق » أويهوى إلى حفرة لا قرار لها » أو يجرفه الموج العاتى ويحاط به بالماء من 
كل جانسب» أو ينحشر فى مر لا يجد فيه لنفسه متنفساً . وقد يهاجمه لص » أو يغتاله مغتال 
ويتبين لدفسه أنه موث » أو يظهر له ععفر يت أوغول أو جنية فيحاول أن يركض 
فلا تطاوعه قدماه, ولا تنطلق الصرخة من فه , وقد ننسى الأحلام ولكننا لا ننسى 
الكوابيس بالنظر إلى ال ملع الذى يصيبدا منها » وأنها توقظنا من النوم « والمفترض أن 
الأحلام تأتى لتساعدنا على النوم , إلا الكوابيس » فإن ا منقذ منها ».ومن استمرارها , أن 
نستيقظ لنحد أننا Go‏ قد أصابتنا صفرة شديدة فى الوجه » وقد نرتجف و يتصبب منا 
العرق ؛ و يرتفع ضغط الدم ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً بنحوثلا ثين ملليجرام » الأمر الذى 
يشكل خحطورة أى خطورة على الشيوخ المصابين بضغط الدم أصلاً . 

وسن قد gd‏ لتذكر الحلم » وقد نشكو أنه مشوش وغير واضح » أو نشك و أن أحلاماً 
عدة فى نفس الليلة انطبعت على بعضها » فاحتلط علينا أمرها » فلا نذ كر Mal‏ الشهد هذا 
الحلم أو لذاك ء وأما فى الكابوس فالأمور واضحة » والصور جلية » والمعانى حافلة . 
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والكابوس cote‏ الأصحاء كا يأتى المرضى النقسين » وقيل إن نحو Hats‏ من الأطفال 
N‏ نوسهم بالكابوس » وأكثر ما يأتههم فى السن بين الثامنة والسابعة عشرة , 
وبرى الطفل ف الكابوس حيوانات يخافها » وقد يجد نفسه مطارداً وعاجزاً لا حول له 
ولاقوة» و ينتابه اليأس و يستشعر الوحدة ويلاه ا خوف . وقيل إن نوم الأطفال الخفيف يكون 
سعد مس ساعات من استغراقهم فى النوم العميق ‏ وعندئد est‏ الكوابيس » وأغلب ما تأتهيم 
وهم نيام على الجنب . والطفل الذى يحلم بكابوس قد يحلم به لأنه قد عائى تجر بة خوف تتكرر 
معه فى الحم من هذا الشوع » وقد يتحصل له الخوف نتيجة ما يشاهد من أفلام التليفز يون 
المرعبة ¢ أومايقرأ مسن OE‏ أطفال تصور الحيوانات فى صور مخيفة » وتظهرها فى حكايات 
يصدقونها . وميل الأطفال إلى المبالغة وتصديق ما يقال لهم » أو ما يقرأون » ومن ثم فقد يلاحقهم 
ذلك فى أحلامهم . 


و يكار الكابوس فى حالات الإصابة بالاضطرابات النفسية » وحيما كانت الشكوى من 
الغاوف والقلق العصابى, els‏ الشتال وصدمة الوغى والقنبلة » والكوارث » والفصام 
والاكتئاب واضطرابات الشخصية . 


والكابوس يسهل تذ كره لوضوحه » و بسبب الشحنة النفسية العالية التى تكون به » وهى 
المسئولة عن الذعر المرافق « واليقظة التى تسرع إلى الأنا كنوع من السلوك الدفاعى . 

ولا يختلف الكابوس عن الأحلام فى النوع ولكن فى الدرجة » فالخوف فى الكابوس أشد منه 
ف الأحلام المهددة , و يتميز Ob‏ الحالم يشق نفسه حتى لكأن شيئاً بر ين على صدره » ورها Mid‏ 
السبب أطلق عليه العرب اسم الحضون لأنه كما لو كان هناك مخلوق ذو قوة Ula‏ يحضن 
FL‏ حضناً؛ فهرمنه فى ضيق وأى ضيق , و يطلقون عليه أيضاً اسم الباروك أى الذى يبر 
على PLT‏ » وهو ال جائوم كذلك أى يمم عل الصدر أوعلى الجسم كله فيشل الحركة و يقيد 
الأطراف . 

والمظنون أن الكوابيس تأتى البنات والنساء عموماً أكثر من الفتيان والرجال , وأن الأرامل 
والعوانس والراهبات أكثر La‏ لها من المتزوجات » op aah gly‏ صراعات نفسية حادة تدور 
حول رغبات جنسية مكبوتة تجاه امحارم , وحوادث الكابوس تمثيل لدور المرأة فى العملية 
المنسية حيث تستلقى و يكون الرجل فوقها » وكذلك فى الكابوس , فا تحلم به يكون باركاً 
فوقها يكبسها كبا ويحضنها حضناً . ولعل الاسم الإفرنجى فرس الليل OY nightmare‏ 
ما LE‏ اللرأة يأتيها خفيفاً كالفرس و يطاردها فلا تستطيم منه مهر با . وكثيراً ما يكون هذا 
الوافد المزعج فرساً فعلاًء ولعل الفرس من دون سائر الحيوانات قد يتطرف إليه حيال المرأة 
سسبب فحولته وقوته الجئسية النهمة . وأما اسم الحضون فلأنهم Lead‏ كانوا يتصور ونه شيطاناً 
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ريدأ من الذكور» به غلمة » ويختار النساء لإشباع غلمته فيزورهن SY‏ وهن GUY‏ و يعانقهن 
مجامصا» وقد يزورهن نبارا, وهذا هو كابوس النسارو يسمونه لذلك فرس النبار 
0 » ورسمه الفنان الإيطالى فيوز يللى فى all‏ القرن cpl‏ عشر بشع الوجه 
وشائه الجسم » وقد ربض على صدر امرأة شابة مستلقية على ظهرها ومستغرقة فى النوم . ورها 
كان رسمه شائهاً OY‏ الرغبة الجدسية اللاشعور ية Se‏ تصورها إلا عل هذه الصورة 
الفطر ية » من حيث إلحاحها اللا معقول وسطوتها الحيوانية . 


وليست الكوابيس أحلاماً جنسية لأنه لا استمناء فيا » وليس فيا انتصاب » وليست 
كلها بدوافع نفسية » والشائع عند العامة أن أسباءها جسمية كالتخمة وامتلاء ا معدة وما ينشأ 
عن ذلك من ضغط على الحجاب الحاجز» وإعاقة للدورة الدمو ية إلى القلب والرئتين » حتى أن 
كاتباً مشل ستيفنسون كان يستحدث الكوابيس به استحداثا ليحلم أحلاماً بشعة يجعلها 
موضوعات لقصصه » وكان يتناول لذلك أطعمة دسمة قبل النوم يتخم منها وتثقل على معدته 
حتى ليشق عليه أن يتنفس . 


ولرما تستحدث الكابوس منبهات خارجية » فقد تتعرى القدم خلال النوم أثناء الشتاء 
فيحلم AU‏ أنه يفوص ف بحر من الثلوج . و بعض الناس يوقدون فى الشتاء ماقد فى حجرات 
نومهم فيكثزيها ثانى أكسيد الكر بون و يقل الأوكسيجين مع الاحتراق و ستشعرون كأنهم 
يختدقون فتأتههم الكوابيس أنهم يختنقون, Oly‏ كانت المواضيع التى يدورعليها الاختناق هى 
مسائل أخحرى صراعية أو حوافات أو مشاعر ذنب لا شعور ية يستبد بهم القلق المبهم بسببها وتظهر 
ممع OYE‏ التداعى الجسمية هذه » بالإضافة إلى تدنى الوعى فى النوم » وكأن هناك من يخنقهم 
أو ag ls‏ محاصرون بنار تلظى وقد أحاطت بهم وم يعد لهم منها وجاء . والكابوس يكرر ال خبرات 
الصادمة اليومية » فن يصدم بسيارته و ينجو بالكاد قد يرى فى نفس الليلة كابوساً بأن قنبلة قد 
انفجرت به » وأصل هذه القنبلة رما كان انفجار إطار السيارة الذى تأدى إلى الحادث الفظيع . 
وقديرى الذى تجرى له عسملية جراحية » بعد تخديره كلياً » SS‏ لتجر بة التخدير» فيأتيه 
كابوس بأنه يسقط من حالق » و يكاد يصرخ ولا من صوت بخرج منه » بينا روحه تنسل من 
يي وب ltl‏ قر ات المنببات.الخارجية أو الحشوية ليس شرطاً أن تستحدث 
الكوابيس » فهذه ا منييات ما هى إلا تعلة ترتكن عليها أسباب أخرى . 


وكمانوا قدماً يقولون إن الكوابيس أحلام جنسية تدفع إليها رغبات محمومة لا تجد لنفسها 
المنصرف و يستحنها أن ينام الحالم على ظهره , ولعل ذلك هو السبب فى نصيحة البعض بالتزام 
النوم على ا لجدب الأمن لتجنب أن تأتينا الكوابيس . 
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وكان ابن سير ين يقول الكابوس من الشيطان ؛ والشياطين فى التحليل النفسى رغبات 
مسشعرة لانرضى عا أولا حب of‏ نظهرها و يرانا الآخرون عليها » أو قد تكون رغبات 
لا شعورية كبتناها فى وقتها ونعانى هنها » وتتسبب لنا فى صراعات ومشاعر ذنب » تضطرب منها 
نفوسنا فلا نعرف كيف نفسرها ء وننسبها إلى عمل الشيطان . والشياطين بعد ذلك قد تكون 
فیشا» نستبشع ما يدور داخلنا » ولعل ذلك هوأصل فكرة الفر ين › وكأنه الأنا الأخر يجتمع 
فيمنا, قد القسمنا بسببه إلى شخصين متعارضين » أحدهما يعمل علئاً » والآخر يمس و يوسوس 
لناء LAL‏ الشيطان الذى يستحث الكابوس هو هذا القر ين » الوسواس الخناس » وكأئما هو 
شيطان على الحقيقة بقدرما يكون من المشاعر الشيطانية من داخلنا , والتى تتعلق بالخبرات 
اليومية الصادمة أو الحكايات الخيفة » وتظهر مرتبطة بها . 


ومن رأى فرو يد الذى يقول إن الأحلام صدى لرغبة ‏ أن الرغبات اللاشعور ية تعنف 
أشناء الشوم » وتتوجه OY‏ نعيها » غير أن ما قبل الشعور يقابلها فى منتصف الطر يق 6 ويحد من 
غلوائها « و يظهرها صوراً حلمية لا حطر فيها » ومن ثم لا تضطرب بها أحوال النائم فيستمر فى 
النوم » برغم أن هذه الرغبات قد تكون عدوانية أو جنسية » لا يرضى عنها الأناء ويخاف ظهورها 
وسغبة هذا الظهور, وقد Sh‏ الحلم بها من ثم حلماً مزعجاً , إلا أنه طالما أن ازعاجه fase‏ فإن 
النائم يبقى ناما , إلا فى حالة الكابوس » فإن الإهاجة التى تبتعثها الرغبات اللاشعور ية لا يفلح 
سا قبل البشعور فى رصد حركتها والحد من غلوائها , فلا يككون أمامه , لينقذ الأنا و يدفع عنه 
شرها , إلا أن يوقظ ال حالم من ومه 1 


ويقول فرو يد إن كبت الرغبات اللاشعور ية يسبب ألما » والقمع الذى نوجهه للمحتوى 
الشكرى للرغبات اللاشعور ية ase‏ إلى الألم الذى يستحدثه كبنها » فإذا أخفق القمع انطلقت 
الرغبات » وصاحبتها الحالة الوجدانية المؤلة التي ترتبط بها » فيكون الكابوس et‏ ومؤلاً . ومن 
رأى فرو يد أن الرغبات اللاشعورية إذا أحفق قعها » انطلقت فى مسار ين » 'فإما أنها تتجه إلى 
أعضاء الحركة فتفرغ فيها تبييجها فتصاب من هذا التهيبج بتلف تكون به الأعراض العصابية » 
وهذا هوأصل العصاب » وإما أا تتجه إلى ما قبل الشعور'فيسيطر عليه محتواها الفكرى » 
فتكون الملاوس الحلسية التى لايجد الأنا نجاة منها إلا بالاستيقاظ التام , وهذا السبب فإن 
فرويد يجعل نظرية الكابوس من نظر ية الأعصبة » و يؤر أن يستبقى الخوض فيها ضمن 
الحديث عن الأعصبة وليس فى نطاق تفسير الأحلام , وسنحاول OF‏ نبنى على ما يقوله , فطالما 
أن GY‏ هو الذى يستشعر وطأة الكابوس » فلنلحقه متعلقات الأنا » ضمن ختلف ما يتعرض له 
من أنواع الضغوط التى لها وطأة » سواء منها ما كان يصدرعن الضمير أو الأنا الأعلى » أو 
ما كان dh‏ من اللاشعور, أوما کان مصدره'العالم اللثارجى . 
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والكابوس OS!‏ عرض مرضى لقلق الأنا نتيجة وطأة اللاشعور كما قال فرو يد » ورما 
نتيجة وطأة الأنا الأعلى أو الضمير, ورها أيضاً نتيجة وطأة العام المخارجى . وأما ضغوط 
اللاشعور فقد أفاض فيها فرو يد » وأما وطأة العالم الخارجى فهوما نعرفه باسم المنبهات الخارجية 
وما يتبدد الأنا منها من أخحطارء وأما وطأة الضمير فذلك ما نحن بصدده فنقول إن من الكوابيس » 
وهو الغالب فهاء ما هونوع من العقاب ينزله الأنا الأعلى بالأنا» وكأن الشخص يعاقب 
نفسه بنفسه على أن كانت له رغبات محرمة أو محظورة » أو أنه فعل ما يتعارض والأخلاق . وقولنا 
إن الكابوس مظهر لقلق يصيب الأنا نتيجة وطأة الضمير أو الأنا الأعلى عليه » بجعلنا نصف هذا 
القلق بأنه قلق أخلاقى » وهو لا يكون بالأنا إلا إذا عانى من صراعات محتواها أخلاقى ¢ ولقد 
أسهبنا الحديث فى باب كامل فى الصراع الأخلاقى . والكابوس من نوعية الأحلام التى مدارها 
الصراع الأخصلاقى » ونسميها أحلام العقاب » فعن أى شىء يعاقب الحالم نفسه ؟ إنه يعاقب 
نفسه عن عدم التزامه بالأخلاق » وعن مخالفته لضميره وارتكابه أفعالاً محرمة أخلاقياً 
ودينياً » ورا يكون قد عصى أمه أو أباه» أو استشعر العداء لإخوته » أو زنا بامرأة جاره» أو 
سرق» أو حتى حدثته نفسه بالسرقة أو بالزنا , والكابوس هو القن الذى يتقاضاه الأنا الأعلى 
منه عقاباً له على إثمه أو خطيئته أو جرمه أو ذنبه . والكابوس من ثم يعطينا فكرة عن ال حالم من 
حيث ما يراه حلالاً أو حراماً » وما يعتبره من الأخلاق أوضدها » و يعكس تصوره للجزاء 
والعقاب » ويحلل شخصية الحالم فنعرف اتجاهاته وميوله » ورغباته وصراعاته » وعلاقاته بالناس » 
by‏ يقته فى الدوران LEY,‏ حول ضميره والعرف الأخلاقى ليحقق لنفسه ما يرغب 
ويريد» دون أن يصادم pac‏ أو ذاته العليا, ولربما يرتكب ما يرتكب خفية دون حساب 
للرقيب من دامله » فيكون عذابه من بعد مشاعر الذنب التى تؤرقه , بأن يستحضرها أشباحاً 
وغيلان ولصوصاً ويحرمين يهب مذعورا من نوم خوفاً ورعبأ » وهذا هوالعقاب الذاتى » وكم 
كان هذا العقاب Ua‏ أشد الألم عند ماكبث والسيدة ماكبت فى مسرحية شكسبير الخالدة ! 


س مشال ‏ كابوس فرويد : رأى أمه التى يحبها نائمة فى وداعة غر يبة » وقد حملها شخصان أو 
رها BOE‏ لهم مناقير كمناقير الطيرء وأرقدوها على فراش » فاستيقظ من نومه مذعوراً و ASU‏ 
وكان فى نحو السابعة » و بذلك أيقظ والديه . 

التفسير: كان فرو يد قد سمع كلاماً جنسياً من ابن البواب ما يستخدمه العامة للدلالة 
على الأعضاء الجنسية » وهوما يفسر أن للأشخاص مناقر الطيور» وكثيراً ما نصف القضيب أو 
نطلق عليه اسم الحمامة أو البلبل .. إلخ » ونقول عن الفرج الكتكوت .. إلخ . وفرو يد رأى 
جده لأمه عندما مات » وكان يرقد هذه الرقدة الوادعة » ورأى أمه فى حالات كهذه مع أبيه » 
وقارن بين المحسالتين وكملام ابن البواب» وكثيراً ما بحسب الأطفال أن الأب يؤذى الأم وهو 
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يفساجعهاء وقد بحسب أمه انتابها شىء أو ماتت بعد أن يسمع ما بينها وبين أبيه من أصوات 
خلال الجماع . والأشخاص الثلاثة رأى مثلهم يتعهدون جده بعد موته , ومناقيرهم تذكر با موت 
Call‏ ما نقرأعن UT‏ عند We oy pall‏ وتصورهم الآثار مناقير. 
والكاسوس Ley‏ يعاقبه على سماعه كلام ابن البواب المعيب » وربما يصور شعوره بالذنب 
لتبصصه على أبو يه أو تنصته علييم » والتبصص عندما لا يكون voyeurism Lay‏ 
يستولد مشاعر ذنب» و يكون حب الاستطلاع قوياً وملحأ عند الأطفال وخاصة ما كان يتعلق 
با لجنس بين الأبوين » وقد تلاحقهم مشاعر الذنب التى تعقب مارب صادمة كهذه بقية 
حياتهم . ومن المصطلحات المألوفة فى التحليل السفسى ممسطاح المشهد الأول 
primal scene‏ وهوالمشد الذى يراه الطفل لأول مرة ويعاين فيه الأبوين بالنظر أو 
بالسمع يتضاجعان» أوالذى يتجه إليه خياله فى فترة من حياته بتنبيه من أقرانه ‏ 
فيحسب ها بتخيله واقعاً » وقد تثيره هذه الخيالات ونستغرقه و يكون ها وقع الخبرة 


الصادمة فتنعكس على أحلامه فى شكل كوابيس كهذه: 


كابسوس «۲ » : الحالمة متزوجة من رجل لا تحبه » وتكثر لذلك الخلافات بينهها » وتبيدت 
أا حامل » وتحركت فيها الأمومة بشدة وكان معنى أن يكون لها طفل من زوجها أن ترضى 
بواقعها معه» وهى غير راضية » فاتفقت مع صديقة ما » زوجها طبيب » أن يجهضها . وظلت 
peas LL!‏ الفكرة» وأخيراً نفذتها » إلا أنها ندمت بعدها » وظلت مضطربة أياماً SE‏ أن 
يعرف زوجها وأهلها » وتسأل المهتمين بالدين إن كان الإجهاض حراماً , وهوما يفسر الطهى ؛ 
أى ند بيرها لفعلتها الشنعاء» ورو ينها لرأس الطفل الباكى » وفزعها من النتيجة . 


« كابوس «"»: حلمت ألى فى دور علوى بعيدة عن الأرض » وكنت أشاهد المديئة 
والوقنت قرب الغروب » وأدلف اليل فلم أتبينه » وفجأة رأيت شبحاً يتسلل نحوى » وهجم 
علس » وكدت كالمشلولة » وكان يحمل سكيداً » فأردت أن أصرح » ولكنه عاجلنى بضر بة فى 
فى أسالت مده الدم وأغشتنى » رغم أنى كنت أدرك ما حولى » ورأيئنى أسقط من حالق » 
والمسافة تطول بين المكان العالى والأرض ء وأنا أجاهد أن لا أقع واستيقظت , 


التفسير: الحالمة فتاة جامعية تحب ابن الجيران الذى يرفضه أهلها , وتقابله خلسة فى حجرة 
مظلمة فى غرفة فوق سطح منزها الذى يباور سطح منزل الجار. وكانا فى لقاءاتهها يسمران معأ » 
ولكنها قبل ليلة الكابوس تماديا » ولأول مرة تحس بأحاسيس غر يبة أفزعتها ء وقد حاولت أن 
تتملص من فتاها لكنه أمسك بها » وقاومته دون جدوى » و بككت كيرا وقالت إنه اغتصبها ) 
وإنه كان LL‏ فظيعاً وحشياً , وأدركت أنها سقطت سقطة شنعاء » ورموز الاعتداء الجنسى 
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واضحة » وهى السكين رمز القضيب » والفم رمز الفرج « والدم المسال عليه » والغشية التى 
ا وسقوطها من حالق » واستمرارها تشعر أا تسقط , وكلها أوصاف لمالا حیذ » 
وحتى COMI‏ وهوما اس ستحث الكابوس . 


كابوس CED‏ أركب سيارة صديقى المتهور الذى لايحسن الفيادة » وتهولنى سرعته 
ورعونشته » فأحاول أن أضع قدمى على الفرامل لأوقف السيارة » وأدوس على الفرامل وبكل 
قوتى والسيارة مندفعة » وأنا أكاد أجن » فاستيقظت والعرق قد شملنى . 


التفسير: الحالم ميوله العدوانية شديدة » وهو يعرف ذلك ويحاول دائماً أن لا يستثيره أحد» 
ds‏ الوم السسابق دار نقاش بينه و بين رئيسه » وكان يعتقد أنه على حق » ويحاول مع ذلك أن 
يمسف مسن غضبه » إلا أن الآخر استثاره جبهله وقلة أدبه فهاج عليه » وكان يعرف أنه ae‏ إذ 
يشور كمل هذه الثورة » ويحاول أن يضغط بقدميه على الأرض » ليخفف من غلوائه دون فائدة . 
وقد ظل Daa‏ طول اليوم يلوم نفسه » ساخطاً عليها بسبب طبيعته هذه الغضوبة . والكابوس 
على ذلك يعكس صراعاته العدوانية , 


کابوس O»‏ كنت أنام فى ححرة عندما انطفأت الأنوار oiled‏ وشعرت أن شيئاً La‏ 
لابد أن يحصدث » عندما أحنسست ملاءة تلقى على وجهى 6 bs‏ أستطع أن أحرك يدى لأرفعها , 
CULTS‏ حول سيشى وأن أتشفس » وشعرت أنى gaol‏ » وقاومت وأنا quod‏ بالعجز وا موت 


التفسير: تذكر الحالم حبرة صادمة له استدعاها الكابؤس » وكان وقتها فى الخامسة من 
عمره يشكو التهاب اللوزتين , وأحذه والداه إلى طبيب وانتظروا بغرفة الانتظار وطال انتظارهم , 
وأحيراً فتح باب وخرجت منه نقالة تحمل طفلاً فاقد الوعى » والطبيب إلى جواره تلطخ معطفه 
بالدم . ونصاف وران عليه الصمت » ثم التفت الطبيب إليهم وأشار برأسه » فحمله أبوه وتبعته 
أمه إلى حجرة داخملية ¢ وأرقده على طاولة وأمسك بيديه , بيها الأم أمسكته من قدميه » وهو 
صسامست مصفر الوجه مشدود العيئين » و وضع الطبيب Ct‏ فوق وجهه واستنشق GEIL‏ 
منساء ولم يستطع أن يصرخ وتاه وعيه, ثم لم يعد يسمع أويرى شيثاً . ولا تذكر الحادثة قال م 
أنس أبداً الرائحة والشىء الذى غطى وجهى . وقال بحقد هائل «تذكرت OV‏ لهذا كنت 
أكره أن أزور مر يضاً أو أى شخص يعمل عملية . كرهت امرض كرهاً شديدا » . والكابوس 
يعكس مخاوفه القدمة » والغضب الذى اختزنه على من قيدوا يديه وقدميه وكاد موت بين أيديهم 
Cnt‏ » وقد تسبب له ذلك أن صار عدوائياً من وقتها « وكره أهله والناس حتى اعتزطهم » وكره 
نفسه لأنه لم يكن يعرف سبباً لكل هذا الدمار من داخله . 
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كابوس "5١‏ »: كنت راقداً وهمضاك صوت قر يب تك تك » وتبينت أنه صنبور (ON‏ 
شخص تركه دون أن يحكدم إغلاقه , وأحاول أن لا أسمع الصوت ولكنه مستمر و يعلوحتى 
Lb ol‏ تدق » وشعرت أنى عاجزعن الاحتمال وأنى أدوخ ‏ ول أقوعلى النبوض وسقطت 
وأنا أصرخ . 


التفسير: الحالم يعانى من العادة السر ية » وهويصارع نفسه ألا بمارسها ولكنه لا يستطيع » 
والصنبور رمز جنسى » ally‏ المنساب منه هو المنى » و يكاد يجن أنه كلا قرر ألا يفعل ذلك يعود 
حستى استحال شبحأ وضعف » وصار لا يقوى على الاستمرار واقفاً مدة طو يلة » كأنه أصيب من 
جراء إدمانه العادة السر ية بالنهك الشديد » والكابوس يعكس Aig‏ وصراعاته . 
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«أحلام الشباب والصراع من أجل الحرية والاستقلال » 


قضسية الإنسان الأولى هى أن يختار فى حر ية » وهوفى طفولته عليه أن يختار بين هذا الأب 
أو تدك الأم » وأن يشعين بأيها » وأن يسكب طر يق الآخرء وأن يأحذ من أيهها ما ينفع موه 
وتطوره نحو الرجولة أو الأنوشة فيكون له دور الذكر أو دور الأنثى » فيسلك السلوك المناسب 
و يتطبع التطبيع المرسوم . وهوق الشباب يعيش فى وهم مقي » أيظل يساكن الأبوين أو يخرج 
إلى الحياة الصر يضة يجرب حظه ويحيا حياته » و يكون له استقلاله » ويختار فى حر ية وظيفته 
وفشاته الشى يصنع معها أسرته » و يعنى ذلك أن يحتمل المسئوليات وأن يضطلع وحده بالمهام 
الشقال » وأن يعتمد على نفسه فى الكسب . وهوقد ظل حتى الآن إذا احتاج الال أعطاه أبوه » 
وإذا أهمست ظروفه وجد فى حنان الأم ورعاية الأب ما يعوضه عن أى ظلم و يغنيه عن الناس » 
وأبوه يتكفل بتعليمه وتطبيبه وإطعامه وكسويّه : وهوالمسئول عن حمايته » وكانت أمه حتى وقت 
قريب تغذيه لبن صدرها وتعطيه معه الحدب والحب » وتدفع عنه غائلة امرض . أفيترك هذا كله 
ويخرج إلى الحياة يشق طر يقه هر بنفسه دون سند ولا معين هذه امرة إلا من قوته وشخصيته 
وكفاءته ومؤهلاته ؟ هذه هى القضية فى السن نحو العشر ين : هل يختار الشباب النضوج 
والحر ية والاستقلال . أم dy th‏ السلامة و يبقون تابعين للأبوين حيث الأمن والأمان والعول 
الذى ليس فيه كد ولا تعب ولا إعمال فكر ولا نصب . وقد يعزم الشاب ويحسم أمره و يشد 
Sle,‏ يقصد أن يختار لنفسه وأن تكون له حياته فيتعثر حظه وتصيبه من عراك الحياة أدران فيعود 
أدراجه يمشمى بالأبوين و يقنع أن يفكرا من أجله . وقد يوغل فى الترحال بعيدأ عن بيت 
الأسرة ؛ أو يلزمه لا يسارحه» وقد تتوطد صلته بأمه أو يرضى أن يكون تابعاً لأبيه . وأيأ كان 
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الطر يق الذى يختار فهو Ulla‏ مهموم , فلا هويرتاح إذا استقل » ولا هويستشعر الرضا إذا ألحق 
إرادته بإرادة الأبوين . والفلاسفة يقولون إن الهم الذى يلازم الإنسان أنه ابن أبو يه » فطفولة 
الإنسان هى أطول طفولة لكائن حى » وما من كائن فى الوجود يعيش طفولة تستمر لعشر ين أو 
شلاثين سنة إلاالإنسان » يكون فيها ملبى الحاجات » ومحممياً من كل الأخطارء وقد يعهد إليه 
الأسوان ببعض المهام يكون مسئولاً عنها ۽ ولكاها المسئولية فى إطار الأسرة ومن UE‏ والحر ية 
التى Lyle‏ حر ية محدودة فى كفالة الأب » وهى تدر يب بسيط يدخله لعله يكتسب منه 
الاعتساد على نفسه وأن يقوم مرادها » ولكن يأتى السن التى'لا يطيق الشاب فا أن يفكر له 
غيره وأن يحتمل همومه » و ير يد أن يستشعر أنه قد صار رجلاً أو امرأة, و بلغ مبلغ أيه » و بوسعه 
أن La‏ القرارات » فإذا بدأ الطر يق فقد يصاب بالإحباط » وقد يذهله الفشل » وقد تلحق 
نفسه المرارة , فإن كان فى بلد غير بعيد سارع إلى التحدث مع أبو يه عبر ا هاتف دون OF‏ يدرى 
السبسب لذلك» أو قد يقطع تذكرة حافلة أوقطار» أوحتى طائرة » بحجة ز يارتهها » ولكن 
مايحدوه حقيقة غير ذلك » فهوفى فشله أو مع ما ناله من إحباط قد افتقد الأمن العاثلى 6 وهوى 
قلق مع أبويه, dy‏ قلق لوغاب عنهها . وف المراهقة يكون هذا الصراع شديداً » وهذه المراوحة 
بين أن يكون له حياته واستقلاله وحر يته ‏ وأن يعيش فى وجد وهم » أو يكون تابعاً يقضى ' 
الأبوان له حاجاته و يكفلان له الحماية بلا مسئولية ولا حر ية ولا استقلال . ومن الغر يب أنه 
قد يبقى فى حماية الأبوين و يتبمها bel‏ يستبقيانه إلى جوارهما » وإذا استقل بنفسه فقد يلح فى 
طلب عونها و يسأل الز يد من المال . ومع أنه ينشد الاستقلال عن الأبوين فإنه يرضى أن 
لاتكون له مع أقرانه إرادة » و يدمجها فى إرادتهم . وقد يطلب لنفسه الحر ية إذا تعلق الأمر يأبو يه 
مع أن ما يطلبه ربما کان التحلل من كل ارتباط اجتماعى قد يكون فيه تكلفة عليه , وقد تعنى 
الحر ية التى ينشدها الإباحية أو الفوضوية حتى ليتهمه اجتمع با جناح . وقد يصر أن يحترم 
الكبار رأيه و يقدرون أفكاره )مم أنه هونفسه لايحترم أحدأ , ولا يولى كبار عائلته ولوعشر 
الولاء الذى ير بطه بأصحابه , وكل ذلك من أعراض صراعات هذه السن بين أن ينضج 
الشباب أولا ينضج » وبين أن يستقل بحياته أولا يستقل . وقد تجد الشاب ب أو UA‏ 
يزوج زواجأ متسرعاً تعجل به أشواق الاستقلال » ولا تمضى الشهور إلا و يعود أيهها إلى أسرته 
عودة التائب ينشد العون والحماية . ونلمس ذلك كثيرا عند البنات » وقد تتعلل البدث مختلف 
العلل تتعود بسببها إلى صدر أمها و بيت العائلة حيث لم تغتد العمل ولا المسئولية والبنات أكثر 
تعرضاً للإصابة بالقلق من جراء هذا الصراع , وربما كان السبب فى طبيعة البنات نفسهاء ورا 
كان بتأثير الشر بية والثقافة » والئاس طبائع وأولاد التربية » وصراعاتهم فى مرحلة الشباب 
كصراعاتهم فى أى من مراحل العمر تعكسها الأحلام » و يعرض كل حلم حلاً فتتنوع الول 
بتنوع الأحلام وحالات أصحابها . 
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وهذا الحلم لفتاة عقد قرانها ولم تدخل على عر يسها بعد وتنوى أن تسافر معه إلى موسكو فى 
بعثة دراسية . وقد حلمت حلمها ذاك قبل السفر مباشرة . 


حلمت أتى بفستان الفر فى الطارة وكانت cal‏ وإخرقى “Bon‏ والجميع بزغردون » 
حتى المسافرون » ولكنى كنت مهمومة» وأنظر إلى أهلى حز ينة . كنث أريد أن أبكى . 
وکانت أمى كذلك وإخوتى . وكنت أتطلع إلى هذا الرجل الذى يأخذنى منهم اک 
أعرفه . كان غر يبا مع أنه م يكن كذلك » لكنى كنت أشعر أنه غر بب . ومددذث Sly‏ 
إل أمى لتشدنى إلا فلا أسافر» لكن زوجى تناوها واحتضننى » ونادت المضيفة أن 
نصعد الطائرة » فدفعنى زوجى برفق فى اتجاه السلم ملوحاً لأهلى . وشعرت أنى سيغمى 
علي ¢ وأمسكت بد راب ين السلم أحاول أن لا أقع وأكملت الصعود ودخلت bk,‏ 
من تجربة !! 


والحلم تصو ير صر يح ومباشر للمشكلة » حيث الحالمة تر يد أن تسافر مع زوجها» وتأمل أن 
تبقى مع أمها وإحوتها» وهذا يرمز للمستقبل » وهؤلاء يرمزون للماضى » وكانت تعيش معهم فى 
أمان » بيغا الزوج تتصوره غر يبأ لاتعرفه مع أنها هى نفسها تعلق على ذلك بأنه لم يكن كذلك » 
ومعنى هذا YT‏ ما تزال غير مطمئئة أن تكون Lele‏ معه Ube‏ كانت عند أهلها , إلا أا أخيراً 
تقرر أن تكون هما حياتها الجديدة المستقلة وتركب الطائرة . 


وهذه الحيرة أو التردد بين الماضى والمستقبل تكون دائماً عدد الفتيات حيرة أو ترددأ بين أن 
تختار الزوج أو أهلها » سينا لا نلاحظ ذلك عند الشبان » فالمشكلة عندهم ليست مشكلة أن 
يزوج الشاب أو أن يبقى مع أبويه ء وإفا الشكلة هى أن تكون له حياته الخاصة ومارس نفسه 
فى حر ST‏ برغم أن ذلك يقتضيه أن يعمل وبجهد » وكان فى بيت أبيه مكرما وله مصروفه 
الخاص ولا يتحمل أية تكاليف ۽ كهذا الحلم ؛ 

كان الوقت SU‏ وأنا أقف فى الشارع , وكنث حز ta‏ . رما كنت مسافراً » وغير بعيد 
على الرصيف المفابل كاك بيتنا , كان البناء IS‏ لونه أخضر مع أنه ليس كذلك . 
وكانت بالنوافذ ستائر وبيتنا ليست به ستائر. وكنت کا أن طويل جداوأستطيع أن 
أنظر من الشوافذ . كانت أمى هناك كأنما ھی فتاة شابة» وأبى كذلك » كان صورة 
مسنی . وكانت هناك دراجة سألت أمي عنها ففالت دراجة « على » , وكأنما قلت لها متى 
بحضر. قالت لا أدرى» تأخرقليلاً . وعندما استيقظت من الحلم دهشت لأنى أنا 
den‏ » وكنت أسأها عن نفسى . 
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والصراع الذى يعانى منه الحالم يدفعه إلى أن يسال أمه متى يعود ابنها «على » الذى عرفته 
ھی صغيراً يركب الدراجة » إلا أنه يبدو أنه ان يعود فقد حسم الأمر برغم الذكر يات الحلوة عن 
الطفولة والبيث السعيد الذى ما تزال الأم فيه كما لو كانت عندما كان AUR!‏ صبياً » وكذلك 
الأب » والخضرة فى لون البيت تضفيها نفس الحا على البيث الذى تصوره ES‏ هوجنة بها كل 
شیء . وما عاد كل ذلك Dae‏ لأنه مسافر برغم كل شىء . 

والبنات لا يتركن البيت oc‏ يتزوجن فقط » فقد تترك البنت البيت سعياً وراء رزقها . 
والحلم الشالى لفتاة تسكن الأر ياف وتحصل على تقدير جيد جداً فى الحقوق وتعين بالجامعة , 
وهى مسافرة تحتفل مع زميلاتها من نفس البلدة واللا تى يسافرن معها أيضاً فى رحلة عمل إلى 
القاهرة : 

كنت مع زميلاتى فى بيتنا ونحن سعداء . كنا نضحك ونحتسى الفهوة . وكانت 
زينئب تتدخن وأغلقنا الباب علينا حتى لا يراها أبى , قالت ز ينب لن نحتاج أن نغلق 
الأسواب فى القاهرة . وقالت فاطمة لماذا لانسكن كلنا مع بعض . وجعلنا نرتب من تنام 
مع من . . لکن أبى دخل لاندرى من أبن . وقال لنا فجأة : والزواج » باكر OR‏ زواجكن 
tat‏ . وتركنا وخرج ونحن فى غاية النكد . 

اة تعطى نفسها لذأ gla‏ تل |e it lle‏ 
والسفر gees‏ التحرر تمثله ز ينب التى تدحن ولن تحتاج فى القاهرة أن تغلق الباب » وفيها 
يستطعن ع » إذا سافرن» أن تكون لمن الحر ية الكاملة » ولن يحتجن أن يدمن من بعد مع الأخحوات 
بل مع الزسيْلات  AU‏ بة تعنى ay‏ الأخوة وبداية الزمالة « OS‏ برقم كل ذلك فإن 
الحالمة مشدودة إلى أسرتها ولاتر يد أن تسافر بدعوى أن أباها ير يد تزويجها , أو بدعوى أنه أحرى 
by‏ نتزوج فى بلدها وتقم فى الكان الذى تقب فيه أسرتها . والمراوحة بين الانجاهين تدغص 
علها حيائهاء وماتشهده فى الحلم هو النكد الذى هى فيه لأن gle‏ أن تفكر ف الحلين دون 

وتحلم نفس الحالمة السابقة حلماً آخرء رما كان فيه الحل مشكلتها : 

كان الوقت ليلاً وكنت أركب الفطارء وجاء الكمسارى وطلب التذكرة فأعطيته 
بطاقة» قال be‏ هذه قلت إثبات أنى أعمل . قال أريد نذكرة , قلت هى التذ كرة. 
وأخذ البطاقة وعلم Lhe‏ . قلت له سأشكوك للمدير عندما أصل إلى بيتنا . ألاترى أنى 


متعبة , 


و يبدو أن الحالمة قد وجدت الحل Ob SAL‏ تسافر يومياً إلى عملها الجديد وتعود إلى أهلها 
فى المساء » و يبدو أن الكمسارى أبوها , وأنه بعاتيها على السفر» وهى تبرر سفرها Jad tel‏ 


ضوف 





وتحتج به » فالعمل مبرر لكل شىء » والعمل لا Lay ts‏ التقاش فى العمل عندما تكون مع 
pay cae Gl‏ نكي الى اندم ليسي و 3 wi Di‏ 
تعيها » أوانها تعبه من مناقشاته , 


والحامة السابقة تحلم أيضاً بهذا الحلم لما عن السفر أيضاً : 

كنت ULE‏ عدت تلميذة oS fri‏ . وكنت أقف على حطة القطار وأرى بيتنا 
بعيداً وأرى فيه إخونى aly‏ وأبى . وجاء القطار والدنيا زحمة فجأة . وكنت أسير وثيدة 
حتى لا أزاحم الشاس . ودق apt!‏ وكان علي أن أشق طر يقى لأصل.للقطار» 
ولكني م م أستطع تحريك قدمى ولايدى كماع يها رق a‏ 
لأنى لم ألحفه ولكن بدون دموع . 


: التلمذة وحياتها مع أهلها  وتر يد أن تترك كل شىء‎ wh 53 نشدها‎ anal july, 
تمر بد أن تكون نفسها وتعيش حياتها « إلا أنها تلحق القطار ولا تبكى عليه بكاء‎ LP Let 
وكانت تر يد‎ ATF حقيقياً لأنها فى دخيلة نفسها هى سبب أنها لم تلحقه » فلم تكن تر يد أن‎ 
. البقاء مع أهلها‎ 
وأحلام الزفاف يكثر فييا عرض هذا الصراع بين الماضى والمستقبل » وأن تكون البدت مع‎ 
. أهلها أو تتركهم إلى حياتها الجديدة‎ 
حلمت أنى بشوب الفرح وهناك زحام وكنا على محطة أتوبيس وعيوننا معلقة بكل‎ 
وسألتهم : من ننتظر فقالوا العر يش لن يحضرء‎ hod سيارة قادمة . كنا ف اننظار‎ 
. وصاحباتى‎ Ul وبسرعة خلعت ثوبى وضحكت‎ 
: وهذا حلم آخر لنفس الحالمة‎ 
كنت أجلس أنا وخطيبى ف الصالون . وقال لى تعرفى أن اليوم زفافنا . قلت‎ 
. أعرف» لكننا لن نذهب ووافقنى وجلسناء وكأن الأمرلا يعنينا‎ 
كونه‎ OY وعادة إذا حلمت البنت بالفرح فالعر يس ف الحلم شخص لاتعرفه » وذلك‎ 
رجلا غر يبأ مبرر كاف لتأجيل الفرح أو إلغائه» و يعنى ذلك أن الحالة لاتستسيغ فكرة أن‎ 
تتزوج وترحل عن بيت الأسرة وتجرب حياة جديدة . وعلى العكس عندما حلم الفتيان‎ 
بالىزواج فالعروس فتاة معروفة للعر بس بالاسم » يحبا وتحبه » ولا شىء يحول دون إتمام‎ 
الزواج . والفتيان لايخشون الزواج كالفتيات » وتجر بة الزواج على العكس تجر بة مفرحة » بيغا‎ 
واحتمالات فشلها‎ «blab وكل مجهول نخافه » وهى محفوفة‎ pet هى للشتيات تجربة‎ 
. لايعنى الزواج للولد أنه يفارق أهله‎ eer » كبيرة » وتعنى فراق الأهل‎ 
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وأحلام GL pill‏ تأتى متنوعة فرما يقع الحلم فى صحراء » وقد يرى الحالم أنه قل ضل 
الطر یق » أو قد یری أنه فى زورق فى بحر لجى » ail sh‏ ضل الميناء وصار فى عرض البخن» أو أنه 
فى قارب قد فقد امجدافين » أو أن الدفة قد انكسرت » أو أن القلوع انقلبت » أو أنه فى سيارة قد 
فرقعت إطاراتها . 

وأحلام الوحدة تصر ير لأزمة الحم وصراعائها , وتكثر عند الفتيان . وقد يعبر الحلم عن 
قلق الانفصال عن الأهل OL‏ يرى MLL‏ نفسه يسير فى طر يق مهجور ويباجمه لص أو حيوان 


مفترس أو يسمع أصواتًا مخيفة فيدادى على أبيه أو أخيه أو أمه بحسب علاقته بهم و يصرخ عليهم 
وقد ينقلب الحلم كابوساً . 


وهذا الحلم لفتاة ترى فى بيتّها ملجأ لها من Ue‏ الدنيا : 

كنت أركب الأ توبيس وخلفى مباشرة كان يقف رجل غر يب الأطوار وكان يحاول 
الإمساك بى» وكنت أهرب منه وهو خلفى . وطلبت من السائق أن يسرع وقال أخيراً 
وصلت ونظرت هذا یتنا وعندئل tN‏ الرجل الغر يب 3 


والحلم واضح أنه يسكس رغبات جنسية للحالمة قا Gur‏ نوهد انا اة من Udall‏ 
Ul‏ كانت Ya‏ أو إذا عادث إليه . والبيت هنا أو الأسرة هى صمام الأمان للحالة أن تضل . 

وأحياناً يكون حل الصراع بين الأمن الذى نستشعره فى البيت مع الأسرة والحر ية التى 
نتمناها لأنفسنا هو أن نرحل Ub‏ للتغيير ولكن مع الأسرة ‏ وبذه الطر يقة نحقق الرغبتين أن 
نسيش کا هوى وأن يرافقنا الأهل فلا ننفصل عنم , وحتى ذلك الحل قد لا يعجب الشباب . 
الحلم : 

حلمت أنى فى زيارة للإسكندر ية » وكنا الأسرة كلهاء وكنث مقطبة طول الوقت 
أدير ظهرى لأمى ولا أرى البحر ولا أشعر بشىء فقررت أن أعود أدراجى إلى بيتنا. 
وركبت الأ توبيس وأمى تسألنى فقلت ها ذاهبة لأنام . 


وقد يصور الحلم الفتى أو الفتاة يركب القطار الخطأ أو لا يستطيع العودة tty‏ عبتا فى 
السفر: 

“كنت ف المحطة وقالوا لاتذاكر إلا فى السوق السوداء . وكان الزحام وتزا مت حتى 
اشتر يت تذ كرة » وذهبت لأركب القطار فلم أستدل عليه وأخيراً عرفته عندما وجدتك 
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زوج أختى فى النافذة» فركبت وتحرك الفطار؛ ولكن أحدهم قال ail‏ ذاهب إلى مكان 
آخر خلاف مدينتى . 


ونلاحظ فى الحلم معوقات السفر دليل الرغبة أن لايم . وهى تعارعلى زوج أختها فى النافذة 
فتقول إن ذلك يعنى أن القطار قطارها ¢ وهو OY , Last‏ كون زوج أختها فى القطار أن القطار 
ليس ذاهباً إلى الأهل ولكن إلى غير ذلك وهوما ثبت فعلاً » فطر يق الزواج لا يلتقى غالباً 
والطر يق إلى الأهل . 

وقد يجرب الحالم حظه فى الدنيا و يعود فى النهاية إلى بلده وأهله حيث الطمأنينة : 

كنت أركب القطار وكان بلا نوافذ » والدخان قد جعل كل المسافر ين لونهم أسود . 
ووصلنا فقالوا انزلوا . ونزلت وكانت ا محطة قفراً فلا شجر ولا ye‏ ولا ناس . ونظرت 
حولى وخفت وأسرعت إلى شباك التذاكر وقطعت تذ كرة بسرعة لأعود ووجدت كرسياً 
مع اناس يضحكون وكلت سعيدة بهم 


وفى الشطر الأول من الحلم حيث الرحيل لاشىء يسر الحالم » وحتى محطة الوصول مقبضة › 
Gy‏ الشطر الثانى يكون العود أحمد , 


وقد يكون البمسراع time‏ الأسن أو الاستقلال بسبب رغبة م أن يتحسن وضعه 
الاجتماعی فتتحسن بالتالى ظروف معيشته وسكنه aa‏ الأهل محدود الأفق ضيق 
التفكير, فإذا حرج إلى العالم فقد يجد أناساً أفضل وأماطاً من العيش take‏ تماماً ترضى 
طموحه » و يتمثل ذلك فى الحلم التالى أن يرى الحالم نفسه فى بيت أوسع وأرحب» ومع ذلك 
فالبيت هو بيت أهله وكأنه بذك يحل الصراع فيجمع فى هذه الفيلا التى يضمها الحلم آماله 
وأهله tas‏ 

كنت فى بيت كبير أبيض وله سلالم رخام بيضاء ‏ وكل حجرة مختلفة عن الثاني 
إلاأها جميعاً بيضاء . والعفش حديث وأبيض . وكان كل شىء جیلاً . وكان هناك 
Op sali‏ وتليفون وثلاجة وفيديو» والجميع باللون الأبيض . وعلى الحوائط كانت صورأبى 
وأمى واخوتى . وكانوا بنظرون و يبتسمون ف الصور. 


وی حلم Lay oT‏ وكا داري بيج gal‏ اديه و الع NEI‏ 
ويفضل الحديد على القديم : 

كنت أنطلع فى مجلة ملوئة ؛ وكان الموضوع عن امسا كن القديمة ر والأحياء ASW‏ 
وهدمها لتحل لها بيوت وعمارات حديثة » وكنت أقرأ وأ وأنأمل وأشحت بوجهى عن 


۲۳۹ 





البيت القدب . ورأيت فى BANG‏ أحد زهلائى وكنت أتشاجر معه أيام التلمذة . ونظرت 
إلى السبيت الجديد الذى أعجبنى . كبر البيت ورأيت أنى فيه وإخوتى وأبوق » وأنا ألمب 
البلياردو, ش 

وهذا الصراع الذى ine‏ أحلام الشباب يكشف عن ميوهم فى التحرر» Oly‏ تكون لهم حياتهم 
الستقلةء إلا أنهم مع ذلك ما تزال بهم الطفولة » وما يزال الحدين إلى الأهل يشدهم و يعوق 
ح ركهم » وقد ينجح بعضهم أن يضى قدماً إلى الأمام » وبعضهم قد يدكص عل عقبيه عند أول 
هزيمة أوفشل فيعود إلى أهله حامداً الله أن له أهلاً يجمعونه و يكفلون عيشه » ومن ينجح فى 
التتخلص من حبال القرابة قد يلقى حباله إلى آخر ين يكوّن بهم أهلاً جدداً و بيتاً غير البيت 
القديم » إلا أن الحنين قد يعاوده فيرى ال حلم تلو الحلم أنه يعود » ولكن السيارة تتعطل أو الطائرة 
لا تطبر فى الميعاد. وتكون الأعذار الختلفة عن إتمام السفرف رحلة العودة إلى الماضى » أو الرحلة 
إلى المستقبل والاستقلال . والأحلام تكشف كل هذه الاتهاهات والميول والعلاقات بالأبوين 
والإخوة ونوع ذكر يات الماضى واستشرافات المستقبل , والأحلام Lite‏ تشخيصية » تعلل 
الشخصية ونعرف منها دينامياتها . ' 
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«أحلام الشيوخ وضراع الحياة والمسوت » 


يعى الإنسان أنه مقدورعليه ا موت » و يدرك أنه ينضج للموت» كالمرة تمام نضجها يعنى 
سقوطها أو قطافها » إلا أنه يه ينسى أنه سيموت » وعندما موت له عز يز يحزن مرتين » مرة لأن هذا 
al‏ ا vpn al‏ ردرة call BEN‏ نا برو day‏ أن cabal BOE‏ ق Ap‏ 
واحدة OY‏ الموت أدرك غيره وتركه لدو ر آخر م حن بعد . ونحن فى شبابنا لا محسب أى حساب 
مس ee‏ ا 
العزم نضسطر أن نعترف بحقيقة ا موت وقر به الوشيك » ولكننا لا نستسلم hal‏ « وطالما أن الحياة 
تدب فيشا فسحن نجاهد أن ننفض عنا الوت Ob‏ نناضل لأن نبقى » وتنتصر فينا الحياة على 
الوت » وحتى ونحن نموت نخطط للحياة فنوصى من أجل أن يعيش الآخرون» وأن تتأكد بهم 
الحياة . وهذا الصراع من أجل اليا ة طبع الإنسان » وهوطابع حياته فى الشيخوخة » وهو الصراع ' 
الذى يعلوعلى كل الصراعات الأخمرى فى هذه السن » وكان صراع الحياة ا موت قائماً مذ 
اللحظة الأولى للييلاد» ولكن الحياة فيه كانت الغالبة فى الطفولة bg‏ جاءت الثلا ثون 
تعادلت كفتا الحياة والموت » فلها صارت الأر بعون غلبت كفة الموت على US‏ الحياة » ثم ترجح 
كفة الموت بعد النمسين » و بعد الستين te‏ اموت و يكون فى خواطرنا و يكار ذكره على 
السدعنا, فإذا كانت السبعين وجدنا ا موت فابعين فى انتظاره LIS‏ على موعد معه . وا موت 
Lape‏ و يشملنا التفكير فيه من بعد سن السبعين . وصراع الحياة واموت لا يفصح عن نفسه فى 
كل ما سبق » ولا يكون ظاهراً جلياً أثره فى سلوكنا وتصرفاتنا » ولكنه Lala‏ هناك يعمل عمله فى 
أعماقنا ¢ دون أن نشعر به » ومن غير أن يدركه فينا الآخرون » فإذا تحصل لنا النوم OG‏ الوعى 
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الظاهر فى العقل يظلم دون الأعماق فتخرج الأفكار فى الأحلام ‏ فإذا أردنا أن نتأمل صراع 
الحياة اموت فعلينا أن نرتاد أحلام الشيوخ . 

وسا نقدمه هنا زملة أحلام لشخص قد طعن به السن حتى بلغ الستينات فخرج من عمله 
على المعاش» وکان قد شغل منصباً له وزنه » وهوما يزال عضو oly‏ اجتماعى معروف , 
وإسارس الر ياضة» وكان يحب الصيد aes‏ على جوائز فيه » وهويعلق فى بيته بعض 
الأسمساك الشادرة امحنطة التى استطاع أن يصيدها » وصوراً له مع أكابر الموظفين ورموز الجتمم 
المشهور ين » وعرف النساء وكانت له جولات معهن » وتقلبت به ظروف الحياة » وكانت ححياته 
Lila‏ مفعمة بالحركة , غنية بالأفكار وا مشاعن والآآن وقد أوغل فى العمر dy‏ يعد الشاب GAT‏ 
كان فهل يقنع Le‏ كان و يتخلف عن الركب و يترك كل شىء و يستكين ؟ أبدا فا دات 
مشكلة الحياة تضىء فيه فهو لن يطفئها » وسيحاول باستمرار أن يز يد إضاءتها و يشعلها AST‏ 
كما فى أحلامه toda‏ 

Cl‏ نفسى مع فتاة جميلة . سبحان الله ! الشباب حلو! كانت شابة فى نحو الخامسة 
والعشر بن . كنا نجلس متقابلين ونتعشى معأ . وتغير المشهد ورأيتنى معها فى الاسکندر بة 
على البلاج . كانت بثوب الاستحمام . أى جمال هذا الذى كان اهما ! وسبحنا Uo ges‏ 
كنت كالسمكة التى لا هدا ولا يستقر ها قرار. أعوم وأزوغ هنا وهناك . وفجأة اختفت 
الفتاة. ونظرت وكان غير بعيد شاب لا أعرفه قال إنك تسبح وتغوص بهارة عجيبة , 
قلت هناك من هم أصغر منى سناً وأصبى لكنى أبزهم جميعاً فى السباحة , 

والحالم كما نرى مازال مشغولاً بالنساء » وما تزال به شقاوة الشباب فيحلم بالنساء 
امجسيلات ويجبالسهن وله معهن شأ » وما يزال به العنفوان الذى يستطيع به أن يسبح إلا أنه 
يعترف wh‏ من الممكن أن يوجد من هم أصغر سنا وأصبى , والحلم من ثم لا یکن إلا أن يكون 
لإنسان كبير يدفع عن نفسه أنه قد كبر و يتمسك Ob LLY‏ تكون له نشاطاتها حتى Oly‏ كانت 
فى الأحلام وحدها , 

وهو حلم آخر يحلم oly‏ وموطنه الذى فيه ولد وتر بی : 

حلست أنى عدت إلى بلدى « بها » التى شهدت شبابى , كنت أننظر على dat‏ 
القطار. وجاء الفطار وله ضجيج « وتزاحم عليه الناس » dy‏ أستطع أن أصل إليه , وتحرك 
وتركنى . وخرجت من الحطة وسرت على شاطئ النيل . كان الماء عظيماً ومغرباً. وغير 
بعييد كانت طاحونة أعرفها . حلوة بلدى !! الماء والطاحونة والشجر المدلى أغصانه فى 
pal‏ الجارى والسمك يظهر طافياً ينادى على الصبادين . لكنى تركت ذلك وسرت فى 
طربقى . 
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والقطار يرمز للزمن الذى يولى » ولشبابه الذاهب فهولم يعد قادراً على أن يلحق به » لكنه 
مايزال به العزم » فالماء والطاحونة والسمك هناك وهى رموز جنسية واضحة , بمعنى أنه ما يزال 
ينتصب ومنی وقادراً على Splatt‏ والماء رمز المنى » والسمك الطافى قدرة الانتصاب » والشجر 
المدلى الغصون ف الماء أيضاً رمز للانتصاب . والكثير من أحلام الشيوخ هذه صفتهاء أنها أحلام 
عن أيام العز والقوة والفتوة » وعندما يحن العجوز OY‏ يستعيد شبابه فإنه يحلم بالماضى » وترتاد 
أحلامه ملاعب الصباء ثم إنه إذ يحلم بالماضى يبتعد عن الحاضر» فالحلم طر يقة للهروب من 
cH‏ الزمن الحاضر المهدد . 

وهذا الحلم له وهويلعب الر ياضة : 

كنا فى النادى نلعب الكرة الطائرة . وضر بت الكرة مسدداً فسجلت نفطة لنا وكان 
اهتاف يكال لى . وأخذ التعب بمجامع الجميع إلا أنا. لم أتعب وما كنت أتعب من 
رياصه أحبها . aly‏ المشهد إلى الحمام وأخذت حاماً وأنا سعيد . وضر بت صديفاً لى 
على بطنه مازحاً: كرشك كبير!! 


وهويحلم فى نفس الليلة هذا الحلم الثانى : 

كنت أريد أن ألبس ملابسى بسرعة لألحق موعد عملى . كان على أن أصل هناك 
قبل الثانية والنصف لأذيع نشرة الأخبار. وجاء الأ توبيس إلا أنه تجاوزنى فأخذت أعدو 
وأعدو وأعد و فقد قررت أن ألحق موعد عملى حتى ولوعدوت إليه؛ واستيفظت وأنا 
أعدو, 

وطبيعى أن يستقل الحالم من حلم الر ياضة إلى العمل » ولكننا نلاحظ أنه فى حلم يؤكد 
Uy‏ تعب الجميع وأنه لم بتعب » وبهزل مع زميل و يشير إلى كرشه » وا حالم يؤكد على أنه لم يعد 
لاثقاً بدنياً بسبب كرشه هو نفسه . وف الحلم الثانى يعترف بعجزه أيضاً حيث يفوته 
ieee’‏ ولأنه ير يد أن يعود إلى عمله « ألحق عملى » فهو يركض » أى أن فكرة العودة 
ستقتضى منه لتنفيذها أن يركض و يركض و يركض » أى يبذل الكثير جداً . والحالم واقعى فع 
أنه ما يزال يتمسك بالحياة إلا أنه يعرف حدوده» وتجتمع فيه أحاسيس الشباب مع أحاسيس 
الشيخوحة وإدراكها » وتنتصر الشيخوخة على الشباب فى الحلم , 

وهذا الحلم استالى يز يد مشكلة هذا الحالم وضوحاً و يلقى المز يد من الأضواء على الحلول 
التى يقترحها هونفسه : 

cu,‏ منزلاً قدياً ولكنه كان مايزال جيل » وكنت أنجول فيه » ورأيت مكنبة وامرأة 
فى نحو الثلا ثين تنفض الكتب وترتبها . وكان هناك رجل يكبرها قليلاً . وال ثنان ما كانا 
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يباليان بی . وقلت للمرأة حافظى على الکتب OY‏ صفحاتا أسهم شركات تساوى مالا 
Lily‏ أريدها أن تحرص علا . ثم اختلف المنظر فرأيت نفسى فى حجرة فى الدور الأرضى 
مع ولد وہشت ول يكونا يعيرانى أدنى التفات . وقلت ها احتج على هذه المعاملة wi.‏ 
لا تعاملاننى باحترام .م سألتها عن أمى فقالا لا علم لنا أبن تكون أمك . 

الس و ا يي ee‏ 

بعد أن يموت صاحبها . وهذا التفسير يقوى منه أن الحالم يحذر المرأة أن تستبين بها OY‏ صفحاتها 
58 شركات ولذلك ير يدها أن تحرص علا . وهذا الشىء هونفسه ما يقوله المورث لورثته من 
بعده . احرصوا على هذا الشىء أو ذاك لأنه ثمين . وهذه المرأة والرجل معها هما انه وزوجة 
الابن . وهولا يشعر el‏ يهتمان به . والولد والبنت فى الدور العلوي هما حفيداه . وهو يشكومن 
إغفال الجميع لأمره . وهم لايحترمونه حتى من أجل المال الذى سيخلفه لهم والذى يحرص عليه 
لأنه هووحده الذى يعرف كم قاسى ليجمعه , وال مال هوجهد قد اختزن » وهو جهده طوال 
عمره » احتزنه لهم ولكنهم لا يعرفون قيمته ولن يعرفوها مثله . وأما تغير المنظر من حجرة المكتبة 
إلى الغرفة بالدور الأرضى فهو مثابة انتقال من الحاضر إلى الماضى حيث الطفولة والذكر يات » 
وكأن الحالم يرتد إلى طفولته , ومن الطبيعى أن يسأل عندئذ عن مكان أمه , ولقد توفيت الأم » 
و يبدو أنه من شكواه من معاملة الجميع له قد صار يؤثر أن ينضم إلى أمه ويموت » وا موت عدد 
ee‏ ل a aa‏ ذا 
panel oI‏ طيبة وقد يطلبونه كتغيير للأحسن لياتهم . والناس عندما يحلمون بأشخاص 
ماتواء و برغم peel‏ قد يحلمون بهؤلاء الموتى باعتبارهم أحياء » إلا أن استدعاء الموتى فى الحلم 
دليل على انشغال بال الحالم بفكرة اموت . وربما يكون الحالم شاباً » Lely‏ يزعم أن فكرة الموت ٠‏ 
هی pl‏ شىء يمكن أن يشغل نفسه به » إلا أن ا موت » يستوى فى ذلك الشبان والشيوخ » وقد 
يبدو خخلاصاً حقيقياً مشا كل ا حياة . وربما تكون هذه المشاكل بالنسبة للشباب لا تستوجب أن 
يستمنى الحالم الموت لنفسه » إلا أن استدعاء الموتى فى الحلم هو تأكيد على أن هذه الفكرة تداعب 
خياله وتخطر فى باله , 


والحلم بالموتى تتعدد أشكاله بحسب ثقافة AULT‏ فمثلاً خلمت امرأة مات زوجها حديثاً أنه 


طليها عبر التليفون» فليا ذهبت لتخفض الراديو لتستطيع أ ن تسمع زوجها كان قد انصرف » 
فكداست تصرخ وتنادى عليه دون جدوى , وهذه المرأة 7 ترى فى الموت انه انقطاع الا تصال بينها 


وبين الميت. 
وهذا الحلم لامرأة مات زوجها مدذ سنتين : 
كنت فى حفل زفاف فيا يبدوء ووسط الزحام تبينت زوجى وم بلمحنى ؛ وكان 
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مسصرفاً فناديت عليه بالاسم » وأسرعت الخطو أتبعه » وأنا أهتف باسمه واستصرخه أن 
ينتظرنى ولكنه لم يسمعنى » واستيفظت وأنا أبكى وأنادى على زوجى . ! 

والحلم من نوع الأحلام برغبة » وهى الرغبة أن تنضم إلى زوجها « وانضمامها إليه بعد أن 
فرق سينا اموت مثابة زواج جديد» وربما كان ذلك بسبب اجتماعهما فى مكان الزحام بمناسبة 
الزضاف» Uy‏ لسن تستطيع أن تزف إليه فعلاً » وهوحتى لم يلب نداءها , وم يستمع إلى 
صراخصهها » وهو الصراخ الذى أيقظها من النوم لأنه بمثل رغبة معارضة أقوى من الرغبة الأولى » 
هى الرغبة أن تعيش . 

وقد يشغل العجائز با موت وتكون بهم الرغبة شديدة أن موتوا » فيحلم ا حالم بأحد أقار به من 
cpl‏ « وخصاصة أمه أو coll‏ يدخل الحجرة ثم يدعوه ليلحق به » كهذا الحلم لامرأة رأت أباها 
ory‏ حجرتها و يتقدم منها و يضع يده على يدها دون أن يتكلم ثم يخرج » وكأنما هذه اللمسة 
من الأب الميت لابنته تعنى أنه يطلب منها أن تتبعها . 1 


والحلم التالى لامرأة أيضاً قد تقدم بها السن وتكالبت عليها الأمراض : 

Tipe cul‏ تشبه جدتى تلبس ثياباً سوداء » وتتلفع بشال أسود» ووجهها به سمرة 
وخدود عميقة» وها نظرة خاصة وبر يق بعينيياء وكانت تقف على رأس سر يرى 
ولد هن 5 


والعجوز هوتصور ا مرأة للموت » وهی تقابله فى الحلم وجهاً لوجه . وأحياناً يكوث تصور ا موت _ 
أنه رحلة » وذلك ما يراه فيه معظم الئاس فى بلادنا التى كان فيها التفكير فى الوت منذ الفراعنة 
وما قبل ذلك . وهذا الحلم لسيذة فى نحو المخامسة والستين مات عنها زوجها وابنها : 

حلمت أنى أجهز نفسى للقيام برحلة. وكان على أن أسرع ‏ لكنى ما كنت 
أنعجل نفسى » وكنت أدخل حجرة وأخرج منها لأدخل ثانية » باحثة عن شىء لا أجده 
فالحجرات كلها فارغة . 

والمرأة تری of‏ حياتها » كالحجرات الفارغة » فارغة » وهى تعتزم أن تخلفها وراءهاً للقيام . 
بالرحلة التی تتلكأ فى القيام بها لعلها تجد شيئا تعيش من أجله . 

والمجائز قد تختلف نظرتهم إلى اموت » فالبعض قد يراه راحة واجتماع لشمل الأحباب 
الذين رحلواء والبعض قد لا يتصوره ولا يطلبه مهما كان ہؤس الحياة التى يحيونها » AMS‏ 
الحلمين ؛ 

الأول : حلمت أنى أرقد فى سر برى وأشعر بتعب شديد وأن روحى تصعد » وكنت 
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سعيدآ بذلك وم أشعر بفلق على أسرتى » ولم يخطر على بالى إلا أنى عا قر يب أرحل وأتحرر 
من كل قلق » ولن تعود بى حاجة أن أستيفظ من نومى لأسرع لألحق بعملى . 

الثانى : حلمت أنى مت ووضعونى فى القبر وأغلقوا على الباب » وكنت أحاول 
أن آخذ أنفاسى دون جدوى وأشعر أنى أختنق . وكنت Gal‏ على القبر بكلتا يدىّ وأركله 
بقدميّ . واستدرت أطالع القبر فلم أجد إلا حوائط يبرزمنها الطوب والأرض رملية 
والرائحة عفنة تملأ المكان.. واستسلمت فقد شعرت بالتعب واليأس . 

والحالم فى الحلم الأول يرى فى الموت راحة له و يرحب به » SW)‏ يرفض الوٽ و يصاب 
منه بالرعب ولايرى فيه أى راحة ويحاول يائساً أن برب من القبر. 


وإنها لحقيقة أن الساس كلا تقدم بهم السن اتجه تفكيرهم إلى الماضى وتذ كره » وإنه لمن 
الملفت للنظر أن الذاكرة عند الشيوخ تقوى بصدد أحداث الماضى حتى لنسمع مهم تفاصيل عن 
أحداث وقعت منذ أر بعين أو حمسن سنة وكأنها وقعت بالأمس » فى حين أنك قد تسأهم {ble‏ 
dee LT‏ نصف ساعة فلا يذ كرون . والماضى Blo‏ له روئق وبرج عندهم ليس للحاضرء 
والممستمقبل بالنسبة لهم Sed‏ إلا أن يأتى بالأسوأ , وهذه الظاهرة تبدأ معدا جميعاً فى نحوسن 
الأربعين فيقل الفعل عندنا وقد لقنم Ob‏ نعيش ف الماضى Fy‏ ذ كر Gy‏ » و يطلق العلهاء على 
هذه الظاهرة النكوصية اسم النفطة السيكولوجية الوسيطة » أى التى تتوسط حياتين » فقبل 
هذه النقطة كان للحياة (as‏ ناشط وإيقاع فاعل وواعد » والمرء يفكر و يفعل من أجل مستقبل 
بحم به ويخطط له » و يشعر أن BLL‏ دوامة من الحركة وأنه جزء من الدينامو المائل الذى يدر 
ILL‏ وعد هذه النقطة السيكولوجية المتوسطة تبدأ حركة الحياة فى التخلف » ويخف التوترء 
وينخفض النبض » و يكون الإيقاع Cole‏ و يزداد ably‏ كلها أوغلنا ى العمر حتى ليبدو أنه 
سيتوفف » ومن ثم نحلم ہا يعوضنا عن إفلاس الحاضر فتأتى أحلامنا صدى لرغباتنا إن كنا 
نر بد الحياة فتفعم الأحلام بها » وإن اردنا أن نتخلص Ger‏ ويها حلمنا أيضاً » ولكنها أحلام 
بسالموت وليس بالحياة, وتتراوحنا الحياة والموت » و يتعاوراننا فى اليقظة والمدام » وكأننا تعيش 
لفوت » أو Lbs‏ نسيش الوت فى الحياة » dy‏ الشيخوخة نكون للحياة والموت فلسفة » وليس 
إلا الفلسفة هى التى Se‏ أن تجيب على هذا السؤال » وماذا بعد الحياة وا موت ؟ ولعل الدين هر 
الوحيد الذى يعطينا الإجابة » فتبارك الذى قال إنه قد حلق الموت والحياة ليبلو الئاس أيهم 
أحسن عملا وى أحلام الشيخوخة سيلح هذا السؤال. هاذا بعد الموت ؟ وستكون فى 
الشيخوخة أحلام تكشف عن رؤية الحياة والموت عند WEL‏ وبعضها بمثابة كشف 
حساب للحالم» وبعضها ذ کر بات قد يفرح ها وتسعده لابا صدى لضمير مرتاح ونفس 
مطمئنة » وبعضها ذ کر يات قد تشقيه لأا رجع صدى لضمير معلاب , 
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0 أحلام اليقظة » 


الأحلام تكون ونحن نيام » وسنصطلح فى هذا الباب على تسميتها بالمنامات , وهناك أحلام 
تأتينا ونحن أيقاظ ع وى الحالتين نحن نحلم » cl By‏ يدسحب الحالم من الحياة» وفى 
امات انسحابه بالنوم » وف أحلام اليقظة يكون انسحابه بانشغال الفكر وانصرافه تماماً إلى 
ما ينصرف إليه تفكيره وهويحلم . dy‏ المنام يتنبه الثامم بأن يستيقظ » وفى حلم اليقظة يتنبه أن 
يعود إليه وصيه بالبيئة انمحيطة به » وعودة الوعى أسهل فى حلم اليقظة منه فى المنام . وكذلك 
يتشابه المنام وحلم اليقظة من حيث أن التفكير فيا قد نقضى فبه بأنه سخيف وأنه لا يساير 
المنطق . وقد نحكى مناماً فنعتذر ونحن نحكيه لما فيه من تفاصيل قد تضحكنا أو يصيبنا (a‏ 
pil‏ وقد نستعرض حلم اليقظة فنجد حرجا فى ذلك WY‏ نبدو به كما لو كنا أطفالاً . ونحن 
Li‏ أطفال فى ال حالين , فالتفكير المنامى تفكير أولى بدائى » ولغته الصور, وهى الأساس التى 
بدأ بها التعبير عند الإنسان» والشفكير الحلمى فى أحلام اليفظة تفكير أليق بالأطفال 
و يناسيهم أكثر, وأكثر ما تأتى أحلام اليقظة الأطفال . 


وتتشابه المنامات وأحلام اليقظة ايضاً من حيث التذكر والدسيان» ونحن قد ننسى ما نحلم 
به فى اليقظة » LL‏ مثلما ندسى المنامء وقد ند كر أجزاء وننسى أجزاء » وقد نستخدم التداعى 
الحر لنتذكر هذه الأحلام أو ما نسيناه منها كما فى المنامات . 

والمنامات وأحلام اليقظة كلتاهما أحلام تدور حول AE‏ نفسه ‏ غير أنه فى المنام قد يتقنع 
tH‏ وأما فى حلم اليقظة فحضوره صر يح وواضح . وحلم اليقظة قصير كالمنام ¢ وقد 
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يطول » وقد يأتى كحلم وحيد » وقد يكون حلفة من سلسلة من أحلام اليقظة تدور حول موضوع 
Lely‏ وتستكرر فيها الشخصيات . ومن أحلام اليقظة » كا منامات» ما هو مطى » وها يتكرر المرة 
بعد المرة . ودراسة أحلام اليقظة لذلك ينبغى أن تكون للزملة منها وليس للحلم الواحد . 
ونلاحظ أن أحلام اليقظة تدور حول رغبات » وأحياناً ما تكشف عن صراعات قد كبتت 
وتنظهر لذلك مرموزة » وأحياناً تتلون بلون عد وانى صر يح » ولعل ذلك هوسبب نسياننا لها أو 
اسقاطنا لأجزاء ۽ فالكبت الذى تناول مصادرها يتناول أيضاً تذكرها » وهو خلف الرقابة التى 
يفرضها الأنا على الرغبات أو الصراعات أو الميول التى تستحفها فيكون تحر يفها وطرحها صوراً 
Lee!‏ يظهر فيها الحالم بطلا أو منقذا أوعظيا أوباً أو مرموقاً يعجب به الئاس فتتحقق له 
الرضبات أو تنحل بها صراعاته أو يصرف فيا ميوله . وحلم اليقظة يصرف فيه الحالم طاقته التى 
كان من الممكن أن يصرفها ف عمل إنشائى » و بدلاً من أن يجهد ALL‏ ليحقق لنفسه الانتصار 
على خصسصمه بالتوسل إلى ذلك بالطرق الإيجابية » فإنه يتوهم هذا الانتصار و يعيش فيه Called‏ 
أو دقائق وأحياناً ساعات . والانتصار والتفوق هو انتقام بمارسه ال حالم بالخيال , وهو التعو يض 
عن قصوره وعجزه الحقيقيين sh‏ النفسيين » ومن القصور ما هوعضوى » ومنه النفسى نتيجة 
col‏ الطفولة التى نصاب منها بالعجز أو الإخصاء النفسى » وهو شعور يتحصل للبعض إزاء 
ضغوط لا ملك ها دفعاً وهو طفل , و يتنامى معه و يفعل فعله فى الكبر, فلا تكون حياة الحالم من 
ثم مشبعة لأماله وتطلعاته وطموحه وعواطفه ونوع الحياة التى ير يدها لنفسه » فيعوض عن ذلك 
بأحلام اليقظة . ولذلك فعند تحليل حلم اليقظة سنجد الحالم يواجه التحليل بالاستبجان 
والإنكار» وهوما اصطلحنا عليه باسم المقاوهة للتحليل عندما ناقشنا موضوع المنامات » لأنه 
| يكشف عن المكبوت الذى لا يعرف JU‏ عنه شيئاً أولم يلاحظه فى نفسه , و يفصح عن عقد 
النقص » وقد لا يساير ا محلل على ما يذهب إليه , 


وقد يزعم البعض أنه لايحلم أحلام يقظة » وقد يفخر بذلك , ويجد أنه لو صرح بأنه يحلم بها 
فلرما يكون ذلك دليلاً على السقص' وهوما يحاول أن يدار يه » وما يحاول أن يوهم به نفسه 
والشاس » بأنه إنسان عملى ولا يمكن أن تستغرقه أحلام اليقظة . ولعل قصة سندر يللا أروع 
مشل لحلم يقظة, ولعل حلم بائعة اللبن مثل آخر لا يمكن أن يكون عليه حلم اليقظة » وى 
السالتين نرى سندر يللا و بائعة الان شخصيدين متواضعتى الأصل ب أى أن ظروف حياتها 
دون ماتأسلانه , غير أن سندر يللا يأتى Na‏ من يتبين فيها ما لم ید رکه المحيطون بها فيرفعها إلى 
أعلى مكانة فى بلدهاء بيها بائعة اللبن تستبق الأمور وتبنى قصوراً على الرمال وتختصز الزمن 
وتعيش فى حلم وردى ينقذها من فقرها و يرفعها إلى مكانة ترئو bell‏ ببصرها وتعرف يقينا أن 
قدراتها لامكن أن تاد ها إلى هذه المككانة . وفى الحلمين نلحظ التقدير العالى من Ped‏ 
لذاته. واختلاف تفدير الناس لذاته عن تقديره هولذاته . ولرما كان لظروف الحالم 
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الاجتماعية والمادية ما يجعل إحساسه بذاته مرهفا إلى الدرجة التى GF‏ هذه المفارقة بين تقديره 
وتقدير الناس لذاته . وحلم اليقظة يشبع فى الحا تقديره لذاته بأن يجعل تقدير الناس يتطابق مع 
تقديره لذاته » وهو لذلك يحلم wl,‏ بطل أوعبقرى أو فنان مشهور jal‏ يرنساء أو شاعر رومانسى 
أو ضابط مغوار.. إلخ . ومن ثم كان حلم اليقظة طر يفة غير ناضحة لحل صراعات الحالم 
وإشباع ميوله ورغباته » وه حل أليق بتفكير الأطفال أو التفكير البدائى بحيث يستحيل 
به الحالم قادرا قدرة مطلقة فينتقم من عدوه أويتزوج من حبيبته أويحفق تقدماً علمياً 
يتجاوز به تخلفه الدراسى .. إلخ . | 


وشخصية الام تكشف عن ميول انطوائية » وهو يستخدم طاقاته الإبداعية فى ابتداع alle‏ 
الحلسى فينسجه Geld‏ و يعيش فيه أحلامه الوردية تعو يضاً عن حياة فا الفشل والقصور 
والإحباط وعدم التقدير والعوز وا مرض وقلة الحيلة . 


Way‏ رأيدا فى المسامات فقد نجد من ينسب أحلام اليقظة ‏ إذا كان الحلم جسياً أو 
عدوانياً ‏ إلى الشيطان » وما يرده البعض إلى الشياطين نعرف أنه من رغباتنا وصراعاتنا وميولنا 
التى YS‏ ولا ad‏ المتنفس لها إلافى المنامات وأحلام اليقظة , وليس أدل على تأثير الكبت على 
هذه الرغبات والصراعات pally‏ من الخرج الذى نعانيه إذا اضطررنا إلى أن نحكى عن مناماتنا 
أو أحلام يقظتنا» وهو حرج لا يعرفه الأطفال ‘ata‏ يعايشون أحلامهم ويسردوها فى سرور» 
وقد يتضايق الآباء إذ يسمعون أطفالهم يخلطون بين الواقع وال نيال » و بدلاً من أن يقول الطفل 
لأبيه مشلا « كنت أفكر فى الأسد وأنا ألعب فى الحديقة » فإنه قد يقول له « رأيت أسداً وأنا 
ألعب ف الحديقة » » ولذلك فلوشئنا دراسة أحلام اليقظة فى أصفى أشكاها وأبعدها عن احرج 
والكبت والقمع فإن ذلك لن يكون متيس إلاافى أحلام الأطفال » وتتمثل فى شكلين » الأول 
هر أ لمعا مهم الإييامية » والثانى هوتلك الأحلام التى تأنييم ونراهم مستغرقين فيها ييحلقون ى 
لا شىء وذاهلين عا حوهم وقد يصوغونها عبارات SE‏ عا رأوه . والأطفال کا تعرف مم 
من يقدر على صياغة العبارة » ومنهم من لا تسعفه لغته على ذلك فبطرح أحلامه فى ألعابه » ولقد 
تسنى لعلياء النفس مراقبة الأطفال فى ألعابهم » وعلاج اضطراباتهم النفسية باللعب الإيهامى 
ليسقط الطفل دخائل نفسه ومفاهيمه على الدمى التى يختارها ليصنع منها شخصيات حلمه التى 
سيت عامل معها وترمز للشخصيات المثثرة فى حياته.. والدراما النفسية المتحصلة هى حلم يقظة 
يقول فيه الطفل كل ما ير يد بفطرة سليمة ‏ وقد يتحدث هونفسه بلسان الدمية أو الدمى التى 
يلاعا ويعقمص الشخصيات التى تمثلها . وليس أروع من الألعاب الإيهامية للأطفال 
كأحلام يقظةء وليس أبن هنبا لنفسية الطفل الذى بعانى من الحرمان أوغير ذلك من 
مشا كل الأطفال « وخاصة الطفل الوحيد لوالديه والطفل المعوق بدنبا , ش 
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و يشخذ الطفل له» أول ما يشخذ» صديقاً متوهماً يلاعبه companion‏ 

imaginary‏ و یسر له بأسراره» ویکلمه» ويحكى له الحكايات . ولو سألت 
الطفل عمن يكلمه » لأجابك بلا تردد إنه فلان؛ ولو قلت له ولكنى لا أعرف طفلاً بهذا الاسم 
من الجيران» فقد يقول إنه فلان وكفى . هكذا أسميه . وقد يصفه لك فتحسب أن الخيال 
يشطح به» أوأنه طفل كذوب Lee‏ على الكذب وقد تخاف عليه لهذا السبب » ولكنه 
لایکذب» بل يتكلم عن حق » وهو ما حلم به ويختلط عليه فيحسبه صدقاً وواقعاً , فطا ما أن 
الواقع لا يزوده Le‏ ير يد فليصنع هونفسه هذا الواقع فيرضى و يسعد» و يعطيه ذلك إحساساً 
بالقدرة من حيث أنه قد استطاع هو نفسه تغيير هذا الواقع . 


وإذن فأحلام اليقظة التى تتطرح ألعاباً ايهامية فى أوائل سنى alll‏ نحو الثالثة لها 
دورها السيكولوجى الخطير, والأطفال بها يشبعون رغباتهم التى لم تشبع » ومارسون فيها ميوهم 
التى لا تجد الإشباع » و يسقطون من خلالها صراعاتهم التى قد تنحل خلال عملية الإسقاط 
هذه . والطفل فى اللعب الإيهامى يمكن أن يشل الأب المسيطر الذى لا يرد له طلب » والأم 
الحانية » ودراما المسزل هناك من خلافات زوجية أو عائلية . والطفل فى اللعب الإامى 
يعوض عن الحرمان هنا أو هناك . US‏ كانت الدهية بعيدة الشبه بالواقع كان ذلك أقرب 
إلى ما يطلبه فيها ليسهل عليه أن يتصورها على الصورة التى ير يدها . وقد يلعب الطفل مع قطغة 
حشب صماء وكأنها سسيارة أو قاطرة أو طائرة » فأما لو أعطيته طائرة فعلاً فلن يكوك بوسعه أن 
يتخيلها قاطرة أو سيارة . 

و يعطى الطفل لدميته اسماً ليس من الواقع » لأنه لو كانت الدمية تعوضه عن شخص 
حقيقى يشبع رغباته مثلاً كما تشبعها الدمية فإنه لن يكون بحاجة للدمية OY‏ معه الأصل ع 
ولكن الطفل يختار للدمية اسماً ليس كأسماء الأسرة أو المعارف بحيث يخاطبه فلا تكون واقعية 
الاسم حدأ سخياله » فهوير يد اسماً يوحى له بإيحاءات مفتوحة . وقد يختار مع ذلك اسماً واقعياً» 
لكنه فى هذه الحالة لم يعد Cally‏ فثلاً قد يأتى زائر إلى البيت و يلاعبه و يسر له جداً فإذا رحل 
عن البيت dy‏ يعد ضمن الواقع فإنه قد يطلق اسمه على لعبته لأنه قد تحصل له من هذا الزائر 
إشباعاً يرجوأن يستعيده بأن يحل اللعبة مله , وقد يختار الاسم مزجاً بين الحقيقة والخيال , 
وأعرف طفلاً أطلق على دميته اسم « الشاطر» فلها شاهد حلقات طفطوفة فى التليفز يون غير 
الاسم إلى « طفطوفة الشاطر» . والمزج قد عرفناها من حيل المنامات . 


و يعسى اخستيار الطفل لاسم لعبته » أى الدمية أو الندين المتخيل الذى لاعبه , أنه قد بلغ 
مرحلة متقدمة من مراحل نموه » فالندين أو الدمية المتخيلة فى أول الأمر لا يكون لها شخصية 
محددة» وکن أن يكون أى شىء ء إلا أنه عندما يعطيها الاسم فذلك يعنى أن ملامح شخصية 
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الخدين أو الزميل الملاعب له قد تحددت فى خياله ؛ ومعنى oT‏ فإن هرحلة النجر يب تكون فد 
انقضت و يكون الطفل قد أصبح يدرك ما ير يده» فإذا عرف هذا الخدين أوالملاعب 
المتخيل فإنه بالتالى يعرف نفسه ويحدد فكرته عنها وتتحصل له صورة فطر ية عمن 
يكونه » ويبدأ شعوره بذاته يتنامى . 

وتظهر دراسة أحلام السيقظة عند الأطفال اهتمامهم بالحيوانات » وقد عرفنا أنه أيضاً ى 
المنامات فإن الحيوانات تكون موضوعاتها . والحيوان يشد إليه انتباه الطفل بالنظر أولاً إلى مخالفة 
alt‏ ثم لأنه يفعل أشياء لايستطيعها هوبرغم ضآلة جسمه . والحيوان أقرب إليه من 
البالغين » لأنه فى جسم الطفل وليس ضخماً كالبالغين . والطفل نفسه باعتبار مراحل الفوفى 
مرحجلة أشبه ما تكون بالحيوانية » أى أنه يكون على الفطرة فيتمائل مع القط الصغير أو ا جروء 
و يسستطيع أن يتناوله » Oly‏ يحتضنه » و ينيمة معه » و يؤاكله » وهی عمليات تمهد لا سيكون 
مسن سعد حصسيث الزمالة أو الرفقة بين الأقران . والطفل بالحيوان تكون له أحلام تفوّق » فقد يرى 
العصفور يطير و يعلو فيحلم أنه عصفور لكى يعلو, وقد يرى القط يتسلق الحائط فيحلم أنه قط 
ليستطيع ذلك أيضاً , فكأنه ينسى فى الطيور وا حيوانات عجزة وقلة حيلته وحرمانه وعداءه 
للعالم . واحلام التضوق Ls‏ هذا الإيحاء الذاتى بالتفوق والتوة, وقيل أن منشأ النزعة إلى 
التفوق عند الشخصيات المتفوقة فعلاً هذا الضرب من أحلام اليقظة التى نطلق Mle‏ 
اسم أحلام التفوق . | 

وعندما يتوقف الطفل عن ملاعبة زميله المتخيل فإن معنى ذلك أنه قد كبرء وأنه قد اتجه إلى 
أن يستعيض بزميل حقيقى يتخذ منه صديقاً » وهولا يفعل ذلك إلا إذا وجد أن هذا الطفل 
الحقيقى يشبع فيه كل ما كان يشبعه زميله المتخيل . ١‏ 

ونحب أن نسوق هنا مشلين من أحلام اليقظة » الأول يرو يه فرو يد : وهو لطفل كان 
شديد التعلق بأمه» وكان عليها أن تخرج إلى عملها يومياً وتتركه فى البيت » وعند . 
خروجها كان طفلها ory‏ وداعاً Ups‏ له» فإذا انصرفت ظل زاهداً فى كل شیء » إلى 
أن عثريوماً على بكرة فتلة قطنية فكان يلعب با » واكتشف أن هناك ماثلة بين البكرة 
التى يسره أن يلعب ہا وأمه التى تظهر وتختفى لتظهر من جديد » فقد كان يرمى بالبكرة 
فتدور إل أن تختفى تحت كنبة فيقول الطفل : ذهبت » ذهبت »ثم يسحيها فنظهر البكرة . 
فيقول فرحا : حضرت » حضرت !! وهوببذه اللعبة كان مثل دراما اختفاء وظهور الأم 
مع ما يصاحها من انفعالات» فهوالحز بنة كاسف البال عند نتصرف أمه » وهر 
السعيد غاية السعادة عندها تعود » والقثيلية dale Yl‏ هذه تفيده لأنه يتعلم منها أن اخياة 
فها الفراق واللقاء» والحزن والسعادة » وأنه لا حزن للأبد » ولا فرح للأبد » وأن الحزن 
والسعادة والفراق واللقاء يتعاودان الحياة. ثم إن الطفل وهويستعيد هذه الخبرات 
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ويشحكم فیا يشعر أنه قادر ومسيطرء فإذا لم يكن يستطيع أن يسيطر على ظروفه فإنه على 
JU‏ يستطيع أن يسيطر على انفعالاته وقد يتحصل له الإدراك أنه بعد كل عسر سيأنى 
الفرج 6 ويتعلم أن لا يستجيب للخبرات المؤلة باليأس المطلق yey‏ التام طالما أا إلى 
زوال فلا الأم يدوم » ولا اللذة تدوم » ولعل ذلك سبب الفلسفات التى نقيمها من بعد 
للام كما عند شوبنهاور ونيتشه وأبى العلاء المعرى . 


والمشل الثانى الذى نحب أن نسوقه لطفلة ولدت al‏ أختاً ها صارت تغار cya‏ 
وانضلبت عدوانية وصارت كثيرة الشجار مع أخبها الاكبرء وصارت تعاند أمها Uy‏ 
إلى أن حدث بوماً أن ظهرها كلب أسود كبير فى الشارع هجم عليها فصرخت صراخاً 
هائلاً أفقد الأم صوابها فتركت ابنتها المولودة وركضت إلى ابنتها هذه واحتضتتها وقبلتها 
وهدأت من روعها وأعطتبا شیکولا نه وحكت ها الحكايات (gaily‏ معها فى pall‏ ي 
وبذلك كان ظهورهذا الكلب مصدر إشباع لكثير من رغباها » ثم تطور الحال فأخذت تحلم 
بالكلب وتفزع من نومها , الأمر الذى اضطر الأم أن تنيمها معها , فتأكدت بذلك المكاسب 
التى آلت إليها بظهور الكلب . وتطور الأمر إلى أبعد من ذلك فصارت البنت يتبيأ لها أنها ستلقى 
كلباً أسود فى كل زاو ية وشارع وناصية » ومن ثم رفضت أن تخرج وآثرت أن تبقى ملازمة 
أمها» وكأن هذا الكلب كان سبياً للبت فى إشباع رغبات وحاجات أخذت شكلاً مغالى فيه 
بسب ولادة البدث الجديدة , وقد استثار ظهوره حیالات لديها » Gaal‏ من دراسة حالتها وحالة 
الطفل الذى يحكى عنه فرو يد , أن الأطفال يفهمون أى خبرة بشكل بسيط جدأً » وأنهم قد 
يصبونها فى قالب تمثيلى إيهامى أو يصور ونا فى ألعابهم أو مثلويها فى حياتهم » فالولد يتخذ ا موقف 
الفروض عليه موضوعاً لمشيل اختفاء الأم وظهورها فيستعيد انفعالات الألم والفرح » والبدت 
تصوغ الموقف فى قالسب إیہامی تمثيلى بحيث تكرر المذوف فيكون لما الأمن مردوداً من الأم 
الملهوفة على ابنتباء وى ye EL‏ نكتشف ديناميات الموقف والشخصية ودواعى السلوك من 
خلال اللعب أو القثيل الإهامى الذى اصطلحنا عليه اسم أحلام اليقظة عند الأطفال , 


فإذا Ligh‏ مرحلة اللعب الإييامى إلى الأحلام التى يكن أن حكيما عبارات ونصوغها فى 
كلمات » وقد نكتبها » فإن هذه الأحلام تأخحذ شكلاً مختلفاً » ويكن تصنيفها إلى أر بعة أثماط » 
الأول هسر نط الاحجسلام الاسستسعسراضسيسة tay farntasies of display‏ 
يمتصور الطفل نفسه يقوم بأعمال لا يقوم بها فى حياته الواقعية فيئنى عليه الناس و يستحسئونها 
oe‏ والشائى فط أحسلام الإنقاذ 111015105 saving‏ وقييا يفوم JUAN‏ 
بأعمال فوق استطاعته ء ينقذ بها انساناً غالباً ما يكون من الجنس الأآخر فيحبه هذا الآخر 
ويكبره أبواه والناس الذين رأوه ينقذوه » وغالباً ما نكون البنت التى ينفذها JU‏ ذات 


ray 





صركز اجتماعى مرموق » وهی رغم ذلك تقع فى حبه و يتغاضى أبواها عن كونه أقل pit‏ 
اجتماعياً . ومن الممكن أن نعتبر الأحلام التى يستعرض فيها الحالم مهارته مثلاً فى كرة 
القدم فيصيب مرمى الخصم وينقذ بذلك فر يفه من هزية dade‏ يمكن أن نعتبرها 
al‏ من مطل أحلام الإنقاذ . 

fantasies of grandeur أحلام العظمة‎ boi ps والقط‎ 

وهو مط شائع» حيث نجد الكشيرين يتومون أنفسهم ملوكاً أوأمراء أوفنائن 
مشهور ين أو أبطال ر ياضة من الر ياضة و ينسجون حول أنفسهم أحلاماً يكال لهم فيها الثناء 
ويشارلهم مسن نخلالما بالبنان billy‏ الأخير هومط أحلام of homage = # Vt‏ 


| ۾ كأن یری الحالم نفسه يوالى إنساناً و يتفائى فى الإخلاص له و يظهر‎ fantasies 
سبته, ونلمس ذلك خخصوصاً فى أحلام البئات التى موضوعها الحب الذى قد تكنه البنت‎ 
, لدرستها المفضلة‎ 


والأنماط السابقة يدل تحليلها على أن شخصية الحالم من نمطى الأحلام الاستعراضية ٠‏ 
وأحلام العظمة أنانية » بينا شخصية الحالم من نمطى أحلام الإنقاذ والولاء غير ية . والشخصية ' 
الأنانية التى تظهرها all‏ ا اي Sie‏ 
للحالم صرف انتباه وحب الأم عنه إليه , فأصبح يلجأ إلى أحلام اليقظة يشبع بها ما حرم منه , 
ونفس هذا الموقنف نجده Ste‏ فى أحوال الكبار الذين تكون لهم مناضب كبيرة ثم يجردون منها ٠‏ 
فبدلاً من مواجهة الموقف الجديد تجدهم يسترسلون فى الأحلام التى يستعيدون فيها ملكهم الزائل 
وعظمتهم الى كانت , و عض الأنانية بالكبار يكون مصدرها من الطفولة ميل الآباء أن . 
يستعرضوا مهارات أطفالهم أمام الضيوف » وقد يتحصل للطفل أن دوره فى الحياة لا يتجاوز هذا | 
الظهور , وأن سائر الناس ما وجدوا إلا للإعجاب به » فإذا لم يستطع الطفل بعد ذلك تنمية موهبة 
من مواهبه بحيث تصبح مشاهدته أمرا مثيرً للاهتمام «Sab‏ فإنه سيجد عندما تتقدم به السن أن 
الئاس قد صاروا يستشعرون الملل كلها تواجدوا معه , و يصبح إلحاحه على تحصيل الإعجاب 
منم مصدر إزعاج هم , ولرما يلمس الطفل أيضاً ذلك فيضطر إلى مضاعفة جهده ليفرض نفسه . 
على امحسيطين به Ob‏ يز يد من موهبته , أ وأن ينسحب بعيداً عنهم وقد أصابه الاكتثاب » ومن ثم 
فقد يصرف وقته باحثا عن العزاء فى أحلام اليقظة المفرطة فى الأثانية . 


ومكن دراسة أحلام اليقظة الأنائية من زاو ية أخرى » فهى ترز إلى هرب اخام من 
جماعته وما تتطلبه منه كفرد فيها , أوترمز إلى القرد علبها . وا مفروض أننا نتدازل عن مطالبنا , 
الخناصة التى تتعارض مع مصالح الجماعة » أو نتظاهر بهذا التنازل » لكن الذى يحدث أنها | 
تكبت فى اللاشعور وتعمل عملها من ثم دون أن نعى وجودها بيا تعبر عن نفسها فى صورة أحلام | 
اليقظة وغير ذلك من UY‏ السلوكية الأخرى . | 
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والأنانى الذى يستعرض فى أحلامه ما يستوجب إعجاب الناس به » يلزمه جمهور ليستعرض 
أمامهم » والغيرى يلزمه نفس الشىء » غير أن الأنائى الذى يحلم بأنه مثلاً يلعب كرة قدم ويحرز 
لفريقه النصر Lil‏ يفعل ذلك لالإرضاء الفر يق Uy‏ لإشباع أنائيته Ob‏ يكون محط ثناء 
pil‏ يق » بينا الغيرى يحلم بأنه ند حقق لفر يقه النصر و يقول واصفاً ذلك نحن انتصرنا » ويجد 
إشباع حاجاته Ob‏ یری نفسه فى فر بقه يواليهم و ينقذهم , وإن كان قد استعرض مهارته أيضاً 
alt‏ ذلك . ولقد رأينا أن أصل ذلك أن الطفل الأنانى عندما يختار شر يكاً له فى اللعب J‏ 
صديقاً متوهماً هو صورة من نفسه وكأنه يلاعب نفسه » ومن ثم يتحدث فيقول أنا » وهومن بعد 
يضطر إلى أن تكون أحلامه أيضاً فى نطاق الغر يق أو الجماعة ولكنه يستخدم حضور هذا الفر يق 
cabal telat! gl‏ لالاح الحا 

ونجد فى بعض Oye‏ أحلام اليقظة الأنائية إشارة إلى ما يعتقد الحالم أن الجماعة تنتظر 
ممه أن يتولى فيادتها » فقد يحلم موظف صغير قليل الشأن أنه يؤلب عمال المصنع ضد أصحابه » 
ويقف خطيباً ped‏ يعدد هم فساد الإدارة ates‏ رأس المال فييتف العمال Dre‏ باسمه 
و يسرتضونه زعا لهم لمعرفته الشديدة ووعيه الكبير, ومن ثم يقوم بعرض مطالبهم و يقلعهم بالعودة 
إلى عملهم » و يعجب به أصحاب العمل فيعيئونه مديراً للمصنع , و يعجب به العمال فينصاعون 
لأوامره . 

perl,‏ اليقظة للأنانى تكشف عن طفولة مسرفة فى التفكيرء فالناس عنده إما طيبون 
غاية الطيبة » وإما أشرار والغون فى الشر» واحالم هو الواعى بأسرار الجميع والقادر على النفاذ إلى 
أعماقهم » والكل أخياراً أو أشراراً ينصبونه عليهم لهارته وفراسته » وهنا نرى فى هذا النوع من 
أحلام اليقظة صورة للمجتمع أولجماعة الناس التى LA‏ الأنانى بيهم و يعمل من خلاهم , 


وبعض أحلام اليفظة الاستعراضية يجه إلى استعراض المعرفة , و بعضها يتجه إلى 
استتعراض العدف أوإبراز الفعل . ونوع المعرفة قد يتمثل فى أن يحلم الحالم أن رجلا مثلاً قد 
كشف له سرا fo pany‏ شفا اموت ثم يكون الحلم عبارة عن مهارة ALLL‏ وهويستغل هذا السر 
استغلالاً يجعله حط إعجاب الجميع . ورما يتحصل للبعض نتيجة للتربية أن الإعجاب سيكون 
نصيبهسم لو امتلكوا معرفة تخصهم وكأنها pall‏ ونحن مثلاً كأطفال رى الكبار يتحدثون حديئاً 
لانفهمه فنحسب أنبم يتناولون أسراراً , وقد يعجب الطفل بأبيه إذ يقرأ كل هذه الكتب » وقد 
يسأله le‏ فيها فيجيبه الأب ببساطة لا يصدقها الابن لأنه لا مكن أن يكون هذا الكلام التافه هو 
ماتحويه. ويحكى أحد الأباء الحككاء وكان ر ياضياً أستاذاً OP‏ ابنه طلب مئه أن يفهمه معنى 
الريساضيات فبسطها له ولكن الطفل ظل يلح عليه مع ذلك قائلاً « قل الصدق. زدنى 
إبضاحاً » , 
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ونحن نميل إلى هذه السرية من طفولتنا » وبعض الأعمال الأدبية الكبيرة هى ضرب 
من pel‏ السسفظة يقوم على معرفة البطل بالأسرار كما فى القصص البوليسية . والحالم فيها هو 
bet‏ يسستعرض معرفته وسعة اطلاعه بخبايا النفوس فى حل اللغز. ومرة ثانية نلتقى ببساطة 
تىقسم السناس إلى مجرمين وضحايا ورجال شرطة يتعقبون امجرمين و ينقذون الضحايا , Lag‏ ينال 
البطل الذى حل اللغز النياشين والأوسمة وتقر يظ الصحافة والناس . 

وقد نتساءل عن سر إقبال الناس على القصص البوليسية وأفلامها » وليس من جواب 
سوى أا بمثابة أحلام يفظة تستثير خياهم وتشبع فبهم الميول لإماطة السر وإظهار المعرفة .. 
وقد نسأل أنفسنا كذلك عن سبب الإقبال على نوع القصص والأفلام التى يقال لا 
قصص وأفملام الخيال العلمى وليس من تفسير هذا الإقبال إلا نفس التفسيرء وهوأما 
بمثابة أحلام سقظة فبا المعرفة الغر يبة غير النجدية التى يسعى el)‏ هذا النفر من الناس 
الذى بميل أن يعيش أحلام اليفظة ولايصلح لنوع الحياة العملية التى تتطلب إعمال 
الفكر ولكنها مسن ناحية أحرى تفتقد الإثارة . Whey‏ المعاصرة حياة ساكنة و يعوضها فط 
الناس الذى يحبون أن يعيشوا الإثارة والحركة بخيا هم » Ob‏ ينخرطوا فى أحلامهم يقظة تعرضهم 
ما يدقصهم , وبعض القصص والأفلام فيه رومانسية مسرفة تشبع أبضا Da‏ من الئاس وكأنها 
أحلام يقظة يدخلونها ليعايشوا الانفعالات العاطفية الجياشة والنهايات التراجيدية . وربما قد نقول 
إن أى سواطن أصبح يجد كل مقومات الحياة العصر ية المادية » وهذا قد يكون صحيحاً , إلا أننا 
جميعاً فى ظل هذه الحياة العصر ية المادية صرنا نعانى نفص الإشباع النفسى 6 ومن ثم نجد 
الكىدر والضيق والاكتثاب واللهفة إلى شىء جهول من معالم الشخصية الحديثة » مما قد ييل بنا 
إلى of‏ خرط فى أحلام السقظة نسجها نسجأ أوينسجها لنا آخرون هم هؤلاء القصاصون | 
والرواثيون والمسرحيون وغرجو الأفلام التى صارت بضاعتهم سلعاً رائجأ رواج الطعام ‏ 
والشراب . | 

وحن Lanne‏ بلغ المراهقة ونولى ظهورنا للطفولة نواجه فجأة بملكة الخيال تعمل عملها فى 
حياتنا وكأنما تتفجر مع المراهقة , وأحلام اليفظة فى المراهقة تميزها صبغتها العاطفية . 

ونصور أحلام اليقظة العاطفية الحالم فى صحبة شخص من الجنس الآخرء يتجالسان 
و يتسامران و يتحاوران؛ و يكون ذلك Ua‏ على خلفية شديدة الزواق من منظر طبيعى جيل أو 
i‏ قسن لو لا 
فيقول بل إن da‏ السعادة ليقصر عن الوفاء بوصفها فالحق أنى كأنما كنت أرتفع عن الأرض أو 
أشعر أنى أخف من اطواء . 





والخنيال فى سن المراهقة الذى يلهم أحلام اليقظة أكثر نضجاً من نحيال الطفولة . وربما 
يكون الثراء العاطفى لأحلام اليقظة فى المراهقة مردة ما يكتسب الفرد من خبرات تشتق مادتها 
مسن الحسيماة نفسها ‏ أو من الكتب ‏ بالإضافة إلى ما يكون فى المراهقة من كبت شديد للدوافع 
الجدسية ES‏ يتسبب عنه انفعالات عنيفة , 


وحلم اليقفلة الذى نسوقه لفتاة فى السادسة عشرة من ABLE‏ بسيطة » كانت ترى كل 
ليلة قبل ذهابها إلى فراشها حلم يفظة تظهر فيه حجرة جميلة ذات ألوان Bole‏ ولا تذ كر 
الفتاة أن الحجرة كان بها أزهار ولكنها تل كر جيداً الرائحة الجميلة التى كانت تضوع بها . 
وكانت الفتاة نجاس إلى أر بكة وإلى جوارها ملتصقاً بها فتى يبادها الحب و ينشدها بديع 
الكلام متغزلاً » ما سمعت ولاقرأت مثله » وكانت تشعر لذلك بنشوة تدغدغ جسمها 
وجوارحها , 


٠‏ والحلم يذ كرنا بالرفيق أو الخدين المتخيل ف لعب صغار الأطفال وأحلام يقظتهم مما يوحى 

بأن الفتاة تعانى ES‏ ونكوصاً إلى مرحلة الطفولة الباكرة » وأن الرغبات الأنانية Al‏ كانت 
aby,‏ المرحلة لم يتم التخلص منها ارتقاء إلى المرحلة التالية من الفوء بل إنها كبتت فعادت الآن 
إلى الظهور تنشد الإشباع . والفتاة فى الحلم تحبس نفسها داخل هذه الحجرة Oly‏ كانت فردوساً , 
ونحسن أمام حالة هروب من العالم الواقعى الذى تعرفه الفتاة والذى قد يشبع عنڈها رغبات» 
ولك تتبقى رغبات لا يشبعها إلا أن تنفرد بنفسها تصنع أحلاماً وتستمتع برفقاء lat‏ إلى أن 
سام . و يستغزل الفتى فى جسمها , وهى الظاهرة التى ينبغى أن نتنبه Gal]‏ فى المراهقة حيث قد 
تسنبه التغيرات التى تشمل الجسم اهتمام المراهقين بأجسامهم فيتعاملون مع أعضائهم برومانسية 
و ينظرون إلى الجسم نظرة عاطفية وجمالية . 


و بقدر ما يكون مسد الفتاة من معان يكون أيضاً مسد الفتيان معان قد تتخالف مع المعانى 
الأولى , وهذا حلم يقظة لفتى يصور مانقول : 

يحلسم الفتى Ob‏ حصالا قد جح براكبته » ورغم أنه لم تكن له خبرة بالخيل فإنه يندفع 
خلف الحصان ويمسك بلجامه ويعرض نفسه للخطر ويعين الفتاة على الترجل ؛ 
ويصحها إلى والديه اللذين يقدمان له الشكر و بدعوانه إلى بيتهها ثناء مها على بطولته . 

ونلاحظ أن الحامم يشبه أحلام البطولة عند الأطفال الصغار, إلا أن الحلم يصطبغ بصبغة 
عاطفية لا نجدها فى أحلام الأطفال . وليس فى الحلم جمهور من ا معجبين من جماعة الحم 
تستحسن ماقام به » الأمر الذى يوحى بأن هذا الاستحسان ليس جزءاً من الإشباع الذى يتوشاء 
Au!‏ , 
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ورغم أن الحالم cone‏ له دراية با خيل فإنه يفعل ما يفعل فى جرأة وقرة وهوما يكون حل 
إعسجاب أبوى الضتماة » فالفتى ليس من طبقتهها إلا أنه يستحق أن يدخل هذه الطبقة العالية 
Gar‏ الفوارق الطبفية من موضوعات أحلام الشباب , وترمز الكثير من أحلام اليقظة 
فى سن المراهقة وما بعدها إلى الصراعات الطبقية » وتعكس أعمال أدبية كبيرة هذه 
الصراعات » وبعض هذه الأعمال ليس إلا أحلام يفظة لأصحاما . 

ولقد عرفنا أن الأطفال يرون با موقف الأوديبى وتتحصل هم ردود فعل يكبتونها وتعمل 
فيهسم لاشعور يا نتيجة ما يتوصلون إليه من حلول للصراعات الأوديبية أو الصراعات الى 
يسشحدشها حيهم أو عداؤهم للوالدين . و يوفق الطفل إلى أن يكبت عداءه للأب من الجنس 
الآخرء بيئا يظهر له الود » وتظهر الصراعات الأوديبية من جديد ف المراهقة » وتبين با 
اتهاهات الأبناء نح وبدائل الأبوين من معلمين ومؤسسات دبنية وحكومية . ولسوف نجد 
مواقف كد الحلم السابق يتواجه فيها الشاب وأبوالفتاة التى يحبها » ولكن الرومانسية التى ينع 
Lit‏ الشسباب هى التى تجعل المراهقة غير عدائية بحيث ينال الفتى استحسان وإعجاب الأب . 
ولعله لهذا السبب تتجه بعض أحلام اليقظة إلى أن يلجأ البطل إلى اختطاف حبيبته من قلعة 
yl‏ . والاخمتطاف كان صورة من صور الزواج من قديم الزمان تعبيراً عن العداء نحوالأبوين. 
ومن نتائج هذا الصراع الذى يعبرعن نفسه فى أحلام اليقظة فى صورة « الاستيلاء على المرأة » 
بأخذها من أبيها بطر يقة أو بأخرى » أن العداء اللاشعورى نحو الأب قد يتجه بشكل شعورى نحو 
النظام الاجتساعى القام الذى يينظر إليه على أنه نظام طبقى عتيق يقاومه جماعة الشباب 
الأقو ياء ا متحمسين ۾ وف الحلم السابق يرمز الأب الكهل إلى اليظام بيغا يرمز الشاب إلى إرادة 
التغيير. وذللك يفسر تبضى الشباب للأحزاب الجديدة دما باعتبارها تمثل القرد على النيج 
ایز ہی وکالٹ الاتما هات السياسية للشباب المصرى هع حزب مصر الفتاة ( وللاحظ 
اسم الفتاة أى المتعلق بالشباب ) » واتبهت جاعات الشباب فى أورو با إلى تأييد الأحزاب 
الفاشية والناز ية والشيوعية , ولوشئنا أن نفهم أشياء عن السخط الاجتماعى فى أمة من 
الأسم فإننا لن نهد ذلك ف المنشورات الثورية بقدرما نجدها فى أحلام اليقظة التى 
تعكس المطالب الملحة للشباب . وق حلم اليفظة العاطفى سنعثر على المد لول ال حقيفى 
للعالم الجديد الذى ينشده الشباب » فإنهم عندما يخفقون فی أن يجدوه فى الواقع ee‏ 
يسعون لتحقيفه عن طر يق السلوك غير المثزن والعنيت ‏ وهوما يعبر عنه فى حالة أ فراد 
باسم السلوك العصابى والسلوك السيكوباتى أوجاولون أن يظفروا به توما بتعاطى 
cil Lat‏ التى يتصورون با أنفسهم فى عوالم وردية » أوتكونا هم أحلام اليفظة من النوع. 
العاطفى فيتجاوزون فيا العقبات الاجتماعية ويحففون ما يصبوث إليه » وتروج لذلك 
الكتابات الرومانسية التى هى أحلام يفظة يصوغها الروائيون وصناع السينا » وتشط بهم 
فى SLI‏ تعوضهم عا حرموا مله . 
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ولقد كتب الكثيرون فى goer‏ الصلة بين الأدب والفن وأحلام اليقظة وأرجعوا ذلك إلى 
ملكة التصورء ونحن لن نتذوق الأدب إلا إذا عشنا مع الكاتب فى جوتلك الخبرات الخيا لية 
التى يوحى بباء وصحبناه فى رحلا ته التى يصفها ‏ وتأملنا معه حقول الخر يف » أو نفذنا 
ببعسيرة ووعى إلى أعماق النفوس . والبعض منا يتميزعن غيره بقدرته على التصور بأن ما يفكر 
فيه أويقرأه حقيقة. وقد نتجاوز حدود ما يرسمه الكاتب . ومثل هذا التصور ليس مجرد 
استفبال سلبى بل هوتصور ناشط إنشائى تلفائى . 


ولقد قال شللى إننا عندما نشاهد مأساة فإننا نرى أنفسنا فى صور الشخصيات التى تظهر 
فيا , وقد تجردنا مسن كل صا ير بطنا بالزمان والمكان . و يبدو أن هذا حقيقى فیا يمر بدا من 
cl eet‏ عند قراءة القصص والقصائد والمسرحيات, حيث يتوقف تذوقنا على اندماجنا فى 
شخصيات الأبطال فنشاركهم آلامهم وانتصاراتهم . ولقد ثبت أن قصبة سند ر يللا ليست سوى 
حلم يقظة Lely‏ فيه جميعاً أنفسنا , ولذلك تنوعت القصص اسندر يللا بمختلف الأزمان 
والأمصبار, Colley‏ سندر يللا هی سندر يللا YY,‏ إجمالاً قصة الشخص الذى يهان من أسرته 
التى لم يستطع أفرادها تقديره حق قدره » غير أنه يتصل مصادفة بأقوام آخر ين بد رکون حقيقته 
و يعطونه التقدير لذاته الذى يطلبه لنفسه , وعرفنا أن مدارأحلام اليفظة عند الكثير ين هو 
تفدير الذات . وحن نستمتع بتاجر البندقية ونعيش حلم يقظة مع شايلوك برغم أنه كر يه » 
إلا أن استستاعنا به هو أننا نرى الجانب اللاشعورى منا فيه , وليس الأدب إلا وسيلة لنقل 
حمالة الاستغراق التى عاشها المؤلف إلى الفارئ . ولودرسدا كل كاتب قصة أو مسرحية 
لوجدنا أن هناك أشياء تتكرر معه فى كل أعماله ترتبط بحياته الخاصة , ومنها نستطيع أن نكون 
صورة إجمالية عن نوع أحلام اليقظة التى كان يعيشها وهو صغيرء ثم وهومراهق » وأى نوع من 
الطفولة كانت طفولته , فأحلام اليقظة إذن قد تلهم الكثير, وربما كانت ها فوائد لا نحصى » 
وكان المر بون فيا مضى ينظرون إليها نظرة تنقصها روح الفهم والعطف » على عكس المر بى 
الحديث الدارس لمراحل الفوعند الناس ومستازماتها » ومن ثم يدرك أن أحلام اليقظة ليست عيبا 
يشبغى التسخلص مه » بل نشاط عقلى لابد أن نتعهده بالعئاية وحسن الاستخدام . ولنتناول 
كتابات كارلابل مثلاً , ولنحاول أن نقرأها من حديد لنتبين ملامح البطل الذى يتحدث عله » 
ولنقارن هذا البطل بأبطال أحلام اليقظة الذين تعدثدا عنهم عبر مراحل الفو الختلفة لبدرك أى أثر ' 
مسكن أن GS‏ هذه الأحلام على تفكير فيلسوف مثل كارلايل Uy,‏ كان بطله, سواء كان نبي 
أو سلكا أو د كتاتراً أوعلماً من أعلام الأدب , فإنه لابد أن يكون إبن أمته ونتاج مجتمعه والمعبر 
عن سقؤمات هذا المجتمع وتطلعاته . وكارلايل نفسه ليس إلا صورة لبطله » عاش طفرلته بطلاً» 
ثم أصبح بطلاً من أبطال الفكر, وتصور كارلايل الفيلسوف له أساس من تصورائه فى أحلام 
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يقظته فى طفولته » Lily‏ هوسما ببعضها إلى مرتبة القداسة » وهبط ببعضها إلى مرتبة المهانة » وفسر 
التار يخ على أنه قصة tele‏ من الأبطال . 

وکارلایل ليس إلا Whe‏ من عدد كبير من المؤلفين « بمثل الأديب الذى يتعهد أحلام يقظته 
ويضلىق منها Ct‏ يسموعلى جرد حلم اليقظة » وما حلم اليقظة عند هؤلاء إلا النبتة التى يتعهدها 
صاحبها فتترعرع وتصبح شجرة سامقة . 


وبالمثل فى الفن » فعلاقة الفن بأحلام اليقظة علاقة قوية من حيث أ ن الفن وسيلة للتعبير 
التصو يرى عن أحلام اليقظة . ويذكرنا ذلك برسم لطفل طلب إليه أستاذه أن يرسم أى شىء 
يعسن له » وقد رسم ما رسمه dy‏ يكن من السهل طبعاً أن يدرك الأستاذ مايصوره الرسم , فسأله 
عشه فقال له إنه منارة » Uy‏ طلب منه ا محلل أن يحدثه قليلاً عن رسمه تبين أن الطفل ل يكن قد 
ا جا لطا E‏ 
للسضن فيمكنها أن تسير فى أمان إلى امراف تحتمى من العواصف . والطفل إذن قد رسم شيئا z=‏ 
يرمز إلى الأمن , و يبدو أن هناك فى حياته ما تعلم منه أن الضوء يعنى الأمن » وقد غالى فى رسم 
مسارته المتصورة  Ob‏ جعل رأس هذا الشىء الذى رسمه كأنها الأباجورة » وها قائمة وقاعدة » 
وجعل الرأس كبيرة كأنها هالة ضخمة من الضوء , فكأن هذا الطفل قد ابتدع رمزأ لنفسه يدل 
على الأمن , وتبين أيضاً أن هذا الطفل يكره الظلام لأنه يمخشى معناه » ومن ثم فقد خلق لنفسه 
رمز لأسن عندما شمر بحاجته إلى الأمن , فاستطاع بذلك أن يحصل من فنه على تعوبض 
شعوره بالخوف وعدم الاطمئنان . 

ومن المألوف أن اللطفل فى رسومه يسرف فى إبراز الأجزاء التى 85 اهتمامه بأن يضاعف 
حجسها ويكررهاء فالطفل الذى fe‏ برسم الطيور يرسم طائراً واحداً كبيرأ أكبر من كل 
ماحوله ثم يكرر ذلك . وإذا رسم قطارا اهتم برسم العجلات » وإذا رسم دراجة اهنم برسم 
الزصارة » فا مقياس فى رسم الطفل هومقياس الاهتمام لا مقياس الأبعاد الطولية » وتلك هى 
نفس اتجاهات الرسم البداثى » والطفل له فى الرسم نظرة البدائى إلى الرموز والصور» ورسومه 
لذلك تأتى كالكار يكاتير. وهويخلط کالہداٹی بين الشىء ee‏ | 
هم نفس الاعتبار» ما زلنا نتشاءم لو وقعت صورة ؛ على ظن أن وقوعها يعنى وقوع صاحبها » أى 
موته . وعندما نر يد أن نسحر لشخص رسمه أو نقتنى صورته لنضع السحر فيها . ورا كان نجاح 
yaad‏ مدل صورة دور يان جراى لأوسكار ly‏ نتيجة وجود معتقدات لا شعور ية كهذه . 


وقد يبدو أن رسم الكبار مختلف عن رسم الأطفال ‏ وذلك غير صحيح » فالراشد الذى يرسم 
يريد أن يأتى رسمه على الصورة الواقعية التى Yul‏ وليس على الحقيقة » ومن ثم تراه يقرب ٠‏ 
تفاصيل ليكبرها ‏ و يبقى تفاصيل فى الضوء ليبرزها » و ينتقى موضوعات لوحاته » و يفعل 
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ذلك بدوافع داخلية عميقة » ومستهدياً برغباته واهتماماته . وهذا هوما نقصد إليه من العلاقة بين 
الضن أو الأدب وأحلام اليقظة» فالفن تعبير بالمصورعن صور ذهنية لأفكار بعضها 
لا شعورى وبعضها شعورى 6 وبعضها رغبات واهتمامات وصدى لصراعات . ولعل خير 
ا نندرس به أحلام الليقظة فى ارتسباطها بالفن هواستجابات الفن عند المتفرجين » ونجد أن 
الاستسجابة تكون dale‏ للوحات والقاثيل التى تساعد على أن يندمج المتفرج مع الصورة أو 
القثال » مثليا تكون الاستجابة كبيرة بإمكان اندماج القارئ مع أبطال القصة أو اندماج المتفرج ٠‏ 
مع شخصيات المسرحية . وكثيراً مانسمع من الناس هذا التعبير « تخيل نفسك تعيش بجانب 
هذا الجدول” أوق هذا gy‏ › أوعلى هذا الجبل » . dy‏ مجال الأدب قد نسمع أحدهم 
يقول « نخيل نفسك الملك لير وصنع بناتك بك ها صنعه به بناته » » فكأن الصور الفنية سواء 
كانت بالخطوط أو بالكلمات تن المسرح للمتفرج أن يحلم وهويقظان . ولقد قيل أن أولى 
el .‏ التى ينبه إليها الفدان الصينى .. وهو فئان يعرف بأنه لا يرسم الواقع مثل آلة التصو ير 

هوأن يشغل Lill‏ الطبيعية و يعايشها ثم يطرحها من دماغه من زوايا مختلفة لا نتطابق مع 
الواقع « و بذلك يأتى ae‏ ا وكأنها حلم يقظة قد 
طرحه بالألوان والنطوط » ولن تسمع من نس «لاتتأمل الواقع بقدر 
ما نتأمل أحلافك عن الواقع » . 

والفن أو الأدب Ligases‏ خبرة جمالية يشاركان حلم اليقظة فى نفس الخبرة» بل إنها 
ليصدران عن نوع الخبرة الجمالية التى boty‏ الفنان أو الكاتب وهويحلم بصورته أو بقصته . 
والفنان أو الأديب وهويرسم أو يكتب يستحضر صوراً لاشعور ية و يطرحها بشكل شعورى 
انتقائى لاسبيل إليه إلا من خلال أن يحلم بالعمل الفنى أو الأدبى » وأغلب الأعمال الأدبية 
والفدية تمأتى على أساس من أحلام اليقظة والرؤى ال حلمية وحن أيقاظ » ولعل ذلك هو أحد. 
الفوارق بين المساسات وأحلام اليقظة » رغم أننا قد سبق أن ذكرنا أن بعض الكتساب قد 
يجعلون dale‏ مشاساتهم موضوعات لرواياتهم أو قصصهم . وكذلك فإندا ونحن نستمتع بالعمل 
الفنى أو الأدبى فالغالب أن استمتاعنا به لأنه يج بدرجة أو بأحرى متطابقاً مع مط أحلام 
اليقظة التى تأتينا وتوافق شخصياتنا واتجاهاتنا , ورہا لم يكن حكمنا على عمل فنى أو أدبى بأنه 
ple‏ إلالأنه يوافق طرحنا لأفكارنا فى شكل الصور التى تصنع أحلام يقظتنا . 
(Henry, G.: Daydreams )‏ . 
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« أحلام تبر يبية مستحدثة بالتنويم المغناطيسى » 


لقد ذهبنا حتى الآن إلى ما ذهبنا إليه بشأن الأحلام سواء منها ما كان منامات أو ما تعلق 
Ys‏ باليقظة » وكل ما طرحناه فى أغلبه لا يعدو النظر يات والتفاسير التى قد نختلف عليها أو 
نز يد فيها » وما من دليل يو يدها سوى نتائجها الثبوتية خلال العلاج النفسى , وما اتفق منها مع 
نشائج أخصرى لوسائل تجر يبية فى محال تحليل الشخصية » وهوأمر قد أجهد التفسانيين كثيرا 
لتكون لهم prot‏ التى تقطع برأى حول الأحلام ونظر ياتها . ولكى کن OF‏ نطور منہجاً تدرس 
به الأحلام دراسة سوفسوصية بعيدة عن الطرح التفسيرى لفرو يد والآخر ين كان الاقتراح 
بسدراستها تمر يبياً من نعلال ما يمكن استثارته من أحلام عدد أشخاص ينومون تنوماً مغناطيسياً » 
وما مكن أن يقدمه هؤلاء الأشخاص من تفسيرات ها أولأحلام حقيقية أوشبيهة بالأحلام 
كالأساطير مشلا . وسن هذه الأحلام التجر يبية وتفسيراتها بوسعنا عمل مقارنة بين نتائجها 
والنتائج التى تحصلنا علبها من خلال النظر يات التى سبق عرضها . 


ily‏ كان اجراء هذه التجارب بإنشاء هذا النوع الجديد من الأحلام والذى اصطلحنا على 
تسسمیته الأحلام العنيعية hypnotic dreams‏ أوالأحلام التى نستحدثها بأشخاص 
cpap‏ مغناطيسياً بقصد احتبار مصداقية الرمز ية فى الأحلام وعلاقتها باللاشعور» وما إذا كان 
للأحلام ظاهر و باطن فعلاً , واختير للتجربة عدد من طلبة وطالبات الجامعة من ليست لهم 
اهتمامات بعلم النفس » ولا بالأحلام وتفسيرها » و تكن لهم نشاطات فنية أو olaldl‏ أدبية: 
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قد تؤثر عليهم من قر يب أو بعيد فتخيد بنتائج التجربة . ولم تكن هذه امجموعة مشاكل عائلية ول 
يحندث أن اشتكوا من علل نفسية . فمثلاً احتيرت فتاة من مجموعة التجر بة لتكون وسيطة » و بعد 
تسويها قال ها الأستاذ المشرف : تعرفين أن للأحلام تفسيرات » وأن لكل حلم معنى » 
وما سأحكيه لك هو حلم لفتاة» Of‏ نعطينا تفسيراً له ما أنك منومة » ومن عالمك يمكن أن 
مستسصسرى الأمور أفضل .. الفتاة رأت نفسها وكأنها فى حجرة وحدها » وكأنها ترتب 
حفيبتها فتسلل ثعبان إلى الحقيبة واكتشفته ففزعت وولت الأدبار. فاذا تر ين تفسيراً U‏ 
Gal,‏ .. قالت الفتاة فى تردد ley‏ استحياء .. ال م «منسى » والثعبان مثل عضو UI‏ كورة عند 
الرجل » بيئا الحقيبة تمشل عضو الأنوثة فى المرأة, ودخول الثعبان الحقيبة يرمز للجماع أو 
الزواج » فالفتاة تخشى الزواج لأنها ترهب الجماع » وفكرة الجماع تفزعها فتركض مولية الأدبار. 

ومشل ذلك كان هؤلاء الشبان يسألون وهم تحت تأثير التنوم » وتكرر عليهم الأحلام أو 
الأسئلة بعد أن يذهب علهم تأثير التنويم فكانت :الاستجابات تختلف فى الحالتين . 

أ وسئلت إحدى الوسيطات عن تفسيرها حلم رأى فيه الحالم نفسه وقد اشتعلت النارق 
بعض الأوراق بمكتبه GAS‏ خارج الحجرة واستحضر دلوا به ماء صبه على الحر يق » 
فقالت إن الحلم يعنى أنه يبول على نفسه . 

وعشدما طللب من الوسيطة أن تحلم بأنها تبول على نفسها وأمها تؤنيها » قالت أحلم أنى 
وقعت فى بركة ماء من البرك التى يخلفها المطر فى الشارع وانسخت ثيابى فأنبتنى أمى . 


ونقل حلمها إلى واسطة أخرى ففسرته بأن ا حالمة تبول على نفسها , وقيل لما هذا الحلم عن 
رجل يذهب إلى طبيب الأسنان فيخلع له ضرساً بعد agar‏ جهيد 6 فقالت رما يعنى خلع 
الضرس عملية الختان » وربما كان يعنى أن الرجل صارعنيناً . وقيل نفس الحلم لوسيطة أخخرى 
بعد تعديل الرجل إلى امرأة » فقالت إن خلع الضرس يعنى أن المرأة فى حالة وضع , 

وحول أحلام المذهونين قالت وسيطة عن حلم كان صاحبه يري نفسه شغوفاً بالبطيخ 
و يلتهمه الواحدة بعد الأخرى » إن الرجل غلم يحب الجنس loys‏ هومصاب بالشذوذ الجسى . 


وقيل لوسيط : رجل حلم بأن الملك أمر بالقبض عليه وإعدامه » فقيد وه وأسندوا رأسه 
على نطع تمهيداً لقطع رأسه » فقال إن ا ملك هوضميره , أو أنه أبوه, وهذا العقاب الذى ينزل 
به لابد لأنه فعل مايستحق أن يعاقب من أجله » وقطع الرأس يعنى سليه رجولته » وإذن فا فعله 
لابد شىء جنسى يستحق أن يعاقب عليه بسلبه قدرته الجنسية . 

ويبدومن كل ها سبق أن الوسيط ف التنوم المغناطيسى يميل إلى اعطاء تفسيرات 
جنسية » وقد يرى البعض أن ذلك بسبب طبيعة العلاقة الحميمة جداً بين الوسيط والمنوم 
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(بكسر الواو) والتى تصطبغ بصبغة جنسية حيث أن أحدهما ( الوسيط ) مستفبل 
وسلبى 6 والآخر (المنوم ) موحى وإيجابى 6 وكأن الأول يفوم بدور الأش » والثانى يلعب 
دور الك كسرء وهو ما نلاحظه فى مجموعة الشباب المستخدمين فى التجر بة » فقد كانوا جميعاً إناثا 
ماعدا الوسيط الأخير وحتى هذا الأخير برغم ذكورته فإنه كان شديد الاحترام والاحتفاء 
بالمنوم . ولعل هذه العلاقة المخاصة هى التى تميل بالتفسيرات إل أن تطيعها بطابعها رال 
هذا أيضاً ما حدا بيونج إلى أن يرفض التنوم كوسيلة صحيحة للعلاج عندما تبين له أن الوسيط 
Late‏ استفاق قد شكره على استحياء لأنه لم يؤذه جنسياً وهو موم » فكأن المنوم ( بفتح الواو) 
يدخل التجر بة وف باله أن من الممكن أن يكون هناك شىء جنسى بيئه و ب بين المنوم ( بكسر 
الواو) . 


وحول هذه العلاقة الخناصة بين الوسيط وامنوم » قيل لوسيطة كانت فتاة حجولة فى نحو 
الععشر ين « كنت تحزمين حقيبتك عندما تسلل ثعبان إليها واكتشفته ففزعت ووليت JU‏ 
فنا هو الحلم الذى يمكن أن تحلمى به ؟ قالت : أحلم أنى فى اللبل وأسيرفى مكان به أشجار 
كشيرة ملتفة» والأرض طبن » وأنا أسيرفى الطبن حتى خصرى» وفوفى على الاغصان 
تتدلى تعابين صغيرة كانت تتسافط على كنفتى وذراعتى وتنزلق فتحاول أن تطولنى 
ولكن الطين كان يحمينى هنبا وكنت أحس الأمان وأنا فى وسط الطين . 


IS‏ هو حلمها التجر يبى فلما استفاقت من التنويم طلب إليها أن تفسره . وقد طلب ذلك 
شخص آخر بخلاف المنوم رغم أن المنوم حاضر» وقالت الفتاة : إن الثعابين أشياء مؤذية وأما 
الطبن فهو الأسان منها ء و بذلك فقد رددث كلمة من كلمات الحلم . وتم تنومها من جديد » 
وقال ها نفس الشخص السابق الحلم وطلب من تفسير » فقالت إن la‏ أشياء مرغوية 
والطين file‏ يحول دون أن تتحقق , ثم قالت وربا الثعابين أفكار تعجيها ولكن الناس لا تعجبهم 
EY‏ قد تكوث بالنسبة لهم أفكار ثور ية » وأردفت وربما الثعابين أناس هم آراؤهم التحرر ية التى 
لاتعجب غيرهم » وأخيرأ طرحت هذا التفسير, فلرها 25 nt‏ النعابين إلى تجارب تر يد أن تدخلها 
ولكن العرف » وهوهنا الطين ¢ لا يسمح لها بدخوها dary,‏ هذا الف pablo‏ ان 
الآخر و بقى المنوم معها » وطلب منها أن تز يده إيضاحاً فقالت هذه المرة وهى تبسط ساقيها وتمد 
ذراعها مسشرحية وقد تبغر صوتها » رها الثعابين الصغيرة واس ty gall cold‏ كب من 
الأغصان النافرة المنتشرة وكأنها قضيب الرجل عندما ينتشر و ينفر. ومن هذا نرى أن الوسيطة 
قد أعطت ol is‏ عادية لما كان غير المنوم يستجوها » ۽ فلما تركت وامئوم وحدهما ارتاحت 
وقالت ما بئنسها وهو هذا التصور الجنسى المشحون جسياً شحداً عالياً . والتفسير الذى نتقبله 
منها ليس واحداً من كل ما سبق من التفاسير ولكنه جماع كل التفاسير السابقة . 
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وهذه حالة أحرى طلب فيها من الوسيطة أن تحلم حول هذه الشكلة لصديقة لها اكتشفت 
أنها حامل وهي لم تتزوج وجاءتها لتساعدها فكاندت صامة U‏ ول تعرف كيف تتصرف » فقالت 
Lal»‏ تحلم أنها فى قارب » والبنحر مضطرب » والأمواج حوها عالية» والمطرينهمر عليها 
فيكاد يغرفها من فوق , والأمواج تكاد تغرقها من تحت » . ٠‏ وبعد أيام نومت وقيل ها الحلم 
وطلب شخص أخحر بخلاف المنوم OF‏ تفسر الحلم فقالت إن الحلم يدور حول مأزق هى فيه » 
GY Ley‏ فشاة والمأزق شدييد لهذه المدرجة فلابد أنها قد حملت سفاحاً , aly‏ أنها تكاد تغرق 
وحدها فى القارب » فذلك لأن المشكلة تخصها وحدها وليس هناك من يتحملها غيرها » وأن 
Ley oli‏ كرهوها فصارت وحدها ¢ Legg‏ كان المطر دموعها تكاد تغرقها , والموج مشا كلها 
تتضطرب بها أحواها . ولا خرج الشخص الآخر وتركت أيضاً مع ا منوم استدركت وقالت Ley‏ 
المطر هو منى الرجل ثر يد أن يغرقها » وربما ھی تشكو اأترمان . 

ولحل ما سبق من تجارب يطرح علينا أسئلة ملحة حول هذه العلاقة التى تكون بين الوسيطة 
تحت الستنويم والمنوم ( بكسر الواو) والتى رأينا أا تحدو بالوسيطة إلى أن تفسر أحلامها هذا 
التفسير الجنسى » فهل هى إيحاءات من المنوم » أو هل هى إيحاءاات من الشخص الآخر قبل أن 
يغادر الحجرة ؟ والحق يقال إنه لم يصدر أبدا ا وال aan‏ 
تذهب إلى هذه التفسيرات الجنسية . ولا يتبقى إلا أن نظن أن العلاقة بين المنومة lly‏ هی 
علاقة تبعية ونحضوع فيا المنومة تستشعر أنوثتها تجاه ذكورة ا منرم » و بذلك تصطبغ بالصبغة 
الجنسية ‏ وذلك ما يجعل الكثير ين من علماء النفس يشببوث التنوم بالتجر بة الجنسية » وهو 
ما تستشعره المنومة وهي فى فى حضرة المنوم وواقعة تحت تأثيره , 

ول يقدم أى من الوسطاء موضوع التجرربة تفسيراً موضوعياً إلا الخمس منم ( بضم الخاء) » 
وهؤلاء تميزوا بأنم مقاومون للإيحاء ولمم شخصيات نستطيع أن نقول إنها محددة ومتصلبة لم 
يكن من السهل على المنومين ( بكسر الواو) أن يؤثروا فہم تأثيرأ Se‏ أن نقول إنه يشعرهم کا 
لو كانوا إناثاً فى مواجهة ذ كور , 

Lady‏ مشاكل أخحرى ظهرت فى التنوم ومؤداها أن من الوسطاء من كان لا يمار شيئاً فى 
الحلم إذا قبل له إنه حلمه هوء فإذا قيل له إنه حلم إنسان آخر تصدى له بالتفسير » والبعض 
الآخر كان لا يقبل تفسير الحلم إلا إذا قيل له إنه حلمه هو. 

وقيل لوسيطة إن.امرأة حلمت أنبا حامل وترقد فى سر برها وتكتشف أن الديدان تزحف 
على ذراعها » » فلم تحر الوسيطة تفسيرا للحلم » فقيل لها افرضى أناك أنت نفسك -حلمت بهذا 
الحلم » فقالت Yl»‏ فعلاً تحلم OW‏ بأن شمعة موضوعة فى صحن بجوارها على طاولة تحترق 
وأن الشمع يسيمح و ينزل نقطة نقطة على الصحن » ٠‏ فلا نهت إلى الحلم الآخر قالت إن 
الحلمين بنفس المعنى » وذ كردت أن الحلمين يصورات الإمناء . 
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ونفس الحيلة ذهبت bell‏ وسيطة ثانية طلب منها تفسير الحلم السابق للحامل فلم تستطع 
وبدلاً من ذلك حلمت بأنها فى سيارة تقودها وذراعها مستند إلى النافذة والمطر يتساقط 
[ayia‏ عليه » ثم أردفت : الآن فهمت الحلم الآخر حول السيدة الحامل » قهى قد حملت سفاحاً 
ولم تكن تر يد أن تحمل ولكنها لم تحطط وهى تضاجع فحملت » والديدان هى المنى . ولسبب 
La‏ حولت الوسيطتان الحلمين إلى حلمين خاصين بها » بحيث تداسب تصوراته طر يقتهها فى 
التصور, ومن ثم فقد استطاعا جينئذ فقط أن يفها لغة الحلمين وأن يفسراهما التفسير ين اللذين 
ذهبتا إلا , | 


وهذه الطر يقة فى استحداث الأحلام عن طر يق التنوم وهو ما استوجب اطلاق اسم 
الأحلام التجر يبية أو التنويمية عليها بدأها كارل شروترف فيينا سنة ۱۹١۲‏ » ونبه إليها فرو يد 
سنة ۱۹۳۴۳ فى معرض الشكوى من أن ole‏ النفس لم يأحذوا,قضية الأحلام مأخذ atl‏ فتكون 
هم تجارب رائدة حول طبيعة الأحلام ومضمونها وعلاقتها بالحالم وخبراته وشخصيته . غير أنه فی 
الأحلام الجر يبية أو التنومية قد لوحظ أن ما يأتى المنوم من أحلام يتوقف على سعة خياله 
واستهواثيته وتمثله للموقف الذى يصوره له القائم بالتنويم وانفعاله به » حت أن المنوم ليتلوى من 
الألم إذا كان الحلم بصدد Al‏ » أو ليتغير وجهه إذا كان يقتضى الغضب » و يأتى من الحركات 
بكيانه كله ما ينبئ أنه يعيش الحلم بكل وجدانه . 


ودار أن الأصلح لاستحداث حلم تبر يبى ما يوصى به البعض أن يقال للوسيط عندما 
نتأكد بأنه قد دحل فى سبات عمیق » أنه سيذكر تجر بة حدثت له من زمن وقد نسبها » ولكنه 
سيذكرها عندما يذكره بها النوم » إلا أنه لن يحكيبا له بل سيأنيه بشأنها حلم » وعندما يبدأ الحلم 
يرفع يده فإذا انتبى يخفض يده . ولا يستفرق الحلم بهذه الطر يقة سوى دقيقة أو دقيقتين » ثم يبدأ 
بسرد احلسم بعد هبوط يده. وهذه الطر يقة أفضل من الأولى التى بدأنا بها الحديث حول 
الأحلام GY gy‏ أقل إيحاء للمنوم ونترك له ا حرية أن يتخيل الحلم » مع تنيهه ألا يكون 
الحلم حول الموقف الذى يشرحه ppl‏ » بل أن يكون ما يحكيه هو الحلم الذى يأنيه بصرف النظر 
عن هذا ا موقفب . 


والموقف الى يثير الأحلام من هذا pl‏ إما أنه موقف أو مثير جنسى أو يتعلق بالجنس » 
كأن يضمن الجماع أو etl‏ أو الولادة أو التبول أو اللواط أو الاستمناء » وإما أنه موقف أو 
pte‏ عدوانى أو عدائى » OLS‏ يتضمن التنافس على شىء أو شخص أو اتهام شخص زوراً أو 
استغلال الناس . وللأحلام المستحدثة CTY‏ أو بالإيحاء أثناء التنوم كل مواصفات الأحلام 
العادية » ولا مز الحالم بين dl‏ , وا شوم بمجرد استماعه للموقف يحلم حلماً يبسط فيه الوفف 
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الوحى به مع بعض التعديل الذى يدخل الحلم فى نطاق خبراته اليومية . وكلما أوغل فى bl‏ 
استدرك الحلم , بحيث يأتى الحلم بالفجاجة وعلى الشكل التصو يرى الذى تكون عليه الأحلام 
التلقائية . 

ولاندرى السبب الذى من أجله لايحلم كل الوسطاء تحت تأثير التنويم بنفس السهولة 
والمقدرة سوى أن يكون لشخصية المنوم دحل فى استبوائه » ولقدرته على التخيل واستيعاب الموقف 
و فى أحداث وصورء ولعلاقشه بالقائم على eal‏ « ولنوعية الخبرة أو الموقف أو المثير 
المعروض عليه أن يحلم حوله . وقد ght‏ المنوم حلماً دون أن يكون هناك المثير الذى يستدعى 
الحلم » وهذا الشوع غير المستحدث يكون له ظاهر يتمشى مع مصالح الحالم الشعور ية . وتقوم 
بعض الأحلام التنوبية على خبرات من الماضى » أو على التلاعب بالألفاظ ‏ وقد يختلف الحلم 
تجرد وجود عنصر رجالی أو أنشوى مع Alu!‏ على التنويم أثداء عملية التنيم 0 The Use of‏ 


Hypnasis) : An Experimental Approach to Dream Psychology 
through (Farber rL. et. al. 


وعلى أى الأحوال ومن دراستنا للأحلام عموماً فإن ما تتصف به ينسحب على الأحلام 
الستحدثة فى التنوم » بل إننا لنجد أن هذه الصفات تجمعها أيضاً مع أحلام اليقظة . وهذه 
الصفات هى ثلاث صفات » فأولاً : أن الأساد يراها (ULI‏ باعتبارها حوادث حفيقية تفع 
له وثانياً : فإن هذه الحوادث زمانها الحاضر » وثالثا : فإنها حوادث لها شكل ترمی أو هلوسى 
لا ees‏ إلا بعد أن نصحو من الحلم . والظاهرة الحلمية هى ظاهرة تمتد إلى الأحلام وأحلام 
اليقظة وأحلام eral‏ 


وف بحث آنحر حول الأحلام التجر يبية بالتنويم أمكن بعد تنوم الوسيط أن يترك لفترة 
دقيقتين ليستغرق فى النوم ثم يعرض عليه مثيرء و يترك لفترة أخرى يسأل بعدها عا كان يحلم به 
و بسرصسد الحلم» ثلا استحدنت الأحلام المطية Fypical dreams‏ ¢ وما 
أحلام السقوط» بشضيير وضسع الام أثناء ppl‏ » بحبيث يبدو كيا لو کان جسمه قد انزلق , 
واسشسحدٹت الأحلام الجنسسية باستحداءثمؤثر olf genital stimulus pe‏ 

ا ل Lely’ 00 i‏ . وقد تبين صدق کل 
ما هو معروف عن الأحلام القطية وخاصة أحلام السقوط « إلا أن الحلم الجنسى لم يكن يتحصل 
Ui‏ بالمؤثر الجبنسى » وأن مجموع الأحلام الجدسية المتحصلة بهذه الطر يقة إلى مجموع التجارب 
الحادفة التى استحدثتها تمثل فقط ما مقداره ٠٠‏ » الأمر الذى يقضى بأن الحلم الجنسى ليسن 
كشر الذيوع أو Sel‏ كما يقول فرو يد . وكما يلاحظ فإن التداعى الحر كان الوسيلة 


كين 





الميزة هذه التجارب الأخيرة حول الأحلام التنومية » فاحالم يترك تماماً يتحدث عن حلمه 
ولا يحدد له موقف أو يوصف له مثير, وإنما يترك ALL!‏ لخياله يفسر المثير أو الموقف كما يتحصل 
له » و يسأل أسئلة لاستدراجه فى الكلام ‏ غير أن التغيرات التى تظهر على وجه الحالم dy‏ حركة 
أعضائه وصسوته وتنفسه لتفوق مايحكيه عن الحلم وموضوعه . ولا يختلف تذ كر الحلم 
المستحدث بالتنوم عن تذ كر الحلم العادى » و يذهب بعض الحا مين إلى أن يؤكد أن الحلم 
الستحدث أوضح من الحلم العادى ولیس به غموضه » وأنه مکن استحداثه ماديا » أى ate‏ 
مادى » أو شفهياً) أى مثيرمن كلمة مثلاً. وشبت من مختلف التجارب أن زمن الحلم 
الممستحدث يبلغ فى التوسط نصف دقيقة Hypnosis)‏ 
(Klein, D.: The Experimental Production of Dreams During‏ 


غر انه سن جهة أخرى فإن الحلم الستحدث لاييكن أن يرقى إلى مستوى الحلم 
التلقائى من حيث التعقيد والشكل وعمل الحلم » وأنه لا يستخدم من العمليات الأولية 
ما يستخدمه الحلم التلقائى » لدرجة أننا قد نستطيع أنه نشبه الحلم المستجدث بالشعر الذى يقال 
له شعر العامية مثلاً » أو الزجل » Nagy‏ الحلم التلقائى هو شعر معنى الكلمة » فهو محكم gale‏ 
وشديد التعقيد, وفيه إعمال وما مكن أن نسميه « صنعة » أكثر؛ ثم إن الحلم المستحدث أو 
التشوهى يقع من الناحية الشعور بة بين حلم اليقظة والحلم النومى » أى أنه يشغل موقعاً متوسطاً 
bee‏ » و Kee‏ يأتى الحلم التلقائى ليحرس النوم ‏ فإن الحلم الستحدث يتحصل فقط كنوع من 
الطاعة للمنوم وتحقيقاً لرغبته » أما الحلم التلقائى فإنه لا he‏ إلا ,هدف تحقيق رغبة لا شعور ية 
عند AULT‏ نفسه (Brenman, M.: Dreams and Hypnosis)‏ 


وبعد.. فلقد تناولنا الحلم » فى ظنى » من جميع جوانبه حتى م ببق 
ما بمكن أن أضيفه إلى ما قلته.. ومع ذلك فلكل عمل مها حسبنا فيه 
الكمال جانب اقص .. ولا أعتقد لذلك أنى أوفيت الموضوع حقه » ولعل 
فى العمر بقية فيمكن أن أضيف شيئاً » بل وأشياء » فى طبعات قادمة بإذن 
الله , 


عبد المنعم الحفنسى 
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» المغدمة Le ee eens we ee‏ 
u‏ التفسير الفسيولوجى للاحلام ممم ورور للم وروم وو 
س احلام الأطفال NCS ESE re eee‏ 
۾ مادة الأحلام ENABLERS SAGES‏ 
ه الفرق بين الجنسين فى الأحلام 1110 ش11 
و الأحلام الجنسية والاحتلام ل ee‏ 
ل كيف تفسر الأحلام Gano RRR aan‏ 
س الرمزية ى الأحلام saa‏ 0 00 
هد نظر ية فى الأحلام أا صور عفلية RSs‏ 
pol "‏ العنف tee ea gn‏ 200 
a‏ أحلام الصراع الأخلاقى OSD EASES‏ اننا 
9 أحلام صراع الأدوار الجنسية Rae‏ [ز[ [ 00000 
ل التشخيص بتحليل الأحلام 1000[ 11111 ١ vy‏ 
س تفسير الأحلام بالتداعى الحر +++-د10 1 27171011011011 
س الإسقاط فى تفسير الأحلام 012121-18 0 
س الأحلام المطية Ee SERSERAN‏ 
١‏ أحلام العرف SA RS‏ ا ١10‏ 
۲ أحلام موت الأهل 11111 ا 
مت أحلام الامتحان ese e‏ سوا الم عام 
4س أحلام OT plat‏ 01 0[ [ز [ ز A a assess‏ 
س أحلام السقوط ASS AAS paSled once‏ 
م أحلام الحفاء SESSA Re RS‏ 


#1 أحلام نمطية أخرى : أحلام سفوط الأسنان » وسقوط 
الشعر» وأحلام النار» وأحلام الولادة والحيض والسقط › 
والحمل والرضاعة ES EES E‏ 





QV cressersseeeseenseetsneeesanssnanesnstnstensnsenussenananeeantenee الأحلام الأوديبية والصراع الأوديبى‎ a 


. الأحلام المهددة من dat‏ أحلام الحرامى وغيرها VAG SNORE‏ 
ع تحليل الشخصية من الأحلام : الشخصية التسلطية NCA cicadas Shares teats‏ 
و أحلام القلق : أحلام الفصاميين والمذهونين وغيرهم ءزذز دز ك2525ك5 VA rece aurea‏ 
سه لماذا ننسى الأحلام ene:‏ ا 
ع الحيل فى الأحلام : التكثيف والإبدال والقلب 
والنكوص والترميز والاخراج الدرامى a an itt‏ 
س الكسابسوس Raa‏ 311111 
« أحلام الشباب والصراع من أجل التحرر والاستقلال Vs‏ 
س أحلام الشيوخ وصراع الحياة والموث E EA‏ 
5 أحلام اليقظة VEY SARS aS‏ 
س أحلام تبر يبية مستحدثة بالتنويم المغناطيسى NR REE‏ 
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